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تحاول »العربي الجديد« إعادة تركيب مشهد 
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4ـ5

انهيار مبنيين في المغرب وغرق خيام غزة وسيول عراقية
تشهد بلدان عربية عدة تقلبات جوية متفاوتة، 
أمــطــاراً غزيرة وجــريــان سيول وتكوّن  تشمل 
بــارد فلسطين  ضباب، وتضرب موجة طقس 
ومصر.  ولبنان  وسورية  والسعودية  والــعــراق 
في المقابل، شهد المغرب، ليل الثلاثاء ــ الأربعاء، 
ــاس، ما  فـ انــهــيــار مبنيين سكنيين فــي مــديــنــة 
 على الأقل. وكشفت السلطات 

ً
خلف 22 قتيلا

فــاس عن إصابة 16 شخصاً في  المحلية في 
ــار، وأن إصــابــاتــهــم مــتــفــاوتــة  ــيـ ــهـ ــادثـــي الانـ حـ
الـــخـــطـــورة، مـــؤكـــدة أنّ المــبــنــيــن المــتــجــاوريــن 
كانت تقطن فيهما ثماني أسر، وأنه تمّ إجلاء 

المــجــاورة تحسباً لأيــة أخطار  المــنــازل  ساكني 
تــهــدد ســامــتــهــم. وتــواصــلــت طـــوال يـــوم أمــس 
ــاء عــمــلــيــات الــبــحــث والإنــــقــــاذ، فـــي ظل  ــعــ الأربــ
ترجيح وجــود عالقين تحت الأنــقــاض. أمــا في 
العراق، فقد ارتفعت حصيلة ضحايا السيول 
الجارفة التي ضربت مدن السليمانية وكركوك 
وديالى وأجزاء من محافظة صلاح الدين، إلى 
خمسة قتلى، مع إصابة 12 آخرين، وخسائر 
مـــاديـــة ضــخــمــة فـــي مــمــتــلــكــات عــامــة ومــنــازل 
مــواطــنــن. وفـــي قــطــاع غـــزة، غــرقــت الآلاف من 
ــاء، من  ــعــ خــيــام الــنــازحــن مـــجـــدداً، أمـــس الأربــ

جراء أمطار غزيرة هطلت بكثافة في الصباح 
الباكر بفعل المنخفض الجوي الذي يؤثر على 
والمتوقع  المتوسط،  وغــرب  الــشــام  بــاد  منطقة 
وناشد  الجمعة.  غــد  مــســاء  حتى  يتواصل  أن 
نــازحــو غـــزة إنــقــاذهــم، بــعــد غـــرق ممتلكاتهم 
مثلما يحصل منذ عامين فــي كــل مــرة تهطل 
الاحتماء  على  القدرة  وفقدانهم  الأمطار  فيها 
الدفاع  ر المتحدث باسم 

ّ
بـــدوره، حــذ الــبــرد.  من 

ــزة، مــحــمــود بــصــل، مـــن »كــارثــة  المـــدنـــي فـــي غــ
المنخفض  تــأثــيــرات  نتيجة  وشــيــكــة«  إنسانية 
ر المكتب الإعــامــي الحكومي 

ّ
الــجــوي. كما حــذ

فـــي غــــزة مـــن تـــداعـــيـــات الــطــقــس المـــاطـــر، الـــذي 
في  وقــال  النازحة،  العائلات  آلاف  مئات  يهدد 
المناخي يضاعف حجم  الــواقــع  »هــذا  إن  بيان، 
الــكــارثــة الإنــســانــيــة الــنــاتــجــة مــن حـــرب الإبـــادة 
الإسرائيلية«. وفي السعودية، تسببت الأمطار 
الغزيرة بفيضانات في عدة مناطق، من بينها 
والتي غرقت شوارعها  الساحلية،  مدينة جدة 
نـــظـــراً لــكــمــيــات الأمـــطـــار الــكــبــيــرة. وفــــي مــكــة، 
أظهرت مشاهد تناقلتها وسائل إعلام محلية 

رياحاً عاتية وأمطاراً غزيرة. 
)العربي الجديد(
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ــة أطـــــبـــــاء الــــــــســــــــودان، غــيــر  ــكـ ــبـ اتــــهــــمــــت شـ
ــاء، قــــوات الــدعــم  ــعــ الــحــكــومــيــة، أمـــس الأربــ
السريع، باحتجاز أكثر من 19 ألف شخص 
في سجني دقريس وكوبر في ولاية جنوب 
دارفــــور، وأفــــادت بــوقــوع وفــيــات مــن جــراء 
الــســجــون،  داخـــل  الصحية  البيئة  تــدهــور 
ــة  ــديـ ــعـ ــار عـــــــدد مـــــن الأمــــــــــــراض المـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ وانـ
ــوء الــنــظــافــة وغــيــاب  ــام وسـ ــ نتيجة الازدحـ
أن وباء  إلى  الشبكة  الطبي. ولفتت  العزل 
المحتجزين  أرواح  بــدأ في حصد  الكوليرا 
إلى جانب  الطبية،  الرعاية  لغياب  نتيجة 
النقص حاد في الأدويــة والمياه الصالحة 
للشرب والغذاء الكافي. وأوضحت الشبكة 
في بيانها أن تقريراً أعدّته وفقاً لمعلومات 
ــيــــالا، عـــاصـــمـــة ولايــــة  مــــن داخــــــل مـــديـــنـــة نــ
جنوب دارفور، عن الأوضاع داخل سجني 
دقــريــس وكــوبــر، أشـــار إلــى تنفيذ حملات 
اعــتــقــال واســعــة طــاولــت أفــــراداً مــن الــقــوات 
الـــنـــظـــامـــيـــة ومـــهـــنـــيـــن مـــدنـــيـــن ونـــشـــطـــاء 
الاحتجاز  عمليات  تتم  حيث  سياسيين، 
فــي بــيــئــة تفتقر إلـــى الـــشـــروط الإنــســانــيــة 
ــة، وحــــرمــــان المــحــتــجــزيــن مــن  ــيـ ــانـــونـ ــقـ والـ

حقوقهم الأساسية.
أنــه وفقاً لمــصــادر محلية،  وذكـــرت الشبكة 
إن أعــداد المحتجزين والأســرى والمعتقلين 
السياسيين والمهنيين تشير إلى وجود أكثر 
من 19 ألف محتجز في السجنين، منهم 4270 
من الأسرى الذين يتبعون للشرطة الموحدة، 
و544 من جهاز الأمن، إضافة إلى 3795 من 
القوات المسلحة و5 آلاف من معتقلي مدينة 
القوات  الفاشر، إلى جانب مجموعات من 
المساندة للجيش من دون إحصاءات دقيقة. 
 
ً
تــوثــيــق 5434 معتقلا تـــم  أنـــه  وأوضـــحـــت 

مـــن مــخــتــلــف المــهــن المــدنــيــة والــســيــاســيــن 
والإعــامــيــن، جـــرى اعــتــقــال معظمهم من 
الــخــرطــوم ودارفــــــور مـــن بــيــنــهــم 73 كـــادراً 
الــشــبــكــة أن تـــدهـــور البيئة  ــــدت  طــبــيــا. وأكـ
الــصــحــيــة داخــــل الــســجــون، وانــتــشــار عــدد 
المعدية، كانا سببا أساسيا  الأمــراض  من 
فـــي تـــزايـــد الـــوفـــيـــات، إذ يــتــم تــســجــل أكــثــر 

الإهمال  أسبوعياً بسبب  أربــع وفيات  من 
الــكــوادر المؤهلة وعدم  الصحي، مع غياب 
الحالات  إمكانية نقل  أو  توفر الإسعافات 
الشبكة  وطالبت  للمستشفيات.  الحرجة 
الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالضغط 
السريع لإطــاق سراح  الدعم  قيادات  على 
المحتجزين المدنيين وتقديم الرعاية اللازمة 
لهم، ونشر قوائم المحتجزين وتمكين الأسر 
من معرفة أوضاع أفرادها، وإطلاق سراح 
وجه إليهم تهمة، كما طالبت بوقف 

ُ
من لم ت

وتحسين  للمدنيين  التعسفية  الاعتقالات 
البيئة الصحية للسجون.

وإثــــر اســتــيــاء قــــوات الــدعــم الــســريــع على 
حقل هجليج، أول من أمس الثلاثاء، أعلن 
ــنــــرال جـــونـــســـون أولــــونــــي،  الــلــفــتــنــانــت جــ
ــة أركـــــــــــــان جـــيـــش  ــئــ ــيــ ــــس هــ ــيــ ــ ــــد رئــ ــاعـ ــ ــــسـ مـ
الجنوب السوداني، أن جنوداً من الجيش 
الـــســـودانـــي عـــبـــروا الــــحــــدود بــعــد مــعــركــة 
موا أسلحتهم لجيش جوبا. 

ّ
هجليج، وسل

العتاد  مت 
ّ
أن قواته تسل أولوني  وأوضــح 

الــعــســكــري مـــن الــجــنــود مـــن دون تــحــديــد 
ــاد مــوقــع »ســـودانـــز بــوســت«  ــ عـــددهـــم. وأفـ
بيان لاحق،  في  بالمئات.  بأنهم  الإخــبــاري 
ــــهــــمــــت قـــــــوات الــــدعــــم الــــســــريــــع الــجــيــش 

ّ
ات

الــســودانــي بــشــن هــجــوم بــالمــســيّــرات على 
الحقل النفطي، ما أدى إلى »مقتل وإصابة 

ــلـــن«،  ــامـ ــعـ ــن المـــهـــنـــدســـن والـ الــــعــــشــــرات مــ
إضــافــة إلــى »عــشــرات الــجــنــود« مــن جيش 
ــــوات الــدعــم  جـــنـــوب الــــســــودان وعــنــاصــر قـ
الــســريــع. ولـــم يــشــأ المــتــحــدث بــاســم جيش 
جــنــوب الــســودان لــول رواي كــوانــغ الإدلاء 
وزير  ورأى  بــرس.  فرانس  لوكالة  بتعليق 
الــطــاقــة الـــســـودانـــي الــســابــق جـــاديـــن علي 
عبيد أن سيطرة قوات الدعم السريع على 
للسودان،  بالنسبة  »كــارثــة«  تعد  هجليج 

وضربة قاسية لجنوب السودان.
ــمـــت طـــــائـــــرة نــــقــــل عــســكــريــة  ـ

ّ
ــط كــــذلــــك تـــحـ

محاولتها  أثناء  الثلاثاء  مساء  سودانية 
الهبوط في قاعدة جوية في شرق البلاد، 
أفـــراد طاقمها،  مــا أســفــر عــن مقتل جميع 
ــاد مـــصـــدران عــســكــريــان وكــالــة  وفـــق مـــا أفــ
فرانس برس. وقال مصدر عسكري تحدث 
شــرط عــدم كشف هويته لأنــه غير مخول 
 فنياً 

ً
بالتحدث لوسائل الإعــام إن »عطلا

تـــســـبـــب فــــي تـــحـــطـــم طــــائــــرة شـــحـــن تــتــبــع 
للجيش من طراز إليوشن أثناء محاولتها 
الــهــبــوط فــي قــاعــدة دقــنــه الــجــويــة«. وأفــاد 
أفراد  »مقتل جميع  بـ مصدر عسكري آخر 
الطائرة من طــراز إليوشن 76«. ولم  طاقم 
ــراد  ــ يــكــشــف الــجــيــش الـــســـودانـــي عــــدد الأفـ
الــطــائــرة العسكرية، ولم  الــذيــن كــانــوا فــي 

يتم إصدار أي حصيلة رسمية للضحايا.

سقط شهيدان 
بعد استهدافهما 

بإطلاق نار مباشر

للحديث تتمة...

القوة الدولية 
لغزة مطلع 2026

استبق رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل الاجتماع الذي سيعقده الرئيس 
رؤية  بتقديم  نتنياهو  بنيامين  الإسرائيلية  الحكومة  ورئيس  ترامب  دونالد  الأميركي 
الاحتلال  مواصلة  وقع  على  وذلك  النار،  وقف  اتفاق  من  الثانية  للمرحلة  الحركة 
خرقه للاتفاق فيما تخطط الإدارة الأميركية لنشر قوة الاستقرار الدولية مطلع 2026

القاهرة، غزة ـ العربي الجديد
حيفا ـ نايف زيداني

ــام مــــن الـــلـــقـــاء المـــرتـــقـــب بــن  ــ ــ قـــبـــل أيـ
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تــرامــب 
ورئــيــس حــكــومــة الاحــتــال بنيامين 
نتنياهو، في واشنطن في 29 ديسمبر/كانون 
الأول الحالي، أعلن مسؤول أميركي لصحيفة 
جيروزاليم بوست أن القوة الدولية ستنتشر 
فــي قطاع غــزة مطلع الــعــام 2026، وذلــك على 
الــرغــم مــن أنها ستضم فــي البداية أفـــراداً من 
دولة أو اثنتين فقط، فيما تكثفت الاتصالات 
تشغيل  لإعــادة  استعداداً  والدولية  الإقليمية 
معبر رفــح الــبــري بــن مصر وقــطــاع غــزة في 
الاتجاهين، وفتح الاحتلال معبر الكرامة لنقل 
إلــى الضفة  البضائع والمــســاعــدات مــن الأردن 
الغربية المحتلة وقطاع غزة، الذي لا يزال عداد 
الشهداء يرتفع فيه، جراء الخروق الإسرائيلية 
لاتفاق وقف النار، حيث سقط  ثلاثة شهداء، 

بينهم طفل داسته دبابة في مخيم جباليا.
ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست، مساء أول 
من أمس الثلاثاء، عن مسؤول أميركي قوله إن 
بداية  غــزة  قطاع  في  الدولية ستنتشر  القوة 
العام 2026، مشيراً إلى أنها ستضم في البداية 
فقط أفــــراداً مــن دولـــة أو دولــتــن، مــع احتمال 
انضمام المزيد من الدول في المستقبل. وأوضح 
التي تسيطر  نشر في المناطق 

ُ
ت القوة »لن  أن 

عليها حماس في قطاع غــزة«. وكــان السفير 
الإســرائــيــلــي لـــدى الأمـــم المــتــحــدة دانـــي دانـــون 
المــاضــي،  الشهر  فــي تصريح صحافي  أصـــر، 
على أن القوة يجب أن تــؤدي دوراً نشطاً في 
نـــزع ســـاح حــركــة حــمــاس، لكنه اعـــتـــرف، في 
الوقت ذاته، بأن تصور متى ستدخل مثل هذه 
القوة حيز التنفيذ »معقد«. وقال: »ما يهمنا 
الآن هــو رؤيـــة مــا إذا كــانــت هــذه الــقــوة قــادرة 
وتــجــريــد حماس  الــوضــع مستقراً  على جعل 
مــن أسلحتها. هــذا هــو الــهــدف الـــفـــوري«. في 
هذا الوقت، أعرب رئيس »حماس« في الخارج 
خــالــد مــشــعــل عــن رفــضــه نـــزع ســـاح الــحــركــة 
غزة،  في  فلسطينية  غير  سلطة  أي  وتشكيل 
وتمسك بانسحاب كامل للجيش الإسرائيلي 
من القطاع. وتعهد مشعل، في مقتطفات نشرت 
أمــس قبل مــن مقابلة لــه مــع قــنــاة »الــجــزيــرة« 
ــاء، بــــأن تــتــخــذ »حـــمـــاس«  ــ ــعـ ــ بــثــت أمــــس الأربـ
ضمانات للحد من أي هجمات مستقبلية على 
إسرائيل من قطاع غــزة، دون تفاصيل بشأن 
الضمانات، لكنه أعــرب عن رفضه نزع سلاح 
 إن تسليم أسلحتها سيكون 

ً
»حماس«، قائلا

بمثابة »نزع الروح« من الحركة. يشار إلى أن 
المرحلة الثانية من خطة ترامب لوقف إطلاق 
الــنــار فــي القطاع تنص على إجـــراءات بينها 
نزع السلاح ونشر قوة دولية فيه، وإدارة غزة 
انتقالية،  فلسطينية  تكنوقراط  حكومة  عبر 
تعمل تحت إشــراف »مجلس ســام« تنفيذي 
ح مشعل إلى رفض 

ّ
بقيادة ترامب، وهو ما لم

الحركة له، حيث اعتبر أن »حماس« لن تقبل 
أن  إلــى  وأشـــار  فلسطينية.  غير  بسلطة حكم 
المــرحــلــة الــثــانــيــة ســتــشــكــل الــنــهــايــة الــرســمــيــة 
 
ً
لــلــحــرب، وتــشــمــل انــســحــابــا إســرائــيــلــيــا كــامــا
مــن الــقــطــاع. وشـــدد عــلــى أن هـــدف »حــمــاس« 
الرئيس هو الانسحاب الكامل، الذي يتجاوز 
الانـــســـحـــاب الــجــزئــي إلــــى مـــا يُــســمــى »الــخــط 
الأصفر«، والــذي يترك إسرائيل تسيطر على 

أكثر من نصف غزة.
الوقت، تتكثف الاتــصــالات الإقليمية  في هــذا 
والـــدولـــيـــة فـــي الـــســـاعـــات الأخـــيـــرة اســتــعــداداً 
لإعــــادة تشغيل مــعــبــر رفـــح الــبــري بــن مصر 
وقــطــاع غــزة فــي الاتــجــاهــن، وذلــك فــور إعــان 
ترامب بدء المرحلة الثانية من اتفاق غــزة، أو 
م إسرائيل جثة آخــر محتجز لديها 

ّ
فــور تسل

لع تحدّث 
ّ
القطاع. وبحسب مصدر مط داخــل 

التشغيل  ترتيبات  فــإن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ
أصــبــحــت شــبــه مــكــتــمــلــة فـــي ضـــوء تــفــاهــمــات 
تلزم الأطراف كافة بإعادة فتح معبر رفح وفق 
ضــوابــط مــحــددة تضمن حــركــة سفر منظمة 
ــذي يــعــمــل فــي  ــ وآمــــنــــة. وبـــحـــســـب المــــصــــدر، الــ
منطقة المعابر على الحدود المصرية، سيجري 
تشغيل معبر رفــح فــي المــرحــلــة الأولـــى لسفر 
ــامـــات في  المــرضــى والــجــرحــى وأصـــحـــاب الإقـ
إضافة  الأجنبية،  الــجــوازات  وحملة  الــخــارج 
ثانية  مــرحــلــة  تتبعها  أن  عــلــى  الـــطـــاب،  إلـــى 
لفتح باب السفر أمام الحالات المدنية الأخرى 

من سكان غزة، كل بحسب احتياجاته.
ــــاف المـــصـــدر المــطــلــع أن مــصــر اشــتــرطــت  وأضـ
بشكل واضــح أن يجري فتح معبر رفــح وفق 
الإنسانية  الــحــالات  مــغــادرة  تبادلية:  صيغة 
بالتزامن مع السماح بدخول جميع العالقين 
ــــل  ــــن داخـ ــــوديـ ــــوجـ ــة المـ ــ ــــاصـ ــــي الــــــخــــــارج، وخـ فـ

مــصــر مــنــذ الـــيـــوم الأول لإغــــاق المــعــبــر عقب 
إلــى أن القاهرة تلقت بالفعل  الــحــرب. وأشـــار 
إشارات أوروبية بشأن جاهزية بعثة الاتحاد 
الأوروبـــــــي لإعـــــادة الانـــتـــشـــار فــــور إعــــان بــدء 
الــتــشــغــيــل، وأن تــرتــيــبــات الــتــنــســيــق الأمــنــي 
وأكــد  النهائية.  مراحلها  فــي  بــاتــت  والإداري 

المصدر أن إعادة تشغيل المعبر ستقتصر على 
حــركــة الأفـــــراد فــقــط، مــوضــحــا أنـــه »لـــن تكون 
ــال المــســاعــدات أو البضائع  هــنــاك عـــودة لإدخـ
عبر المعبر في الوقت الراهن«، على عكس ما 
كــان معمولًا به قبل الحرب أو في أسابيعها 
الأولى. وبشأن ترتيبات السفر، أكد المصدر أنه 

سيتم التخلي تماماً عن مسمى شركة »هلا« 
المملوكة لمجموعة شركات تتبع لرجل الأعمال 
إبـــراهـــيـــم الـــعـــرجـــانـــي، بــعــد الــســمــعــة الــســيــئــة 
التي  الحرب، والاتهامات  رافقتها خلال  التي 
طـــاولـــت دورهـــــا فـــي تــنــظــيــم الـــقـــوائـــم وآلــيــات 
العبور. وقال إن العمل سيجري تحت مسمّى 
ـــح خــصــيــصــا 

َ
ـــفـــت

ُ
ــديـــد وشــــركــــة جــــديــــدة ســـت جـ

لتسهيل سفر الفلسطينيين وعودتهم. 
مساء  الــعــبــريــة،   »i24NEWS« قــنــاة  وكــشــفــت 
ــــان إســرائــيــل  ــاء، أن إعـ ــثـــاثـ أول مـــن أمــــس الـ
الــكــرامــة )جــســر الملك  نيتها إعـــادة فتح معبر 
حــســن بــحــســب الــتــســمــيــة الأردنـــيـــة والــلــنــبــي 
من  اعــتــبــاراً  الإســرائــيــلــيــة(،  التسمية  بحسب 
أمـــس الأربـــعـــاء، لــنــقــل الــبــضــائــع والمــســاعــدات 
إلى الضفة الغربية وقطاع غزة لأول مرة منذ 
نتيجة  جــاء  المــاضــي،  سبتمبر/أيلول  أواخـــر 
ضغوط أميركية، إلى جانب قناعة إسرائيلية 
ة مــحــوراً 

ّ
ــقــــاء عــلــى مــلــفــات غـــــز بــــضــــرورة الإبــ

 
ّ
للنقاش مــع واشــنــطــن. وبــحــســب الــقــنــاة، فــإن

رئــيــس حــكــومــة الاحـــتـــال بــنــيــامــن نتنياهو 
ــى قــبــل أســابــيــع طــلــبــا أمــيــركــيــا صــريــحــا 

ّ
تــلــق

ــتــــزام إســرائــيــل  لإعــــــادة فــتــح المـــعـــبـــر، »رغـــــم الــ
ــالـــهـــدف المــتــمــثــل فــــي إدخـــــــال 600 شــاحــنــة  بـ
مـــســـاعـــدات إلــــى غــــزة يـــومـــيـــا«. وأوضـــحـــت أن 
نتنياهو قدّم خلال اجتماعه، الاثنين الماضي، 
مع السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك 
ــقـــة الــرســمــيــة عــلــى إعــــــادة فتح  ــز، المـــوافـ ــتــ والــ
المعبر. لكن قبل اللقاء مع نتنياهو، كان والتز 
ــل المــعــبــر قـــال فــيــه:  قـــد نــشــر مــنــشــوراً مـــن داخــ
اللنبي  »نحن نعمل بجد للحفاظ على معبر 
والــتــجــارة«،  الإنسانية  للمساعدات  مفتوحاً 
ــظــهــر تــلــقــيــه رســـائـــل إســرائــيــلــيــة 

ُ
ــارة ت ــ فـــي إشـ

مسبقة بشأن القرار المرتقب، وفق القناة. كما 
نقلت عن مسؤول أمني لم تسمّه أن الأسابيع 
الأخــيــرة شــهــدت تنفيذ تــعــديــات أمنية على 
ــبـــي المــــعــــبــــر، شـــمـــلـــت تـــشـــديـــد إجــــــــراءات  ــانـ جـ
الأردنــيــن  السائقين  على  والتدقيق  الفحص 
وعـــلـــى مــحــتــويــات الـــشـــاحـــنـــات، إضـــافـــة إلــى 
تخصيص قوات أمنية خاصة لتأمين الحركة 
لت في 

ّ
فيه. وتشير القناة إلى أن إسرائيل فض

نــهــايــة المــطــاف الاســتــجــابــة للطلب الأمــيــركــي 
كــي تتمكن مــن تخصيص  بــالمــعــبــر،  المــتــعــلــق 
ــع واشـــنـــطـــن لمـــلـــفـــات أ  مـــســـاحـــات الـــنـــقـــاش مــ
كــثــر أهــمــيــة تتعلق بــغــزة، وعــلــى رأســهــا نــزع 
سلاح حركة حماس واستعادة رفات الجندي 
ران غويلي، آخر الأسرى الإسرائيليين القتلى 

في القطاع.

التايلاندية،  الخارجية  أعلنت وزارة 
ــس الأربـــعـــاء، أنها  بــيــان أم فــي 
ــادت جــثــمــان آخـــر مــواطــن  ــ أع
غزة  في  محتجزاً  كان  تايلاندي 
أكتوبر/  من  السابع  هجوم  منذ 
ــل  ووص  .2023 الأول  تــشــريــن 
إلى  رينثالاك  سودثيساك  جثمان 
مطار سوفارنابومي في بانكوك 
قادماً من تل أبيب، حسبما أفاد 
جيرساك  ــوزارة  ال في  المسؤول 
برس.  فرانس  وكالة  بومسوان 
أعلن،  الإسرائيلي  الجيش  وكــان 
تعرفّ  ــه  أن الــمــاضــي،  الأســبــوع 
وسلمها  سودثيساك  جثة  إلى 
وقال  التايلاندية.  السلطات  إلى 
ــيــســاك  ــد ســودث ــ ــغــمــا والـ ثــون
لموقع »ماناجر أونلاين« المحلي 
جثمانه  تنتظر  كانت  العائلة  إن 

حتى تتمكن من دفنه. 

تايلاند تتسلم 
جثماناً

غزة ـ العربي الجديد

واصـــل الاحــتــال الإســرائــيــلــي خرقه 
اتـــفـــاق وقــــف إطـــــاق الـــنـــار فـــي غــزة 
ــيـــز الـــتـــنـــفـــيـــذ فــــي 10  ــل حـ ــ الـــــــذي دخــ
المــــاضــــي،  الأول  تـــشـــريـــن  ــر/  ــوبــ ــتــ أكــ
ــهــــداء، بينهم  حــيــث ســقــط ثـــاثـــة شــ
طفل داسته دبابة في مخيم جباليا. 
وقــــال شــهــود عــيــان إن الــفــتــى زاهـــر 
ــر شـــامـــيـــة مــــن مــخــيــم جــبــالــيــا  نـــاصـ
استشهد بــرصــاص قـــوات الاحــتــال 
الإســرائــيــلــي، ومـــن ثــم داســتــه دبــابــة 
الــخــط الأصــفــر بمخيم جباليا  قــرب 
لــاجــئــن شــمــالــي قـــطـــاع غـــــزة. كما 
اســتــشــهــد رجـــل وســيــدة إلـــى الــشــرق 
مـــن بـــلـــدة جــبــالــيــا شــمــالــي الــقــطــاع، 
ــل قــوة عسكرية فــي مناطق 

ّ
إثــر تــوغ

ــادت مــصــادر  ــ وجــــود الـــنـــازحـــن. وأفــ
وكــالــة الأنــاضــول بــوصــول جثماني 
ــل وامـــــــرأة، إلــــى المــســتــشــفــى بعد  رجــ
استهدافهما بإطلاق نار مباشر من 
الجيش،  نصبها  عــســكــريــة  رافـــعـــات 
ــي مــحــيــط مــنــطــقــة مــخــيــم حــــاوة  فــ
لــلــنــازحــن بــبــلــدة جــبــالــيــا. وأصــيــب 
طــفــل بــرصــاص مــســيّــرة إســرائــيــلــيــة 
شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.
الحكومي في  المكتب الإعلامي  وكــان 

أول من أمس  بيان  أعلن، في  القطاع 
ارتـــكـــب 738  ــتــــال  الاحــ  

ّ
أن الـــثـــاثـــاء، 

خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار، منها 
205 عمليات إطلاق نار مباشرة ضد 
 للآليات العسكرية 

ً
لا

ّ
المدنيين، و37 توغ

داخل المناطق السكنية، و358 عملية 
ل 

ّ
ــز ــ ــتــــهــــداف لمـــواطـــنـــن عُـ قـــصـــف واســ

ومنازلهم، و138 عملية نسف وتدمير 
لمــنــازل ومــؤســســات وبــنــايــات مدنية. 
وأدت هذه الانتهاكات إلى استشهاد 
386 مواطناً، وإصابة 980، إلى جانب 
ذتها 

ّ
43 حالة اعتقال غير قانوني نف

قوات الاحتلال، وفق المكتب الحكومي. 
غــــزة،  فــــي  ــة  الـــصـــحـ وزارة  وأعــــلــــنــــت 
وصول ثلاثة شهداء وخمس إصابات 
إلى مشافي القطاع خلال الـ24 ساعة 
الماضية، حتى صباح أمس الأربعاء، 
ما يرفع حصيلة العدوان الإسرائيلي 
ــادة فــي أكــتــوبــر/  ــ مــنــذ بـــدء حـــرب الإبـ

تشرين الأول 2023 إلى 70369 شهيداً 
و171069 إصابة. 

وقــال يوليوس فــان ديــر والــت رئيس 
ــال المــتــعــلــقــة بــالألــغــام  ــمـ بــرنــامــج الأعـ
ــي الــفــلــســطــيــنــيــة الأمــمــي،  ــ فـــي الأراضــ
إن مــخــلــفــات الـــحـــرب والـــذخـــائـــر غير 
ــودة الــحــيــاة إلــى  المــنــفــجــرة تــعــرقــل عــ
الأطــفــال هم  ــزة، وإن  غـ فــي  طبيعتها 
الــفــئــة الأكــثــر عــرضــة للخطر. وأشـــار 
والت، في تصريح لوكالة الأناضول، 
إلى أن الذخائر غير المنفجرة في غزة 
المدنيين، لا  »تشكل خطراً بالغاً على 
سيما مــع تــحــرّك مــئــات الآلاف منهم 
ــار«. وأوضــــح  ــنــ ــــاق الــ عــقــب وقــــف إطـ
أن فرق الأمــم المتحدة تواجه مخاطر 
المـــتـــفـــجـــرات بــشــكــل شـــبـــه يـــومـــي فــي 
الأســر  وأن  الــقــطــاع،  مناطق  مختلف 
التي تتحرك داخل غزة معرضة لخطر 
هذه المواد. وأطلقت »غرفة العمليات 
الــحــكــومــيــة لــلــتــدخــات الـــطـــارئـــة في 
قطاع غــزة«، في بيان أمس الأربعاء، 
مناشدة عاجلة إلى المؤسسات الدولية 
والجمعيات  الإنــســانــيــة  والمــنــظــمــات 
الإيــواء  مستلزمات  لتوزيع  المحلية، 
بــشــكــل فــــوري عــلــى الــنــازحــن الأكــثــر 
تضرراً، في ظل المنخفض الجوي الذي 

يؤثر على القطاع.

خالد مشعل يرفض نزع 
السلاح... وترتيبات لفتح 
معبري رفح والكرامة

معبر رفح من الجهة المصرية، 27 أكتوبر 2025 )أحمد سيد/الأناضول(

نازحون من دارفور في مدينة الدبةّ، 21 نوفمبر 2025 )إبراهيم حميد/فرانس برس(

أسامة علي

ينتظر الليبيون انطلاق »الحوار 
المهيكل« الذي تتبناه البعثة الأممية 
بوصفه أحد مسارات خريطة الحل 
السياسي في البلاد، بعدما أعلنت، 
الخميس الماضي، عن شروعها في 

توجيه الدعوات لمن اختارتهم لعضوية 
هذا الحوار من بين المرشحين الذين 
قدمتهم المؤسسات الليبية. وحددت 
البعثة مجالات الحوار في »الحوكمة 
والاقتصاد والمصالحة والأمن«، في 
محاولة لبناء مقاربة شاملة تعالج 
تعقيدات المشهد الليبي من جذوره 

لا من سطحه، وفقاً تعبيرها. غير أن 
هذا الإعلان، على أهميته، حمل بين 

سطوره أسئلة لا تقل أهمية عن الخطوة 
نفسها، خصوصاً حين يتعلق الأمر 
بأحد أهم هذه المجالات، وهو مجال 

»الأمن«. فإذا كان الحديث عن خبراء 
في الحوكمة والاقتصاد والمصالحة 

يبدو أمراً ممكناً، إلا أن السؤال يزداد 
جدية عندما نصل إلى محور »الأمن«، 

فمن هم هؤلاء الذين يمكنهم تمثيل 
هذا الجانب من دون أن يطاولهم ظل 

الانتهاكات أو شبهة الانحياز؟ فالأمن 
في ليبيا ليس مؤسسة موحدة بقدر 
ما هو شبكة معقدة من سلطات أمر 

واقع. فهل تقصد البعثة هذه الكيانات 
حين تطلب من المؤسسات الليبية 

ترشيح ممثليها؟ وإن كان الأمر كذلك، 
كيف يمكن حينها تحقيق معاييرها 
التي حددتها لاختيار أعضاء الحوار، 

ومن بينها »ألا يكونوا متورطين في أي 
انتهاكات أو تجاوزات لحقوق الإنسان 
والقانون الإنساني الدولي، أو متورطين 
في خطاب الكراهية«، فهو شرط يكاد 
يستبعد معظم الفاعلين الفعليين في 

المشهد الأمني! وبصرف النظر عن هذا 
المعيار، الذي يبدو مثالياً، فالواقع يؤكد 

أن كل طرف يحمل رؤيته الخاصة 
للأمن لتثبيت مكاسبه. فكيف يمكن 

»الحوار المهيكل« الذي يطمح إلى بناء  لـ
جسور تفضي إلى توصيات قابلة 
للتنفيذ، أن يتجاوز حدة الانقسام 
الأمني الذي لا يزال عميقاً، وسط 

خلافات جذرية تجعل ما ينتج منه 
توصيات معلقة في الهواء. أما إذا كان 

المقصود بمحور »الأمن« إشراك خبراء 
لا قادة عسكريين، فالسؤال أي خبراء 

 داخل 
ّ
يمكنهم تمثيل واقع أمني متشظ

مجموعات الغرب المسلحة، ومن يمثل 
نفوذ حفتر في الشرق؟ ثم ماذا عن 

المسارات السابقة التي قادتها البعثة، 
وعلى رأسها لجنة »5+5« العسكرية 

المشتركة، التي فاوضت منذ 2020 ولم 
تحقق اختراقاً جوهرياً؟ وإذا كانت 

لجنة معنية مباشرة بالملف الأمني لم 
تصل إلى نتائج حاسمة، فما الجديد 

الذي قد يضيفه »الحوار المهيكل« اليوم؟

الاحتلال يوسّع 3 مستوطنات
اعتقالات وتحقيقات ميدانية 

تستهدف الأسرى المحررين

رام الله ـ العربي الجديد

بتسلئيل  الإسرائيلي  المالية  وزيــر  تفاخر 
الموافقات  مــن  المــزيــد  بإعطاء  سموتريتش 
على بناء وحـــدات فــي مستوطنات الضفة 
الــغــربــيــة والـــقـــدس المــحــتــلــتــن، فيما انضم 
)21 سنة(  السباتين  الــرحــمــن  الأســيــر عبد 
ــلــــن  ــداء الأســــــــــــرى. وأعــ ــ ــهـ ــ ــشـ ــ إلـــــــى قــــائــــمــــة الـ
إسرائيل  أن  الأربـــعـــاء،  أمــس  سموتريتش، 
أعطت الموافقة النهائية على بناء 764 وحدة 
الضفة  فــي  ثـــاث مستوطنات  فــي  سكنية 
الــغــربــيــة المــحــتــلــة. وقــــال ســمــوتــريــتــش، في 
بيان، إنــه منذ بداية توليه منصبه أواخــر 
العام 2022، وافق »مجلس التخطيط الأعلى 
الحكومي« على نحو 51370 وحدة سكنية 
في الضفة الغربية. وقال: »نحن مستمرون 
ــقــــة عــلــى  فــــي الــــــثــــــورة«، مــضــيــفــا أن المــــوافــ
الــوحــدات الاستيطانية في الآونــة الأخيرة 
»جـــــزء مـــن عــمــلــيــة اســتــراتــيــجــيــة واضــحــة 
استمرارية  وضــمــان  المستوطنات  لتعزيز 
الحياة والأمن والنمو والاهتمام الحقيقي 
بــمــســتــقــبــل دولــــــة إســــرائــــيــــل«. وســـتـــتـــوزع 
الضفة  فــي  بــن »حشمونائيم«،  الــوحــدات 
الغربية المحتلة و»جفعات زئيف« و»بيتار 

عيليت« بالقرب من القدس المحتلة.
في هذه الأثناء، أعلنت هيئة شؤون الأسرى 
الأســيــر  ــادي  ــ ونـ الفلسطينية  والمـــحـــرريـــن 
استشهاد  مشترك،  بيان  في  الفلسطيني، 
)21 سنة(  السباتين  الرحمن  عبد  الأســيــر 
مــن بــلــدة حــوســان فــي بــيــت لــحــم جنوبي 
الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة، والمــعــتــقــل منذ 
24 يونيو/ حــزيــران المــاضــي، وذلــك خلال 
وجـــوده فــي مستشفى »شــعــاري تسيدك« 
ــادي  ــنـ ــلـــي. وأشـــــــارت الــهــيــئــة والـ الإســـرائـــيـ
إلى  السباتين تضاف  قتل  أن جريمة  إلــى 
سجل جرائم القتل البطيء التي ينتهجها 
الأســـرى والمعتقلين، وإلــى   

ّ
الاحــتــال بحق

سلسلة عمليات الإعدام الميداني الممنهجة 
التي تشكل جزءاً أساسياً من حرب الإبادة 
ــعـــب الــفــلــســطــيــنــي.   الـــشـ

ّ
ــمـــرة بــــحــــق ــتـ المـــسـ

وأوضحا أن أعداد شهداء الحركة الأسيرة 
ــادة، وفــقــا للمعطيات  ــ مــنــذ بـــدء حـــرب الإبــ
حقوقية،  منظمات  عن  الــصــادرة  الحديثة 
بــيــنــهــا مــنــظــمــات إســـرائـــيـــلـــيـــة، تـــجـــاوزت 

المـــائـــة شــهــيــد. وشـــــدّدت المــؤســســتــان على 
فــي استشهاد  المسبوق  »الــتــســارع غير  أن 
الأسرى يثبت أن منظومة السجون ماضية 
في تنفيذ عمليات قتل بطيء ممنهج، إذ لا 
يكاد يمر شهر دون ارتقاء شهيد أو أكثر 
داخل السجون. ولا يكتفي الاحتلال بقتل 
يــواصــل احتجاز جثامينهم،  بــل  الأســـرى، 
ويُمعن في الجريمة عبر تحقيقات شكلية 
لترسيخ  القضائي  الــجــهــاز  فيها  يــتــواطــأ 
سياسات تــؤدي إلــى إعــدام الأســرى ببطء 
داخـــل الــســجــون والمــعــســكــرات«. واعــتــبــرت 
حركة حماس، في بيان، أن وفاة السباتين 
الــســجــون الإســرائــيــلــيــة تمثل »جريمة  فــي 
 جديداً على سياسة القتل 

ً
جديدة، ودليلا

ــبـــطـــيء« بــحــق الأســــــرى الــفــلــســطــيــنــيــن.  الـ
وقالت إن »استشهاد السباتين بعد تدهور 
ــه الـــصـــحـــي فــــي ســـجـــون الاحــــتــــال،  ــعـ وضـ
يــمــثــل جــريــمــة جـــديـــدة تــضــاف إلـــى سجل 
إدارة  تمارسها  التي  المــروّعــة  الانتهاكات 

السجون بحق الأسرى الفلسطينيين«.
ــــت، شـــنـــت قــــــوات الاحـــتـــال  ــوقـ ــ ــي هـــــذا الـ فــ
الإســرائــيــلــي، فــجــر أمـــس الأربــــعــــاء، حملة 
ــرات  ــ ــشـ ــ اعــــــتــــــقــــــالات واســـــــعـــــــة طـــــــاولـــــــت عـ
الــفــلــســطــيــنــيــن فــــي مـــنـــاطـــق مــتــفــرقــة مــن 
الــضــفــة، بينهم قــيــادات ونــشــطــاء وأســـرى 
ــــررون مــــن حــــركــــة حــــمــــاس. وبــحــســب  ــحـ ــ مـ
مـــصـــادر مــحــلــيــة، فــــإن حــمــلــة الاعـــتـــقـــالات 
ــي مـــديـــنـــتـــي نـــابـــلـــس وســلــفــيــت  ــزت فــ ــركــ تــ
شــمــالــي الــضــفــة، إضـــافـــة إلــــى بــلــدتــي أبــو 
ديــــس والـــعـــيـــزريـــة جـــنـــوب شــــرق الـــقـــدس، 
وبلدة عرابة جنوب جنين. واقتحمت قوات 
الاحـــتـــال عـــدة أحــيــاء فــي مــديــنــة نــابــلــس، 
نائب  المنازل، واعتقلت  عــدداً من  وداهمت 
رئيس الــوزراء الفلسطيني الأسبق ناصر 
الشاعر، قبل أن يُفرَج عنه لاحقاً، إلى جانب 
ــراز. واعــتــقــلــت  اعــتــقــال الــشــيــخ مـــاهـــر الــــخــ
كذلك من مدينة نابلس، الأسرى المحررين: 
حسن الصفدي، وحامد العامودي، وأمجد 
العقاد، وزاهــي الكوسا،  السايح، وصدقي 
وعـــبـــد الـــرحـــيـــم بـــشـــكـــار، ومـــوســـى المـــدفـــع، 
ــكــــات، وفــضــل  وحـــســـن تــفــاحــة، وبـــــراء دويــ
دويكات، وسعيد بلال، وخضر السركجي، 
وعنال عليوي. كذلك داهمت قوات الاحتلال 
فــي محافظة سلفيت وبــلــدة عرابة  مــنــازل 
إلــى تنفيذ عمليات  جنوب جنين، إضــافــة 
اقــتــحــام فــي بــلــدتــي أبـــو ديـــس والــعــيــزريــة 
جنوب شرق القدس، حيث حققت ميدانياً 

مع عدد من الشبان واعتقلت آخرين.
ــادي الأســيــر الفلسطيني،  ــك، أكـــد نـ إلـــى ذلـ
أن قـــوات الاحــتــال نــفــذت، مــنــذ مــســاء أول 
ــبـــاح أمـــس  ــــى صـ

ّ
ــاء وحــــت ــثـــاثـ مــــن أمـــــس الـ

الأربعاء عمليات اعتقال وتحقيق ميداني 
ــة، طـــاولـــت 100 مـــواطـــن عــلــى الأقـــل  ــعـ واسـ
مــن الــضــفــة الــغــربــيــة، واســتــهــدفــت أســاســا 
الأســـــــرى المــــحــــرريــــن، وأفـــــــرج عــــن أغــلــبــهــم 
ــار الـــنـــادي، فـــي بـــيـــان، إلـــى أن  ــ لاحـــقـــا. وأشـ
السياسات  من  مجموعة  انتهج  الاحــتــال 
ــنــــاطــــق الـــتـــي  ــــي مـــخـــتـــلـــف المــ ــم فـ ــ ــرائـ ــ ــجـ ــ والـ

الاعتقال  عمليات  فيها  وينفذ  يقتحمها 
فة، وأبرز هذه السياسات عمليات 

ّ
في الض

ــتـــي تــشــكــل الـــيـــوم  ــيــــدانــــي، الـ الــتــحــقــيــق المــ
السياسة الأبرز التي ينفذها الاحتلال في 
استثناء.  الضفة، دون  مختلف محافظات 
 عــمــلــيــات الاعــتــقــال 

ّ
ــار الـــنـــادي إلـــى أن وأشــ

وما يرافقها من عمليات تحقيق ميداني، 
تستهدف أساساً الأسرى المحررين، سواء 
ــبــــادل، أو من  مـــن تــــحــــرروا فـــي صــفــقــات تــ
أنهوا محكومياتهم، في سياسة ممنهجة 
لــفــرض الـــرقـــابـــة المــســتــمــرة عــلــيــهــم. ولــفــت 
ــيـــر إلــــى أن ســلــطــات الاحـــتـــال  ــادي الأسـ ــ نـ
ماضية في تنفيذ عمليات الاعتقال، التي 
الثابتة والممنهجة  تشكل أبرز السياسات 
 المواطنين، حيث 

ّ
التي تنفذها يومياً بحق

بــلــغــت حـــــالات الاعـــتـــقـــال فـــي الــضــفــة بعد 
حرب الإبادة نحو 21 ألف حالة اعتقال.

وفي سياق آخر، أفاد المشرف العام لمنظمة 
البيدر الحقوقية حسن مليحات، في بيان، 
ــتـــال بــــدأت تــنــفــيــذ أعــمــال   قــــوات الاحـ

ّ
بــــأن

بــنــاء فـــي المـــوقـــع الــجــديــد لــحــاجــز الــحــمــرا 
العسكري، عند المدخل الشرقي لقرية عين 
شبلي في منطقة الأغوار بالضفة الغربية. 
ووفـــق مــلــيــحــات، تشمل الأعــمــال الــجــاريــة 
تــجــهــيــز الــبــنــى الــتــحــتــيــة ووضــــع الأســـس 
لإنشاء الحاجز الجديد، في خطوة وصفها 
ــشــدد 

ُ
وت العسكري  الــتــوســع  ــكــرّس 

ُ
ت بأنها 

الــســيــطــرة عــلــى حــركــة الــفــلــســطــيــنــيــن في 
المنطقة. وأكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن 
ســيــاســة تــوســيــع الــســيــطــرة عــلــى مــداخــل 
القرى في الأغوار، ما قد ينعكس سلباً على 
منظمة  وأفــادت  اليومية.  المواطنين  حركة 
الحقوقية، في بيان، بأن مجموعة  البيدر 
مــن المــســتــوطــنــن اقــتــحــمــت تــجــمــع شــكــارة 
وأقدمت  نابلس،  بلدة دومــا جنوب  شــرق 
ــار، فــيــمــا  ــ ــجــ ــ ــدد مــــن الأشــ ــ ــلـــى تــكــســيــر عــ عـ
قامت بــإحــداث ضــوضــاء وإطـــاق أصــوات 
استفزازية قرب منازل ومزارع الأهالي، ما 
أثار حالة من التوتر والخوف بين السكان، 
ــــت مـــجـــمـــوعـــة أخــــــــرى مــن  ــلـ ــ ــــن أدخـ ــــي حـ فـ
المنيا  أراضـــي  إلــى  مواشيها  المستوطنين 
بيت  شــرق  كيسان جنوب  لقرية  المحاذية 
لحم، وأطلقت الأغنام في بساتين الزيتون 
ــا تـــســـبـــب بـــإتـــاف  ــ الـــتـــابـــعـــة لــــأهــــالــــي، مـ
الأراضي الزراعية والنباتات المثمرة. وفي 
القدس المحتلة، اقتحم مستوطنون باحات 
المسجد الأقصى بحماية مشددة من قوات 
الاحتلال الإسرائيلي، حيث نفذوا جولات 
داخل  تلمودية  طقوسًا  وأدّوا  استفزازية 
باحاته. وفــي تطور آخــر، أشـــارت مصادر 
محلية إلى أن مستوطنين، برفقة قوة من 
ديراستيا  بلدة  اقتحموا  الاحتلال،  جيش 
ــدداً من  شــمــال غـــرب ســلــفــيــت، وداهـــمـــوا عــ
منازل المواطنين، كما نفذوا أعمال تفتيش 
ــراف البلدة.  بــن أشــجــار الــزيــتــون وفــي أطـ
وذكـــــرت مـــصـــادر مــحــلــيــة أن المــســتــوطــنــن 
يواصلون قطع وتدمير الأشجار في سهل 

ترمسعيا شمال شرق رام الله.

أعلن الاحتلال الإسرائيلي 
بناء مزيد من 

الوحدات السكنية في 
3 مستوطنات في 

الضفة والقدس، وذلك 
فيما كانت قواته تشن 

حملة اعتقالات طاولت 
أسرى محررين 

  شرق
      غرب

تعثر قضائي في ملف 
انفجار مرفأ بيروت

رفــــضــــت مــحــكــمــة بـــلـــغـــاريـــة، أمـــس 
ــالـــك  ــان مـ ــنــ ــبــ ــم لــ ــيـ ــلـ الأربــــــــعــــــــاء، تـــسـ
سفينة روسوس المرتبطة بانفجار 
مــرفــأ بــيــروت عـــام 2020، الــروســي ـ 
الــقــبــرصــي إيـــغـــور غــريــشــتــوشــكــن، 
الموقوف في صوفيا منذ سبتمبر/
أيــلــول المـــاضـــي، كــمــا أمـــرت بــإطــاق 
ســـراحـــه. وقــالــت مــحــامــيــة المــوقــوف 
إيـــكـــاتـــريـــنـــا ديـــمـــيـــتـــروفـــا لـــوكـــالـــة 
فـــرانـــس بــــرس إن »لــبــنــان لـــم يــقــدّم 
حــكــم  إذا صـــــــدر  ــه  ــ ــأنـ ــ بـ ضــــمــــانــــات 
ـــذ«. 

ّ
ــه فـــــإن الـــحـــكـــم لــــن يُـــنـــف ــإعــــدامــ بــ

لبنانية  قضائية  مــصــادر  وكشفت 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن الــقــضــاء  ـــ لـ
الــبــلــغــاري ســمــح لــلــمــحــقــق الــعــدلــي 
ــــارق  ــأ الــــقــــاضــــي طـ ــ ــرفـ ــ ــار المـ ــجـ ــفـ ــانـ بـ
الـــبـــيـــطـــار )الـــــصـــــورة( بــاســتــجــواب 
غريشوسكين في بلغاريا، والبحث 
البيطار أحد  فــي ارســـال  إمــا  حالياً 
السفر  رفــع  أم  لاستجوابه،  القضاة 

عن البيطار ليتوجه إلى بلغاريا«.
)العربي الجديد(

انتقاد إحالة 64 متهماً 
بمصر للمحاكمة

أكدت لجنة الدفاع عن سجناء الرأي 
في مصر، أمــس الأربــعــاء، أن إحالة 
64 مــتــهــمــا مـــوزعـــن عــلــى قضيتين 
العليا، إلى  الــدولــة  أمــن  مــن قضايا 
تحقيقات  »دون  من  جــاء  المحاكمة، 
بالإفراج  بيان  جــادة«. وطالبت في 
الفوري عن جميع المحتجزين، فيما 
الثوريين  الاشتراكيين  حركة  دانــت 
ــة لـــلـــحـــقـــوق  ــ ــريــ ــ ــــصــ والمـــــــــــبـــــــــــادرة المــ

الشخصية هذه الخطوة.
)العربي الجديد(

تردّي الحريات 
في تونس

أكــــــدت مــنــظــمــات تـــونـــســـيـــة، أمـــس 
الأربعاء، أنه لا مجال لضرب العمل 
المدني والسياسي، مبينة أن واقع 
الحقوق والحريات في تردٍ مستمر 
بــســبــب الــتــضــيــيــقــات والاعــتــقــالات 
الـــــــتـــــــي طـــــــــاولـــــــــت عـــــــــــدة نــــشــــطــــاء 
وسياسيين. وكشف رئيس الرابطة 
الـــتـــونـــســـيـــة لــــلــــدفــــاع عـــــن حـــقـــوق 
»العربي  لـ الطريفي  الإنسان بسام 
الرابطة  زيــارة  أنــه »منذ  الجديد«، 
عـــضـــو جــبــهــة الــــخــــاص الــوطــنــي 
ــورة( في  جــوهــر بـــن مـــبـــارك )الــــصــ
سجن بلي بنابل )فــي 7 نوفمبر/

تشرين الثاني الماضي(، وذلك على 
خلفية إضرابه عن الطعام، منعت 

الرابطة من الزيارات«.
)العربي الجديد(

مقتل 3 من الحرس 
الثوري 

أفادت وسائل إعلام إيرانية، أمس 
ــاء، بــــأن ثــاثــة مـــن عــنــاصــر  ــعــ الأربــ
ــــتــــلــــوا خــــال 

ُ
الـــــحـــــرس الــــــثــــــوري ق

اشتباك مسلح في إحــدى المناطق 
الــــحــــدوديــــة بــمــحــافــظــة ســيــســتــان 
وبلوشستان جنوب شرقي البلاد. 
وذكــــــــر الـــتـــلـــفـــزيـــون الإيــــــرانــــــي أن 
كانوا في مهمة لحماية  العناصر 
الــحــدود عــنــدمــا تــعــرّضــوا لهجوم 
»جماعات  من جانب من وصفهم بـ
إرهــابــيــة مــعــاديــة« فــي منطقة لار 
التابعة لزاهدان. ولم تعلن أي جهة 

مسؤوليتها عن الهجوم.
)العربي الجديد(

انخفاض الهجمات 
في العراق

كشف المركز الاستراتيجي لحقوق 
الإنسان في العراق، أمس الأربعاء، 
عــن »انــخــفــاض كبير فــي مستوى 
 %38 بنسبة  الإرهــابــيــة  العمليات 
مـــقـــارنـــة بـــالـــعـــام المــــاضــــي، يــقــابــلــه 
تصاعد بحوادث العنف المجتمعي 
يــعــكــس  مـــــا  وهــــــو   ،%12 بـــنـــســـبـــة 
تـــعـــقـــيـــدات جـــــديـــــدة أمــــــــام جـــهـــود 
ــلــــم الأهــــلــــي فــي  الاســــتــــقــــرار والــــســ
التي عانت سنوات طويلة  البلاد، 

من الإرهاب«.
)العربي الجديد(
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أول  )الصورة(،  غروندبرغ  هانس  اليمن  إلى  الأممي  المبعوث  دعا 
الحوار  التصعيد عبر  إلى خفض  الفاعلة،  الأطراف  الثلاثاء،  من أمس 
فــي مــحــافــظــتــي حــضــرمــوت 
وأشــار  اليمن.  شرقي  والمهرة 
زيارته  عقب  بيان  في  غروندبرغ 
الرياض، حيث التقى وزير الخارجية 
وسفيري  الزنداني،  شائع  اليمني 
اليمن  لدى  والإمارات  السعودية 
محمد آل جابر ومحمد الزعابي، 
من  الشرقية  »المنطقة  أن  إلى 
حيوية  منطقة  تُــعــد  الــيــمــن 

سياسياً واقتصادياً«

لا تبدو خيارات المجلس الرئاسي اليمني كثيرة، أمام تطورات المشهد 
الانتقالي  المجلس  عليهما  سيطر  اللتين  والمهرة  حضرموت  في 
الجنوبي. فإلى تشتت أعضاء المجلس وحساباتهم، يبرز انتظار كلمة 

السعودية الأخيرة

45
سياسة

اجــتــمــاعــه بسفراء  العليمي خـــال  مــا طــرحــه 
اليمن،  الراعية للعملية السياسية في  الــدول 
قال المصدر، إن »الرئيس قدّم إحاطة صريحة 
حــول تــطــورات حضرموت والمــهــرة، ومخاطر 
الإجــراءات الأحادية على المسار الاقتصادي، 
للمليشيات  المناهضة  الجبهة  وحــدة  وعلى 
الحوثية، مع التركيز الواضح على أن المعركة 
الرئيسية لا تزال مع هذه المليشيات«. وحول 
المزاج داخل الرئاسية من هذه التطورات، قال 
 أمر 

ُ
المصدر: »هناك من يرى أن ما جرى فرض

واقع ويجب احتواؤه سياسياً، وآخرون يرون 
أنه سابقة خطيرة يجب ردعها بصرامة حتى 
الرئاسة  عليه  تركز  »مــا  تــتــكــرر«، مضيفاً:  لا 
الآن واضح: إعادة ضبط العلاقة بين المكونات 
وفــقــا لمــرجــعــيــات المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة، وحشد 
الـــجـــهـــود كـــافـــة لمـــواجـــهـــة الــتــهــديــد الــحــوثــي، 
فــي محافظتي حضرموت  وإعـــادة الأوضـــاع 
ــهـــرة إلـــى ســابــق عــهــدهــا، وعــــدم الــتــدخــل  والمـ
المحلية  والسلطات  الحكومة  صلاحيات  في 
خارج الدستور والقانون ومرجعيات المرحلة 

الانتقالية«.
ــم المــجــلــس  ــاســ ــه، قــــــال المــــتــــحــــدث بــ ــتـ ــهـ ــــن جـ مـ
ــيـــمـــي،  ــتـــمـ ــــي، أنــــــــــور الـ ــــوبـ ــنـ ــ ــــجـ ــــي الـ ــالـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الانـ
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، إن  ـــ فــــي تـــصـــريـــحـــات لــ
ــرة لـــلـــقـــوات  ــ ــيـ ــ »الــــتــــحــــركــــات الـــعـــســـكـــريـــة الأخـ
الــجــنــوبــيــة فـــي وادي وصـــحـــراء حــضــرمــوت 
والمـــهـــرة، هــدفــهــا أمــنــي عــســكــري بــحــت، وهــو 
تــصــحــيــح الـــوضـــع المــخــتــل فـــي هــــذه المــنــطــقــة 
رئيسياً  مــمــراً  أصبحت  الــتــي  الاستراتيجية 
تقارير  بحسب  للحوثيين،  الــســاح  لتهريب 
دولية، علاوة على نشاط عصابات التهريب 
الــدولــيــة الــتــي تــتــحــرك بــحــريــة وتــحــت أنــظــار 
الــتــي تسيطر عــلــى هـــذه المنطقة  المــعــســكــرات 
1994«، بحسب  عــــام  الــجــنــوب  احـــتـــال  مــنــذ 
ــإن »الــغــالــبــيــة  ــ ــق الــتــمــيــمــي، فـ ــ تـــعـــبـــيـــره. ووفــ
الساحقة من أفــراد هــذه الــقــوات ينتمون إلى 
مناطق سيطرة الحوثيين، وكانوا يتحركون 
بـــحـــريـــة بــــن حـــضـــرمـــوت والمــــهــــرة ومــنــاطــق 
ســيــطــرة الــحــوثــيــن حــيــث تسكن أســرهــم، ما 
يؤكد التخادم القائم مع الحوثي«، وفق رأيه. 

مجلس القيادة الرئاسي اليمني، حيث يوجد 
الرئيس رشاد العليمي في الرياض مع نائبه 
عبد الله العليمي، في وقت قالت فيه مصادر 
إن طــــارق صــالــح مــوجــود فــي الـــريـــاض دون 
عبد  بينما ظهر  علنية،  لــقــاءات  فــي  الظهور 
الرحمن المحرمي داخــل قصر معاشيق، وقد 
أزال صورة العليمي والعلم الجمهوري خلال 
ــداً مـــن مــحــافــظــة المـــهـــرة، بينما  اســتــقــبــالــه وفــ
يوجد سلطان العرادة في مأرب، ويغيب عن 
الأنظار عضوا المجلس، عثمان مجلي وفرج 

البحسني. 
ــتــــطــــورات، رفــــع نـــائـــب رئــيــس  وفــــي ســـيـــاق الــ
الانتقالي  المــجــلــس  ورئــيــس  الــقــيــادة  مجلس 
لقاء مع  الزبيدي، خلال  الجنوبي، عيدروس 
قيادات المجلس في عدن، أول من أمس الثلاثاء، 
خطاب الانفصال، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة 
»ستكون مرحلة عمل مكثف لبناء مؤسسات 
دولـــــة الـــجـــنـــوب الـــعـــربـــي المـــقـــبـــلـــة«، فـــي وقــت 
لليوم  الانتقالي،  المجلس  أنصار  فيه  واصــل 
المفتوح  اعتصامهم  الــتــوالــي،  على  الخامس 
فـــي الــعــاصــمــة المــؤقــتــة عــــدن، لــلــمــطــالــبــة بما 
يسمّونه »الاستقلال«، وسط تشديد عسكري 
المصدر  وذكـــر  المقبلة.  المرحلة  فــي  وضبابية 
 
ّ
أن الــجــديــد«،  »العربي  لـ الــقــيــادة،  فــي مجلس 
مجلس  اجــتــمــاع  يــكــون  لأن  يسعى  العليمي 
الــقــيــادة المــرتــقــب »حــاســمــا بــشــأن الــتــطــورات 
الجارية، وتقارب الرؤى«، لافتاً إلى أن »أبواب 
الــحــل لــيــســت مــغــلــقــة تــمــامــا، إذ لـــم يــعــلــن أي 
مكون موقفاً من التحالف الوطني القائم، لكن 

التباين في المقاربات عميق وحاد«.
ــان الــعــلــيــمــي قـــد طـــالـــب بـــعـــودة أي قـــوات  ــ وكـ
ـــقـــدِمَـــت مـــن خــــارج المــحــافــظــات الــشــرقــيــة 

ُ
اســـت

الــيــمــنــيــة إلــــى ثــكــنــاتــهــا، لــتــمــكــن الــســلــطــات 
المحلية مــن حفظ الأمـــن والاســتــقــرار، مشدداً 
الــحــالــي، خلال  فــي 7 ديسمبر/ كــانــون الأول 
وبريطانيا  فرنسا  سفراء  الرياض  في  لقائه 
والولايات المتحدة، في الرياض، على رفض أي 
إجراءات أو تحركات عسكرية أحادية، محذراً 
مــن أن مــن شــأنــهــا تــقــويــض المــركــز القانوني 
وبشأن  العامة.  بالمصلحة  والإضـــرار  للدولة 

G G

له، كذلك باتت الحدود السعودية والعُمانية 
أكـــثـــر أمـــنـــا مـــن مــهــربــي الـــســـاح والمــــخــــدرات 

والبشر«، على حد وصفه.
ــؤال بـــشـــأن مــــدى جــديــتــهــم في  ــ ورداً عــلــى سـ
المـــضـــي نــحــو إعـــــان »دولــــــة الـــجـــنـــوب«، قــال 
الجنوبية  الدولة  إعــان  »موضوع  التميمي: 
المستقلة خاضع لتقديرات القيادة السياسية 
الــــجــــنــــوبــــيــــة، الــــتــــي وعــــــــدت بـــتـــحـــقـــيـــقـــه عــبــر 
الــســيــر فــي طــريــق آمـــن وســلــس لا يـــؤدي إلــى 
ارتـــدادات سلبية على أمــن المنطقة، ولا يضر 
وأضــاف:  الشمالي«.  المــواطــن  بمصالح  كذلك 
ــنــــوب خــيــر  »نــــــــرى أن اســــتــــعــــادة دولــــــــة الــــجــ
للجنوب والشمال والمنطقة، ولمصلحة الأمن 
الاستراتيجية.  المنطقة  هــذه  فــي  والاســتــقــرار 
للحظة  خاضعاً  فليس  الإعــــان،  توقيت  أمــا 
للمقايضة   

ً
قابلا المقابل ليس  انفعالية، وفي 

فـــي أي لــحــظــة، فــمــتــى مـــا نــضــجــت الـــظـــروف 
ســيــكــون الإعـــــان حــســب الأعـــــراف والــقــوانــن 

الدولية والتفاهم مع الإقليم ودول الجوار«.
ــيــــة فــــــي مـــحـــافـــظـــة  ــلــ ــلــــطــــة المــــحــ وكــــــانــــــت الــــســ
ــوع المـــاضـــي،  ــبــ حـــضـــرمـــوت قــــد أعـــلـــنـــت، الأســ
الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق تــهــدئــة مــع حــلــف قبائل 
حـــضـــرمـــوت بـــرئـــاســـة عــــمــــرو بــــن حـــبـــريـــش، 
بــوســاطــة مــحــلــيــة مــدعــومــة مـــن الــســعــوديــة، 
اندلعت  الــتــي  العسكرية  الــتــوتــرات  لاحــتــواء 

ــنــــشــــآت نـــفـــطـــيـــة اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة فــي  قـــــــرب مــ
الانتقالي  المجلس  يصعّد  أن  قبل  المحافظة، 
الـــجـــنـــوبـــي ويــســيــطــر عـــلـــى مــحــافــظــة المـــهـــرة 
ــع لــلــســيــطــرة عـــلـــى كـــامـــل مــحــافــظــة  ــتـــوسـ ويـ

حضرموت، شرقي البلاد.
ــيــــس حـــلـــف قــبــائــل  وفــــــي الــــســــيــــاق، ظـــهـــر رئــ
للمحافظة  ذاتــي  بحكم  )المطالب  حضرموت 
الــنــفــطــيــة شـــرقـــي الـــيـــمـــن(، الــشــيــخ عـــمـــرو بن 
 إن 

ً
حــبــريــش، أول مـــن أمــــس الـــثـــاثـــاء، قـــائـــا

حــضــرمــوت تــتــعــرض لــغــزو خـــارجـــي مسلح 
يستهدف مواقع في الساحل والهضبة ويهدد 
متلفزة  كلمة  فــي  واتــهــم  النفطية.  منشآتها 
 
ّ
الجنوبي »بشن الانتقالي  قــوات المجلس  لــه، 

هجوم غــادر على مواقع تابعة لحلف قبائل 
حــضــرمــوت، مــســتــخــدمــة الـــطـــائـــرات المــســيّــرة 
فــي خــرق صــريــح لــاتــفــاق المــبــرم بــن الحلف 
حــضــرمــوت،  محافظة  فــي  المحلية  والــســلــطــة 
مــا أدى إلــى ســقــوط قتلى وجــرحــى«، مشيراً 
إلى أن »هذا الهجوم يعد تصعيداً خطيراً في 

مسار الأوضاع الأمنية بالمحافظة«.

السيناريوهات المطروحة
ــد فــــيــــه خـــطـــاب  ــاعـ ــتـــصـ فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي يـ
الانفصال جنوباً واستمرار اعتصام أنصار 
الانـــتـــقـــالـــي فـــي عــــدن وحـــضـــرمـــوت، يــتــرقــب 

اليمنيون مــا ســتــقــرره الــســعــوديــة حــيــال ما 
يـــقـــوم بـــه المــجــلــس الانــتــقــالــي مـــع تــنــفــيــذهــا 
 لــقــواتــهــا مــن جــزيــرة ميون 

ً
انــســحــابــا كــامــا

ومحافظات عدن والمهرة وحضرموت، وسط 
للرياض  يمكن  الــتــي  الأوراق  بــشــأن  أســئــلــة 
غير  الانــتــقــالــي  تصعيد  حــيــال  استخدامها 
المــســبــوق فــي منطقة نــفــوذ ســعــوديــة تمسّ 
الأمن القومي للمملكة، كما يتحدث محللون.

الــــذهــــب، فــي  الـــعـــســـكـــري عـــلـــي  ورأى المـــحـــلـــل 
ــا  ــه »إذا أردنـ »الــعــربــي الــجــديــد«، أنـ حــديــث لـــ
فــهــم مـــا يــجــري فـــي حــضــرمــوت الـــيـــوم، فمن 
ــا فـــعـــلـــه المــجــلــس  ــ الــــــضــــــروري الـــنـــظـــر إلــــــى مـ
ما  وكذلك  المحافظة،  في  الجنوبي  الانتقالي 
ــذ في  قـــام بـــه فـــي شــبــوة عـــام 2022، مـــع الأخــ
بالنسبة  الاعـــتـــبـــار خــصــوصــيــة حــضــرمــوت 
ــروة، الاتـــســـاع  ــثــ ــوار، الــ ــجــ ــى الـــســـعـــوديـــة، الــ إلــ
الجغرافي، عمق الارتباط القبلي والسياسي 
والاقتصادي، إلى جانب الاشتراك مع سلطنة 
تجاه  والقومية  الأمنية  الهواجس  في  عُمان 
إلــى تحويل حــضــرمــوت لورقة  طــرف يسعى 
وأقصد  الدولتين،  تربك  قد  مستقبلية  أمنية 

بذلك الإمارات«.
وبـــشـــأن الــســيــنــاريــوهــات المــحــتــمــلــة، يــوضــح 
ــارات  ــيــ ــخــ الــ أول  أن  »أرى   :

ً
ــا ــ ــائــ ــ قــ ــــب،  ــذهــ ــ الــ

الـــســـعـــوديـــة تــشــتــيــت قـــــــوات الانـــتـــقـــالـــي فــي 

جغرافيا واسعة، وهــو ما لا يمكن للمجلس 
الانــتــقــالــي الــصــمــود أمـــامـــه؛ فــكــلــمــا توسعت 
ــت الـــقـــدرة عــلــى الــســيــطــرة 

ّ
رقــعــة الانــتــشــار قــل

والـــــكـــــفـــــاءة، خـــصـــوصـــا مـــــع الأزمـــــــــة المـــالـــيـــة 
والاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي 
شبه  واعــتــمــاده  داخلياً،  الانتقالي  يواجهها 
أن  الإمــاراتــي«، مضيفاً  التمويل  الكامل على 
»الإمــارات غير مستعدة للتضحية بعلاقتها 
ــاور لــلــحــصــول  ــنــ ــ

ُ
مـــع الـــســـعـــوديـــة، إلا أنـــهـــا ت

عـــلـــى مـــكـــاســـب ســـيـــاســـيـــة مـــتـــنـــوعـــة. ويـــبـــدو 
ــراق الانــتــقــالــي  ــ أن الــســعــوديــة تــعــمــل عــلــى إغـ
فــي حــضــرمــوت والمــهــرة وإضــعــاف مقاومته 
بقواتها  للتدخل  تمهيداً  وخــارجــيــا،  داخلياً 
عــبــر »درع الـــوطـــن« إلـــى جــانــب مــا تبقى من 
قوات الدولة. وقد يتولد عن ذلك مستوى من 
وشكّل  للظهور  حبريش  بــن  عــاد  إذا  العنف 
قوة تواجه مشروع الانتقالي«. ويرى الذهب 
دور  »تــعــزيــز  بـــ يتمثل  الــثــانــي  السيناريو  أن 
قــوات درع الــوطــن وإبـــراز قــوة الحكومة عبر 
بــاعــتــبــارهــا منافساً  الــرســمــيــة  مــؤســســاتــهــا 
ــادراً عــلــى إضــعــاف هيمنة الانــتــقــالــي«. أمــا  قــ
العسكري  الــتــدخــل  وهــو  الــثــالــث،  السيناريو 
السعودي المباشر، »فسيبقى خياراً أخيراً لا 
تلجأ إليه الرياض إلا بعد استنفاد كل الأوراق 
المــتــاحــة، ولــن يــحــدث إلا إذا وُجـــد مــبــرر قوي 
ــإذا شــكّــل الانتقالي  لاســتــخــدام هـــذه الــقــوة. فـ
تهديداً مباشراً للأمن القومي السعودي، فلن 
تتردد المملكة في التعامل معه بالشكل الذي 

تراه مناسباً«، بحسب رأيه.
السابقة والقيادية  الوزيرة  قالت  من جهتها، 
فــي الــتــيــار الــوطــنــي لــلــســام، نــاديــة الــســقــاف، 
ــورات فــي  ــ ــطـ ــ ــتـ ــ »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، إن »الـ ـــ لــ
ــة  ــ ــويــ ــ أن الأولــ ــد  ــ ــؤكـ ــ تـ ــوة  ــ ــبــ ــ ــــوت وشــ ــــرمـ ــــضـ حـ
انسجام مجلس  الحفاظ على  الخليجية هي 
التعاون، حتى لو جاء ذلك على حساب وحدة 
الـــيـــمـــن. وبـــذلـــك تــجــد الــشــرعــيــة نــفــســهــا أمـــام 
بإعادة  ويُلزمها  يهدّد وجودها،  واقــع جديد 
التفكير في مستقبلها بطريقة مختلفة وأكثر 
واقعية، بعيداً عن الأدوات القديمة التي لم تعد 
تتناسب مع موازين القوى الحالية«، مضيفة 

إلى  يسعى  الجنوبي،  الانتقالي  »المجلس  أن 
صيغة اتفاق دولتين مع الحوثيين إذا اعتقد 
أن ذلـــك يــضــمــن لــه اعــتــرافــا ســيــاســيــا وواقــعــا 
الاعتقاد  هــذا  أن  رأت  السقاف  لكن  مستقراً«. 
لن  فالجنوب  الــوهــم؛  مــن  كبيراً  قـــدراً  »يحمل 
يكون مستقراً بالقدر الذي يتصوره الانتقالي، 
 الحوثيين شمالًا، ولا في ظل تعدد 

ّ
لا في ظل

المــلــيــشــيــات والـــجـــمـــاعـــات المــســلــحــة جــنــوبــا«. 
وبــــشــــأن تـــعـــامـــل الـــحـــوثـــيـــن مــــع الـــتـــطـــورات 
أن  إلى  السقاف  لفتت  الجنوب،  الحاصلة في 
»الــحــوثــيــن بــطــبــيــعــة مــشــروعــهــم الــســيــاســي 
جنوبي  كيان  بقيام  يسمحوا  لن  والعقائدي 
يـــرون الجنوب جـــزءاً من  مستقر وقـــوي؛ فهم 
المــجــال الــحــيــوي لــلــدولــة الــتــي يــطــمــحــون إلــى 
فرضها، وسيبقون يبحثون عن نقاط ضعف 
اً وتحت الضغط«، 

ّ
يمكن توظيفها لإبقائه هش

لافــتــة إلـــى أن »الــيــمــن يــدخــل مــرحــلــة تتشكل 
فيها خرائط جديدة، وعلى الشرعية والقوى 
الــوطــنــيــة أن تــتــحــرك بــمــرونــة وذكــــاء حــتــى لا 
الانتقالي  المعادلة، وعلى  خــارج  نفسها  تجد 

أن يدرك أن القوة وحدها لا تصنع دولة«.

خيارات السعودية
الــســعــوديــة، أول مــن أمــــس، تمسكها  جــــددت 
ــوات الــتــابــعــة  ــقـ ــلـ ــاب كـــامـــل لـ ــحـ بــمــطــلــب انـــسـ
للمجلس الانتقالي الجنوبي من حضرموت 
ــــوات درع  والمـــهـــرة شـــرقـــي الــيــمــن، وتــمــكــن قـ
وإدارة  والمعسكرات  المواقع  م 

ّ
تسل من  الوطن 

المــهــام الأمــنــيــة فيها. وبحسب وكــالــة الأنــبــاء 
ــبـــأ« بــنــســخــتــهــا الــشــرعــيــة، فقد  الــيــمــنــيــة »سـ
ــانـــي )رئـــيـــس  ــطـ ــقـــحـ ــواء مـــحـــمـــد الـ ــ ــلــ ــ ــ شــــــدد ال
الــلــجــنــة الــخــاصــة المــعــنــيــة بــالــيــمــن(، ورئــيــس 
اتــه في  الــوفــد الــســعــودي، الـــذي يــواصــل لــقــاء
محافظة حضرموت، على موقف بلاده الداعم 
لاســتــقــرار المــحــافــظــة، ورفـــض »أي مــحــاولات 
ــع بـــالـــقـــوة« أو إدخـــالـــهـــا في  ــ ــر واقـ لـــفـــرض أمــ

صراعات جديدة. 
ــا، رأت الـــبـــاحـــثـــة فــــي مـــركـــز صــنــعــاء  ــ ــــدورهـ بـ
ــلـــدراســـات الاســتــراتــيــجــيــة، مــيــســاء شــجــاع  لـ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن  الـــديـــن، فـــي حــديــث لـــ
خـــيـــارات الــســعــوديــة مـــحـــدودة، مــوضــحــة أن 
في  العسكرية  المواجهة  خيار  تمتلك  المملكة 
حضرموت، حيث التضاريس غير معقدة من 
الناحية الفنية، وربما ليس صعباً ذلك، لكنها 
لــفــتــت إلــــى كــلــفــتــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة. وأضـــافـــت: 
»لا أرى أي مــؤشــرات تــدل على التوجه نحو 
هـــذا الـــخـــيـــار«. وبــحــســب شــجــاع الـــديـــن، فــإن 
لـــدى الــســعــوديــة خــيــار الــحــصــار والــتــطــويــق، 
خــصــوصــا فـــي مـــا يــتــعــلــق بــمــلــفــات الـــرواتـــب 
إلى  المركزي والمطار، مشيرة  المصرف  وإدارة 
أن إغـــاق المــطــار )مــطــار عـــدن( لــســاعــات قبل 
أيام، كان رسالة سعودية للمجلس الانتقالي 
في هذا السياق. وختمت الباحثة بأن »أقرب 
الــخــيــارات المــتــاحــة الآن هــو الــتــفــاوض، لكنه 
برأيي خيار مؤقت، إذ لا يبدو أن السعودية 
ستقبله عــلــى المــــدى الــطــويــل، رغـــم اســتــمــرار 
الـــراهـــن. تغيير الحكومة  الــوقــت  فــي  الــحــوار 
قــد يعيد تشكيل ميزان  الــرئــاســي  والمــجــلــس 
استعادة  مــن  السعودية  مكّن  وربــمــا  الــقــوى، 
الــســيــطــرة عــلــى المــنــافــذ الـــحـــدوديـــة، لــكــن هــذا 
أن بقاء   عــن 

ً
فــضــا لــهــا،  الخيار ليس مريحاً 

 غير مرغوب 
ً
الإمارات في اليمن سيبقى عاملا

البعيد«. ومع  المــدى  إليها على  فيه بالنسبة 
ذلك، أقــرّت بأن هذا هو المسار الجاري حالياً 
إلى أن تعيد السعودية ترتيب أوراقها، معربة 
ــأن »المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة ستشهد  عـــن يــقــيــنــهــا بــ

تغييرات في التحالفات الإقليمية«.

أحداث جنوب اليمن
بحث وزير الخارجية السعودي فيصل 
ماركو  الأميركي  ونظيره  فرحان  بن 
تــطــورات  أمـــس،  ــن  م أول  روبـــيـــو، 
الأوضاع في اليمن والسودان، بحسب 
ووكالة  الأميركية  الخارجية  وزارة 
)واس(.  الرسمية  السعودية  الأنــبــاء 
»بحث  الاتــصــال  أن  »واس«  وذكـــرت 
والدولية،  الإقليمية  المستجدات 
ــة بــشــأنــهــا«،  ــذول ــب ــم ــود ال ــه ــج وال
الخارجية  باسم  المتحدث  قال  فيما 
النقاش  إن  بيغوت،  تومي  الأميركية 
اليمن  »تـــطـــورات  حـــول  تــمــحــور 
جهود  لــدفــع  الملحة  والــحــاجــة 

السلام في السودان«.

اتصال بن فرحان 
وروبيو

الغلاف

الدوحة ـ صدام الكمالي

قـــال مــصــدر مــســؤول فــي مجلس 
ــاســـي الــيــمــنــي، في  ــرئـ ــادة الـ ــيـ ــقـ الـ
الجديد«،  »الــعــربــي  لـــ تصريحات 
سيدعو  العليمي،  رشــاد  المجلس  رئيس  إن 
أعــضــاء المجلس إلــى الاجــتــمــاع »قــريــبــا« في 
ــريــــاض، فـــي ضــوء  الــعــاصــمــة الــســعــوديــة الــ
المجلس  سيطرة  بعد  المتسارعة  الــتــطــورات 
ــى مـــحـــافـــظـــتـــي  ــلــ ــي عــ ــوبــ ــنــ ــجــ الانــــتــــقــــالــــي الــ
حــضــرمــوت والمـــهـــرة، شــرقــي الــيــمــن، فــي ظل 
انــــتــــقــــادات طـــاولـــتـــه بـــعـــد تــــأخــــره أيــــامــــا فــي 
إصــدار موقف حيال ما جرى شرقي البلاد. 
وفــــي ظـــل الـــتـــطـــورات المــتــســارعــة واقــتــصــار 
خطوات العليمي حتى الآن على لقاء بعض 
الـــســـفـــراء، وإصـــــــدار بـــيـــان يـــديـــن مـــا قــــام به 

علي الذهب: أول 
خيارات السعودية تشتيت 

قوات »الانتقالي«

نادية السقاف: 
الأولوية الخليجية انسجام 

مجلس التعاون

التخبُّط والسيناريوهات 
والكواليس

»الانــتــقــالــي«، والانــقــســامــات داخـــل المجلس، 
لـــيـــس مـــعـــلـــومـــا كـــيـــف يــمــكــن جـــمـــع أعـــضـــاء 
مجلس 7+ 1، في إشارة إلى مجلس القيادة، 
ــبـــون إن مـــن غير  فـــي وقــــت يـــقـــول فــيــه مـــراقـ
 

ّ
المرجح انعقاد المجلس قبل التوصل إلى حل

لــأزمــة القائمة. ولــفــت المــصــدر الـــذي تحدث 
الــرئــاســة تعمل  أن  إلــى  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
المملكة والإمــــارات لاحــتــواء  فــي  الحلفاء  مــع 
التصعيد، لكنه أكد أن »الوضع لا يزال معقداً 
اته  على الأرض مع تمسك الانتقالي بإجراء
الأحادية«. وأضاف المصدر، الذي طلب عدم 
ذكــر اســمــه، أن »العليمي يسعى لاتــخــاذ ما 
يلزم للحفاظ على وحــدة المجلس، وتشكيل 
ــراءات أحــاديــة  ــ مــوقــف مــوحــد يــرفــض أي إجـ

خارج إطار المرجعيات المتفق عليها«.
يــأتــي هـــذا وســـط حــالــة انــقــســام حــــادة داخــل 

رشاد العليمي في الرياض، 27 يناير 2024 )فايز نورالدين/ فرانس برس(

هل تصعّد دمشق موقفها من تل أبيب؟المفاوضات لن توقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان

بيروت ـ ريتا الجمّال

أمس  عـــون،  جـــوزاف  اللبناني  الرئيس  أعـــرب 
الأربعاء، عن أمله في فتح صفحة جديدة في 
المنطقة تــقــوم على الــســام الــعــادل والــشــامــل، 
وذلك في ختام زيارته التي دامت يومين إلى 
ــان. وفــــي حـــديـــثٍ لــوكــالــة الأنــبــاء  ــمـ ســلــطــنــة عُـ
ــــون إن الــــزيــــارة  ــال عـ ــ الــعــمــانــيــة الـــرســـمـــيـــة، قـ
لطان هيثم بن طارق ستدفع  واللقاء مع »السُّ
بــمــســتــوى الــعــاقــات بـــن الــبــلــديــن الشقيقين 
ــــادي  ــتـــــصـ ــ ــاون الاقـ ــعــ ــتــ ــلــ إلـــــــى آفـــــــــاق أوســـــــــع لــ
والاستثماري«، وشدّد على حرص لبنان على 
إعــــادة الــعــاقــات مــع الــــدول الــعــربــيــة، بــمــا في 
ذلك تعزيز التواصل مع دول مجلس التعاون 
الخليجي، وأكد أن بيروت تعمل على تغليب 
لغة الحوار. وأعرب الرئيس اللبناني عن أمله 
في فتح صفحة جديدة في المنطقة تقوم على 
السلام  لمبادرة  العادل والشامل، وفقاً  السلام 

قرّت في بيروت عام 2002. 
ُ
العربية التي أ

وفــــي بـــيـــان مــشــتــرك لــبــنــانــي عـــمـــانـــي، أعـــرب 
الشديد  الجانبان، أمس الأربعاء، عن قلقهما 
إزاء اســتــمــرار الاعـــتـــداءات الإســرائــيــلــيــة على 
الأراضي اللبنانية واحتلال الأراضي العربية 
ومـــا يــشــكّــلــه ذلـــك مـــن انــتــهــاك صــريــح لــلــقــرار 

دمشق ـ عدنان علي

ــتــــال الإســرائــيــلــي  جــــاء تـــوغـــل دوريـــــــات الاحــ
الثلاثاء الماضي في محيط بلدات جبا وخان 
أرنــبــة وعــن نــوريــة بــريــف القنيطرة، ونصب 
لخان  الشرقي  المــدخــل  عند  حــواجــز عسكرية 
أرنبة، وما تخلل ذلك من إطلاق الجنود النار 
على مدنيين حــاولــوا الاعــتــراض على وجــود 
إلى  أدى  مــا  بالحجارة،  الــدوريــة عبر رشقها 
إصــابــة ثــاثــة منهم، فــي ســيــاق مــتــواصــل من 
الاعـــتـــداءات والاســتــفــزازات الإســرائــيــلــيــة منذ 

سقوط النظام السابق في سورية قبل عام.
غير أن الجديد فيه أنه يأتي بعد حادثة بيت 
جن بريف دمشق الغربي، في نوفمبر/ تشرين 
الــثــانــي المـــاضـــي، والـــتـــي أســـفـــرت عـــن ســقــوط 
الــســوري، إضافة  الجانب  فــي  قتلى وجــرحــى 
إلــــى إصـــابـــة عــــدد مـــن جـــنـــود وضـــبـــاط قـــوات 
الاحـــتـــال. كــمــا يــأتــي فـــي خــضــم الاحــتــفــالات 
السورية بالذكرى الأولى لسقوط نظام بشار 
ــتــــي تــضــمــنــت عــــروضــــا عــســكــريــة  الأســـــــد، والــ
واســـعـــة فـــســـرت بــأنــهــا تــشــتــمــل عــلــى رســائــل 
ــأن لــــدى دمـــشـــق خـــيـــارات أخـــرى  لإســـرائـــيـــل بــ
للجانب  المــتــكــررة  اســتــفــزازاتــهــا  مــع  للتعامل 
الـــســـوري. ونــصــبــت دوريـــــات الاحـــتـــال خــال 
حول  حواجز  ثلاثة  الماضي  الثلاثاء  توغلها 
بــلــدة خـــان أرنـــبـــة، أحــدهــا عــلــى »أوتــوســتــراد 
الــــســــام« الــــواصــــل بــــن دمـــشـــق والــقــنــيــطــرة. 
وتـــزامـــن وجـــود الــحــاجــز مــع مـــرور رتـــل تابع 

)الــذي وضــع حــداً للعدوان الإسرائيلي   1701
ولـــــقـــــرارات   )2006 ــــي صـــيـــف  فـ لـــبـــنـــان  عـــلـــى 
الفوري  »الــوقــف  بـــ وطالبا  الــدولــيــة،  الشرعية 
لهذه الاعتداءات والانسحاب الكامل من كافة 
الأراضــــــي الــلــبــنــانــيــة والــعــربــيــة المــحــتــلــة، مع 
التصعيد وتثبيت  الدولية لمنع  الجهود  دعم 
الاســتــقــرار وتسهيل عـــودة الــنــازحــن وإعـــادة 
الإعمار«. وأكد الجانب العماني دعمه الكامل 
ــدة أراضــيــه،  لــســيــادة لــبــنــان واســتــقــالــه ووحــ
ــة، وعـــلـــى رأســهــا  ولــتــعــزيــز مــؤســســات الــــدولــ
ــن الــشــرعــيــة،  ــ ــــوى الأمــ الـــجـــيـــش الــلــبــنــانــي وقــ
والإداريــة  والمالية  الاقتصادية  وللإصلاحات 

التي تقودها القيادة اللبنانية.
»الــعــربــي  وقـــالـــت مـــصـــادر رســمــيــة لــبــنــانــيــة لـــ
الــجــديــد«، إن »لــبــنــان يــعــوّل عــلــى عُــمــان كما 
 

ّ
غيرها مــن الـــدول مــن أجــل لعب دور فــي حل
الأزمــة، وهي قــادرة على ذلك ومؤثرة أيضاً«. 
ـــدول تقف  ــل الـــ ــى أن »كــ وأشـــــــارت المــــصــــادر إلــ
إلـــى جــانــب لــبــنــان وتـــؤكـــد دعــمــهــا لـــه وتــنــوّه 
بـــالـــخـــطـــوات الـــتـــي يـــقـــوم بــهــا خــصــوصــا في 
إطــــار حــصــريــة الــســاح بــيــد الـــدولـــة«. وبحث 
ــرا الــخــارجــيــة الــعُــمــانــي بــدر البوسعيدي  وزيـ
والــلــبــنــانــي يــوســف رجّـــي الــعــاقــات الثنائية 
والأوضــــاع والــتــطــورات السياسية فــي لبنان 
والمنطقة. وشدد رجّي على »ضرورة انسحاب 
إسرائيل من الأراضــي اللبنانية والإفــراج عن 
بيد  الــســاح  أهمية حصر  مــؤكــداً  المعتقلين«، 
أراضيها  كامل  على  الــدولــة وبسط سيادتها 
وتنفيذ القرارات الدولية، وشدد أيضاً على أن 
السلاح  لأن  دبلوماسياً  يكون  أن  يجب   

ّ
الحل

لـــم يــحــقــق الــحــمــايــة المــطــلــوبــة لــلــبــنــان. وكـــان 
رجي قد ردّ على رسالة نظيره الإيراني عباس 
لــزيــارة طهران  الــدعــوة  عراقجي رافضاً قبول 
راهــنــا فــي ظــل الــظــروف الحالية، وأوضـــح في 
رسالته أن »اعتذاره عن تلبية الدعوة لا يعني 
ــواء المــؤاتــيــة غير  ــ رفــضــا لــلــنــقــاش، إنــمــا الأجــ

متوافرة«.
من جهته، شدد السفير الأميركي لدى لبنان 
ميشال عيسى، أمس الأربعاء، على أن »حزب 
الــلــه يــعــلــم مـــا هـــي واجــبــاتــه وعــلــيــه أن يــقــوم 

لوزارة الداخلية السورية كان عائداً من دمشق 
بعد مشاركته في احتفالات التحرير، دون أي 
احــتــكــاك بـــن الــطــرفــن. وردد عــنــاصــر الــرتــل 
السوري خلال مرورهم على الحاجز شعارات 
اقــتــراب مباشر بين  أول  دينية، في ما يعتبر 
اليوم  وفــي  الجانبين.  مــن  الحكومية  الــقــوات 
الأولــى  بالذكرى  الاحتفالات  تضمنت  نفسه، 
ــــد عـــروضـــا عــســكــريــة في  لــســقــوط نـــظـــام الأسـ
ــــذي جــــرى في  بــعــض المـــحـــافـــظـــات، أكــبــرهــا الـ
دمشق وحضره الرئيس أحمد الشرع وشارك 
فـــيـــه آلاف الـــجـــنـــود الــــســــوريــــن، إضــــافــــة إلـــى 
اعتبره  ما  مروحيات وطائرات مسيّرة، وهو 
ــهـــة لإســــرائــــيــــل،  ــوة مـــوجـ ــ ــبـــعـــض رســــائــــل قــ الـ
الجنود  رددهــا  التي  الهتافات  مع  خصوصاً 
خلال العرض، والتي تشير إلى التضامن مع 

غزة والمواجهة مع إسرائيل.
وذكــرت إذاعــة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن 
الجنود السوريين رددوا في مسيرهم العسكري 
ويستخدمون  إسرائيل،  ضد  عدائية  عبارات 
ــدو« لــــإشــــارة إلـــيـــهـــا. ونــقــلــت عن  ــعــ كــلــمــة »الــ
مسؤولين أمنيين لم تحدد صفتهم قولهم إنه 
جـــرت مــنــاقــشــات داخـــل المــؤســســة العسكرية، 
ــار، لــبــحــث دلالات  ــبــ بـــمـــشـــاركـــة مـــســـؤولـــن كــ
الفيديوهات التي ظهر بها الجنود. وتوقعت 
أن تــتــخــذ إســـرائـــيـــل خــــطــــوات، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
بعث »رسائل قوية« بهذا الشأن إلى الجانب 
الــســوري، وطالبته بــإدانــة هــذا الــتــصــرف. من 
جانبه، كتب وزير الشتات في حكومة الاحتلال 
الإسرائيلي عميحاي شيكلي على منصة إكس، 
مساء الثلاثاء الماضي، معلقاً على ذلك بقوله: 

»الحرب مع سورية باتت حتمية«.
وفي هذا السياق أيضاً، قال الناشط السوري 
المقيم في الولايات المتحدة عبد الحفيظ شرف 
إن بعض أعضاء الكونغرس الأميركي تداولوا 
فــيــديــوهــات تــضــمــنــت هــتــافــات اعــتــبــرت غير 
مناسبة في العرض العسكري في يوم التحرير، 
ذكر بعضها غزة. وأوضح شرف، في منشور 
على »فيسبوك«، أن بعض النواب قرروا عدم 
التصويت لصالح ميزانية وزارة الدفاع وإلغاء 
قانون قيصر »لكنهم ما زالوا أقلية، وإن شاء 

وتـــل أبـــيـــب. وحــــول طــريــقــة تــعــامــل الــحــكــومــة 
الــســوريــة مــع الاعـــتـــداءات الإســرائــيــلــيــة، وهــل 
وتطوير،  تعديل  إلــى  تحتاج  أم  ناجحة  هــي 
رأى الــبــاحــث فــي مــركــز »جــســور لــلــدراســات« 
رشيد حوراني أن الحكومة السورية تتعامل 
ــتـــويـــات: الأول  ــع إســــرائــــيــــل وفـــــق عـــــدة مـــسـ مــ
الــدبــلــومــاســيــة مــن خـــال الانــفــتــاح عــن طريق 
أميركا لتوقيع اتفاق أمني، والثاني التلويح 
بأن الاعتداءات الإسرائيلية لا يمكن أن تبقى من 
دون رد شعبي ورسمي. واعتبر حوراني، في 
حديث مع »العربي الجديد«، أن ما حصل في 
بلدة بيت جن هو تحريك للحاضنة الشعبية 
ــلـــيـــة، كـــمـــا أن  الـــرافـــضـــة لـــلـــتـــوغـــات الإســـرائـــيـ
العروض العسكرية وهتافاتها لغزة وتعريف 
الإرهــــاب مــن قبل الــشــرع فــي مؤتمر الــدوحــة، 
في  الإسرائيلية  المــمــارســات  تعريفه  وشــمــول 
غزة، كل ذلك يشير إلى أن الحكومة السورية 
بإمكانها مواجهة إسرائيل عسكرياً وسياسياً 
وقانونياً، وأنه رغم تطور السلاح الإسرائيلي، 
فان حرب العصابات على الجبهة السورية قد 

ترهقها.
أمــا الناشط مــمــدوح الــعــوض، وهــو مــن أبناء 
الــقــنــيــطــرة، فــقــد حــث فــي حــديــث مــع »الــعــربــي 
الـــجـــديـــد« الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة عـــلـــى تــعــزيــز 
في  والأمــــنــــي  والـــخـــدمـــي  الإداري  حـــضـــورهـــا 
على  والعمل  الــحــدوديــة،  والمناطق  القنيطرة 
الــحــضــور، خــصــوصــا التنسيق  حــمــايــة هـــذا 
ــا وقـــــــوات الأمــــــم المــــتــــحــــدة، بــهــدف  ــركـ ــيـ ــع أمـ مــ
ــنـــهـــم مــن  ــيـ ــكـ ــمـ ــود الــــســــكــــان وتـ ــ ــمـ ــ ــز صـ ــزيــ ــعــ تــ
بــــأن حــكــومــتــهــم مــعــهــم ولا تتركهم  الــشــعــور 
ــداءات الاحـــتـــال،  ــ ــتـ ــ وحـــدهـــم فـــي مـــواجـــهـــة اعـ
إضافة إلى توجيه رسالة لإسرائيل عبر هذا 
الحضور تؤكد تمسك تلك الحكومة بأرضها 
ليس  وأنــه  شعبها،  عــن  للدفاع  واستعدادها 
مـــتـــروكـــا لــجــيــش الاحــــتــــال يــســتــبــيــح أرضــــه 
أن  أبناءه حينما يريد. ورأى  ويعتقل ويقتل 
الشعبية  المــقــاومــة  دعــم  أيــضــا  الحكومة  على 
لــاحــتــال عــلــى غــــرار مــا حـــدث فــي بــيــت جــن، 
مؤكداً أن هذا حق مشروع، لأننا نتعامل مع 

قوات غازية للأراضي السورية. من الاعتداء الإسرائيلي على جباع، 4 ديسمبر 2025 )محمود زيات/فرانس برس(

)Getty/خلال الاحتفالات في دمشق، 8 ديسمبر 2025 )أوغور يلدريم

الوفد اللبناني لاجتماعات الميكانيزم، والتي 
كانون  ديسمبر/   19 في  ثانية  مــرة  ستنعقد 

الأول الحالي.
وقـــــــال عـــيـــســـى »أشــــكــــر الــــرئــــيــــس نـــبـــيـــه بـــري 
من  كبيراً  قسماً  بــأن نحضر  لنا  الـــذي سمح 
الأميركيين إلى لبنان ليستمعوا إليه مباشرة 
ــع، وهــــو أعــطــاهــم رأيـــــه، ونـــأمـــل أن  عـــن الـــوضـ
يكونوا قد فهموا ما يحصل، لأنه عادة تصل 
الأمور بطريقة مختلفة إلى الولايات المتحدة«. 
الصحافيين،  أســئــلــة  عــلــى  ردّه  مــعــرض  وفـــي 
أوضح عيسى أن لا تاريخ محدّداً بعد لزيارة 
قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل 
إلى واشنطن، »لكن أعتقد أنها ستحصل، لأنه 
ومن  للأميركيين  رســالــة  هيكل  لــدى  بنظري 
ونحن  شخصياً،  إليهم  يوصلها  أن  الأفــضــل 

نعمل على ذلك«.
ــداءات الإســرائــيــلــيــة  ــ ــتــ ــ ــرار الاعــ ــمـ ــتـ ــــول اسـ وحــ
ــلـــى الــــرغــــم مــن  ــلـــى الأراضـــــــــي الـــلـــبـــنـــانـــيـــة عـ عـ
إلــى لجنة  خطوة لبنان الأخــيــرة بضم مدني 
أفــاد عيسى بــأن »بــدء المفاوضات  الميكانيزم، 
لا يعني أن إسرائيل ستتوقف، فهي تعتبر أن 

اللبناني  للجيش  المساعدات  أن  مؤكداً  بها«، 
ألا  ينبغي  وأنـــه  يــومــا،  تتوقف  ولــم  مستمرّة 
الحاصلة  لــلــمــفــاوضــات  كــبــرى  أهــمــيــة  نعطي 
العمليات  مــراقــبــة وقـــف  عــلــى مــســتــوى لجنة 
الــعــدائــيــة )مــيــكــانــيــزم( فـــي يــومــهــا الأول، بل 
يــجــب فــتــح الأبـــــواب ويــعــطــي كـــل طـــرف رأيـــه، 
ــرّق بـــن المـــفـــاوضـــات  ــفـ كــاشــفــا أن إســـرائـــيـــل تـ
وحربها ضد حزب الله. وجاء تصريح عيسى 
بــعــد اجــتــمــاع عُــقــد بــن رئــيــس الــبــرلمــان نبيه 
بري ووفــد من مجموعة العمل الأميركية من 
أجل لبنان، عرض الأوضــاع العامة في لبنان 
والــخــطــوة  والأمــنــيــة،  السياسية  والــتــطــورات 
ــيـــرة بــتــكــلــيــف مــدنــي بــتــرؤس  الــلــبــنــانــيــة الأخـ

الأمرين بعيدان، أي أنها تفرّق بين المفاوضات 
مـــع الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة وبــــن حــربــهــا ضد 
ــات مـــن شــأنــهــا أن  ــاوضـ ــفـ ــلـــه، لــكــن المـ حــــزب الـ
ها«، وقال: 

ّ
تقرّب الأمور بعضها لبعض وتحل

تحت  سيكون  الليطاني  جنوب  إن  »يقولون 
قيادة الجيش، نحن ننتظر ذلك، وهذه خطوة 
جــيــدة جـــداً، لكن نتمنى أن يــخــرج الــقــرار من 
الحكومة أيضاً وليس فقط من قائد الجيش«.

من جهته، وصف رئيس الوفد إدوارد غابريال 
»الجيد جـــداً«، وقـــال في  الاجــتــمــاع مــع بــري بـ
تـــصـــريـــحـــات صـــحـــافـــيـــة: »نــــحــــن نــســتــضــيــف 
أميركا وواشنطن  مــن  الــخــبــراء  مــن  مجموعة 
ــم خـــبـــراء فـــي المــلــف الــلــبــنــانــي،  فـــي لــبــنــان، وهـ
وقــد تمكّنا مــن مناقشة الــوضــع، وأيــن موقع 
لــبــنــان الأنـــســـب فـــي المــنــطــقــة والـــعـــاقـــات مع 
الــخــلــيــج والــــشــــرق الأوســــــط«.  ــة ودول  ســـوريـ
وبــحــســب مــعــلــومــات »الــعــربــي الــجــديــد«، فــإن 
ــى الأمـــيـــركـــيـــن بـــأن  ــ ــة إلـ ــالــ »بــــــري أوصــــــل رســ
الــتــفــاوض تــحــت الـــنـــار أمـــر غــيــر مــقــبــول، ولا 
يـــجـــوز اســـتـــمـــرار الاعــــــتــــــداءات الإســرائــيــلــيــة 
والــخــروقــات لاتــفــاق وقــف إطـــاق الــنــار، فيما 
لبنان وحده يقوم بكل الخطوات ويلتزم منذ 
اليوم الأول بالإعلان الذي تم التوافق عليه في 
نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، كما شدد على 
تمسّكه بالتفاوض من خلال لجنة الميكانيزم، 
فــيــهــا وتكثيف  الــتــطــور  يــــؤدي  وضــــــرورة أن 

اجتماعاتها إلى وقف الاعتداءات«.
ــد الـــرئـــاســـي  ــوفــ عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، أنـــهـــى المــ
الـــفـــرنـــســـي جـــــان إيـــــف لـــــودريـــــان جـــولـــتـــه فــي 
بلقاءات مع سياسيين  الأربعاء،  أمس  لبنان، 
لـــبـــنـــانـــيـــن. وبـــحـــســـب مـــعـــلـــومـــات »الـــعـــربـــي 
 لـــودريـــان شـــدد خـــال زيــارتــه 

ّ
ــإن الـــجـــديـــد«، فــ

لبنان، التي بدأها الاثنين الماضي، ولم تشمل 
مــن حزب  مــع مسؤولين سياسيين  الاجتماع 
الله، على أهمية تكليف لبنان مدنياً لترؤس 
وفــــده إلـــى اجــتــمــاعــات المــيــكــانــيــزم، وضــــرورة 
ــــي مـــســـار  ــا فـ ــدمــ ــيــــش قــ مـــضـــي الـــــدولـــــة والــــجــ
حصرية السلاح، كما التأكيد على ضرورة أن 
يقابل ذلك انسحاب إسرائيل من النقاط التي 

اتها. تحتلها جنوباً ووقف اعتداء

عيسى: حزب الله يعلم 
ما هي واجباته وعليه أن 

يقوم بها

عدم التنازل عن أي شبر من الأراضي المحتلة، 
 الأراضــــــي الـــتـــي احــتــلــتــهــا إســرائــيــل 

ً
وعـــاجـــا

بــعــد ســـقـــوط الـــنـــظـــام، والــتــمــســك بــالــوســائــل 
الإسرائيلية،  الاعتداءات  لوقف  الدبلوماسية 
والتواصل  النفس  بضبط  الالتزام  ومواصلة 
مع الحلفاء لاحتواء التصعيد. ولفت المسالمة 
المتحدة طلبت من إسرائيل،  الولايات  أن  إلى 
وفــق مــصــادر إعــامــيــة، الــتــوقــف عــن الاعــتــداء 
على الأراضي السورية، محذرة من أن استمرار 
العمليات قــد يــدفــع دمــشــق إلــى مــواقــف أكثر 
تشدداً، معتبراً أن ذلك يعكس حرص واشنطن 
على حماية مسار التهدئة ومنع أي تصعيد 
يعطل رؤيتها لسورية باعتبارها دولة ارتكاز، 
مع إبقاء خطوط التواصل مفتوحة بين دمشق 

الله لا تأثير لموقفهم على نتائج التصويت«. 
أحمد  السياسي  المحلل  استبعد  جانبه،  مــن 
أن  الجديد«،  »العربي  المسالمة، في حديث مع 
السياسة  تأثير في رســم  المقاطع  لهذه  يكون 
الأميركية تجاه سورية والمنطقة، رغم تأثيرها 
السلبي الوقتي. وقال المسالمة إن التصريحات 
ــالـــد تــرامــب  ــيـــرة لــلــرئــيــس الأمــيــركــي دونـ الأخـ
تعكس تــحــولًا لافــتــا فــي نــظــرة واشــنــطــن إلــى 
سورية بوصفها ليست مجرد دولة هامشية أو 
ساحة صراع، بل دولة ارتكاز إقليمي قادرة على 
وأشار  للمنطقة.  العام  الاستقرار  في  التأثير 
التحول لا يقتصر على الخطاب،  إلى أن هذا 
بل يظهر في الاتصالات السياسية والتحركات 
الدبلوماسية، وفي طريقة تعامل واشنطن مع 
دمشق وتــل أبــيــب. ولفت إلــى تصريح ترامب 
الأخير بشأن سورية، الذي حث فيه إسرائيل 
على التمسك بحوار قوي وحقيقي مع دمشق، 
النتائج التي  مــؤكــداً أن واشنطن راضــيــة عــن 
ــــدداً دعـــــم بــــاده  ــــجـ ــة، ومـ ــ ــــوريـ تــحــقــقــت فــــي سـ
»بــنــاء دولـــة حقيقية ومـــزدهـــرة«. في  لجهود 
المقابل، تعمل الحكومة السورية على ترسيخ 
وتتضمن  المــلــف،  هــذا  فــي  الحاسمة  مواقفها 

رشيد حوراني: ما حصل 
في بيت جن تحريك 

للحاضنة الشعبية

أبدى الرئيس اللبناني 
جوزاف عون حرص 

بيروت على إعادة 
العلاقات مع الدول 

العربية، بما في ذلك 
دول مجلس التعاون 

الخليجي، وذلك خلال 
زيارته إلى عُمان  التي 

استمرت يومين

تعمل دمشق على 
مواجهة توغلات قوات 

الاحتلال الإسرائيلي في 
جنوب سورية على عدة 
مستويات، بينها التلويح 
بأن هذه الاعتداءات لن 

تبقى من دون رد
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وحول أسباب تحرك قوات المجلس الانتقالي 
التميمي  أوضــح  حضرموت،  على  للسيطرة 
أنــــه »مــــع تــعــاظــم خــطــر الــحــوثــيــن كــانــت كل 
لن  الأولـــى  المنطقة  قـــوات  إن  تــقــول  المعطيات 
مــع تنظيم  لــهــم. كما حصل  م 

ّ
تــقــاوم وستسل

الــقــاعــدة فــي المــكــا عـــام 2015، لــذلــك تحركت 
وسد  الاخــتــال  لتصحيح  الجنوبية  الــقــوات 
التي  المناطق  »باتت  أنه  إلى  لافتاً  الثغرات«، 
انــتــشــرت فــيــهــا الـــقـــوات الــجــنــوبــيــة أكــثــر أمناً 
وأكثر قدرة على مواجهة الحوثي والتصدي 

الأمم المتحدة تدعو للحوار
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بيونغ يانغ تتحضر 
لمؤتمر الحزب

افــتــتــح الـــحـــزب الـــحـــاكـــم فـــي كــوريــا 
الــشــمــالــيــة، أول مــن أمـــس الــثــاثــاء، 
بــرئــاســة  المــركــزيــة  اجــتــمــاعــا للجنة 
أون،  كــــيــــم جـــــونـــــغ  الــــــبــــــاد  زعـــــيـــــم 
ــر أيـــــــامـــــــا، ويـــــــركّـــــــز عــلــى  ــمـ ــتـ ــيـــسـ سـ
المقبل،  الحزب  لمؤتمر  الاستعدادات 
الأول منذ 5 سنوات، والذي سيحدّد 
أولويات جديدة. ومن المقرر أن يعقد 
المــؤتــمــر بــدايــة الــعــام المــقــبــل، ويأتي 
مع استمرار التوتر مع سيول، التي 
أكدت أمس الأربعاء أن بيونغ يانغ 
أطلقت هذا الأسبوع 10 قذائف من 

قاذفة صواريخ متعددة.
)أسوشييتد برس، قنا( 

اليابان قلقة من طلعات 
جوية صينية وروسية 

ـــاء،  ـــعـــ ــــس الأربـــ ــ ــــان أمـ ــابـ ــ ــيـ ــ دفــــعــــت الـ
ــــول الـــجـــزر  بـــمـــقـــاتـــات عــســكــريــة حـ
ــيــــة، وذلــــــــك بــــعــــد تــحــلــيــق  ــنــــوبــ الــــجــ
حولها.  وروســيــة  صينية  طــائــرات 
الــيــابــانــيــة،  الــــدفــــاع  وزارة  وذكــــــرت 
إن قاذفتين روسيتين و6  في بيان، 
قت فوق جنوب 

ّ
طائرات صينية حل

الهادئ،  بالمحيط  أوكيناوا  جزيرة 
الــــثــــاثــــاء، ووصـــــــف وزيـــــــر الــــدفــــاع 
الياباني شينجيرو كويزومي على 
إكــــس الـــتـــدريـــب بــأنــه مــصــدر »قــلــق 

جاد« للأمن القومي.
)أسوشييتد برس(

حراك في الكونغرس 
البرازيلي لخفض عقوبة 

بولسونارو

أمس  البرازيليون،  الــنــواب  صــادق 
الأربعاء، على مسودة قانون تهدف 
إلى تخفيف عقوبة الرئيس السابق 
جايير بولسونارو )الصورة( الذي 
يقضي حكماً بالسجن لمدة 27 عاما 
لإدانته بمحاولة انقلاب. وفي حال 
قـــــر الـــنـــص فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ، 

ُ
أ

قــــد تــخــفــض عـــقـــوبـــة بـــولـــســـونـــارو 
المـــســـجـــون مـــنـــذ أواخـــــــر نــوفــمــبــر/
ــي المـــــــاضـــــــي، إلــــى  ــ ــانـ ــ ــثـ ــ تــــشــــريــــن الـ
سنتين و4 أشهر في السجن، إلا أن 
الأحكام  مدة  بشأن  النهائي  القرار 
يــعــود إلـــى المــحــكــمــة الــعــلــيــا. ويـــوم 
 أمــــس، طــلــب مــحــامــو بــولــســونــارو 
ــــال  ــــإدخـ مـــــن المـــحـــكـــمـــة الــــســــمــــاح بـ
مــــوكّــــلــــهــــم المـــســـتـــشـــفـــى لــيــخــضــع 

لعملية جراحية.
)فرانس برس(

ميرز يحذّر روسيا من 
التدخل بانتخابات أرمينيا

ر المستشار الألماني فريديريش 
ّ
حذ

ــرز )الــــــصــــــورة(، أول مــــن أمـــس  ــيـ مـ
الـــــــثـــــــاثـــــــاء، مـــــــن تــــــدخــــــل روســـــــي 
البرلمانية  الانتخابات  محتمل في 
ــررة الـــعـــام المــقــبــل،  ــقــ الأرمـــيـــنـــيـــة المــ
 إن مـــوســـكـــو تــــحــــاول مــنــع 

ً
قــــائــــا

أرمينيا  إنشاء علاقات وثيقة بين 
والاتــــحــــاد الأوروبــــــــي. وقــــال مــيــرز 
استقباله نظيره  بــرلــن خــال  مــن 
»لقد  باشينيان:  نيكول  الأرميني 
تتعرض  أن  الطبيعي  مــن  أصــبــح 
ــداء  ــ ــابــــات لـــهـــجـــوم مــــن أعــ ــتــــخــ الانــ

الديمقراطية«.
)فرانس برس(

انتكاسة لاتفاق 
الكونغو الديمقراطية 

و»23 مارس«
دخــلــت حــركــة 23 مـــارس المــدعــومــة 
ــدا، أول من أمــس الثلاثاء،  من روانـ
ــة  ــنـ ــديـ إلـــــــى ضـــــواحـــــي أوفـــــــيـــــــرا، المـ
الاســتــراتــيــجــيــة الــواقــعــة فــي شــرق 
الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة والمــحــاذيــة 
لـــبـــورونـــدي، فـــي انــتــكــاســة جــديــدة 
ــراف  لاتـــفـــاق الـــســـام بـــن هـــذه الأطــ
الموقع في واشنطن. ودخل مقاتلو 
 7 إلـــــى  بـــــمـــــؤازرة 6 آلاف  الـــحـــركـــة 
ــــدي، وفـــق خــبــراء  آلاف جــنــدي روانـ
الأمـــم المــتــحــدة، أوفـــيـــرا، مــن الجهة 
الـــشـــمـــالـــيـــة، وفـــــق مــــصــــادر أمــنــيــة 
وعــســكــريــة، أكـــدت مــغــادرة وحــدات 

الجيش المنطقة.
)فرانس برس(

مقديشو ـ الشافعي أبتدون

أمــهــرة فــي إثيوبيا مع  ــعــت حكومة إقليم 
ّ
وق

جــبــهــة فـــانـــو الــشــعــبــيــة، الــخــمــيــس المـــاضـــي، 
اتــفــاقــيــة ســــام جـــديـــدة بــحــضــور مــســؤولــن 
في  )إيـــغـــاد(  للتنمية  الحكومية  الهيئة  مــن 
الــعــاصــمــة أديــــس أبـــابـــا، فـــي تــطــور يُـــعـــدّ من 
أبــــــرز مـــحـــطـــات الـــتـــهـــدئـــة بـــعـــد ســــنــــوات مــن 
الــتــوتــر. وأعلنت حــركــة فــانــو أمــهــرة )أفــهــاد( 
من جانبها التزاماً واضحاً ببنود الاتفاقية، 
مؤكدة أن خيار السلام جاء استجابة لضغط 
شعبي واسع وحفاظاً على المصالح الوطنية 
فـــي مــواجــهــة مـــحـــاولات الــتــأثــيــر الــخــارجــي. 
وحـــركـــة فـــانـــو أمـــهـــرة هـــي إحـــــدى الإثــنــيــات 
أمهرة في شمال  إقليم  في  النشطة  المسلحة 
إثــيــوبــيــا، وبـــــرزت خــــال تــصــاعــد الــنــزاعــات 
ودخلت   .2023 عــام  منذ  والإقليمية  العرقية 
الـــحـــركـــة فـــي صـــــراع مـــع الــجــيــش الإثــيــوبــي 
لــحــمــايــة مـــصـــالـــح شـــعـــب أمــــهــــرة والمــطــالــبــة 
بــحــقــوقــهــم الإقــلــيــمــيــة كــمــا تــقــول أدبــيــاتــهــا، 
أطراف  تأثير من  اتهامات بمحاولات  وسط 
ــزاع إلــى  ــنــ خـــارجـــيـــة مــثــل إريـــتـــريـــا. وأدى الــ
المــدارس والخدمات  المدنيين وتعطيل  نــزوح 
أعلنت  المــواجــهــات،  مــن  العامة. وبعد عامين 
الــتــزامــهــا باتفاقية الــســام الأخــيــرة  الــحــركــة 
الإقليم، معتبرة  في  الفيدرالية  الحكومة  مع 
الشعبي،  للضغط  اســتــجــابــة  الــســام  خــيــار 
ــا، مع  ــقـــرارهـ ــتـ ــبـــاد واسـ وتـــعـــزيـــزاً لـــوحـــدة الـ
دعــــوة الــفــصــائــل الأخـــــرى لــانــضــمــام لمــســار 

الحوار السلمي.
وقــــال مـــســـؤول الـــشـــؤون الــخــارجــيــة بــحــركــة 
ــنـــج، فــــي تــصــريــحــات  ــطـ ــانــــو مـــاســـيـــشـــا سـ فــ
لــوســائــل الإعـــــام الإثــيــوبــيــة، أمـــس الاثــنــن، 

برلين ـ شادي عاكوم

شــمــلــت جــلــســة الاســتــمــاع الــعــلــنــيــة الــســنــويــة 
الأول  ــن  ــريــ ــشــ ــر/تــ ــوبــ ــتــ أكــ  13 فـــــي  الأخــــــيــــــرة 
ــارات  ــبــ ــخــ ــتــ المـــــاضـــــي لــــــرؤســــــاء أجـــــهـــــزة الاســ
ــة،  ــيـ ــانـ ــرلمـ ــبـ الألمــــانــــيــــة فـــــي لـــجـــنـــة الــــرقــــابــــة الـ
شــروحــا عــن الــتــهــديــدات المــتــزايــدة فــي ألمانيا 
الــتــي تشكلها مـــحـــاولات زعـــزعـــة الاســتــقــرار 
اليميني والإســـامـــوي،  والــتــطــرف  الــروســيــة 
وتأثير الصراع بالشرق الأوسط في الوضع 
الأمــنــي بــالــبــاد. واســتــدعــى ذلـــك بـــروز نبرة 
الاستباقي  الأمـــن  تعزيز  بخصوص  حــازمــة 
الخروق  ظل  في  الاستخبارات  أجهزة  وعمل 
والتهديدات القائمة، لا سيما أن البلاد تتكل 

بشكل عام على وكالات المخابرات الأجنبية. 
تسود قناعة كاملة لــدى جميع الأحــزاب بأن 
الاســتــخــبــارات الألمــانــيــة تــتــكــل بــشــكــل مــفــرط 
وبأنه  الأجنبية،  الاستخبارات  وكــالات  على 
لــــم تـــحـــبـــط فــــي أوقــــــــات ســـابـــقـــة الـــعـــديـــد مــن 
الــهــجــمــات إلا بــفــضــل تــحــذيــرات مــنــهــا، وفــي 
مــقــدمــتــهــا وكــــالات الاســتــخــبــارات الأمــيــركــيــة 
وتشير  مشبوهة.  اتــصــالات  اعتراضها  بعد 
الاســتــخــبــارات الألمــانــيــة إلـــى أنـــه إلـــى جــانــب 
ـــعـــتـــبـــر وكـــــــــالات الاســــتــــخــــبــــارات 

ُ
المــــــوســــــاد، ت

ــة ومـــكـــتـــب الــتــحــقــيــقــات  ــزيــ ــركــ الأمـــيـــركـــيـــة المــ
ــارات الــســريــة  ــبـ ــتـــخـ الـــفـــيـــدرالـــي وجـــهـــاز الاسـ
الــبــريــطــانــي، مـــن المـــدافـــعـــن عـــن ألمــانــيــا ضد 
ــا إلـــقـــاء  الــتــجــســس والإرهــــــــــاب. وكــــــان آخــــرهــ
الــقــبــض قــبــل أيــــام فـــي مــنــطــقــة نــيــوكــولــن في 
برلين على شخص مقرّب من »داعـــش«، كان 
يخطط لهجوم فــي بــرلــن وعــلــى الأرجـــح في 

سوق لأعياد الميلاد.
فــي جامعة  الباحث  اعتبر  ذلــك،  على  تعليقاً 
الأوروبــي  الأمن والدفاع  أولدنبورغ بقضايا 
رالـــــف بـــريـــدنـــبـــرغ، فـــي حـــديـــث مـــع »الــعــربــي 
الــجــديــد«، أن اعــتــمــاد أجــهــزة الاســتــخــبــارات 

الاتــفــاقــيــة، جاء  هــذه  الحركة على  توقيع  إن 
لحماية وحدة البلاد ومنع استغلال الصراع 

من قبل أطراف خارجية.
مــن جــهــتــه، قـــال أحـــد مــؤســســي حــركــة فــانــو، 
مــســفــن أبـــاتـــي، إن جـــهـــوداً اســتــمــرت عــامــن 
مــهّــدت لــلــوصــول إلــى هــذا الاتــفــاقــيــة، مشيداً 
بـــدور الاتــحــاد الأفــريــقــي فــي تهيئة الــظــروف 
الفصائل  قــادة الحركة  له. كما دعا  المناسبة 
الأخرى التي لا تزال تنشط في المناطق الوعرة 
إلى إدراك أن اللجوء إلى القوة لن يحقق أي 
مكاسب، وأن الانضمام إلى مسار السلام هو 
الــخــيــار الــواقــعــي الــوحــيــد. فــي المــقــابــل، شــدّد 
ــوزراء تمسغن طــرونــه، على  ــ نــائــب رئــيــس الـ
ضــرورة الابتعاد عن أي ممارسات يمكن أن 
تعيد الإقليم إلى دائرة التوتر، مؤكداً التزام 

الحكومة بحل الخلافات عبر الحوار.
فــي الــســيــاق، اعتبر طــرونــه، إن هــذا التفاهم 
الحياة  إعــادة دورة  الجديد أسهم فعلياً في 
إلــى طبيعتها، ســواء فــي الــقــرى الــزراعــيــة أو 
فــي المـــدن، حيث عــاد المــزارعــون إلــى أعمالهم 
ز 

ّ
وتوجّه الطلاب مجدداً إلى مدارسهم، ما عز

إحساس الأسر بالأمان. 
الإثيوبي  السياسي  المحلل  رأى  السياق،  في 
ــديـــث  ــــور عــــبــــد الــــصــــمــــد فــــــي حـ ــكـ ــ ــشـ ــ عــــبــــد الـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن هــــذا الـــتـــقـــارب بين  لــــ
حــكــومــة أمـــهـــرة مـــن جـــهـــة، وبــــن فــصــيــل من 
ــن جــهــة  ــرّدة مــ ــمــ ــتــ قــــــوات فـــانـــو الأمــــهــــريــــة المــ
أخرى، يعد خطوة مهمّة، خصوصاً بعد عام 
الفصيل ضد  ذها 

ّ
نف شهد عمليات عسكرية 

الحكومة الإثيوبية، وتسبّبت في اضطرابات 
واســــعــــة وحــــالــــة مــــن الانـــــفـــــات الأمــــنــــي فــي 
الإقليم. ووفق عبد الشكور، هناك عدد كبير 
بــدأوا بتسليم أسلحتهم  الذين  المقاتلين  من 
والاندماج وفقاً للاتفاقية المعلنة. وقد أعلنت 
إلــى دمج  حكومة الإقليم عــن مــبــادرة تهدف 
هــــؤلاء الأفــــــراد، ســــواء عــبــر اســتــيــعــابــهــم في 
الجيش،  إلــى  ضمّهم  أو  السلطة  مــؤســســات 
إلــى حياتهم  للعودة  ذلــك  أو توجيههم بعد 
المدنية الطبيعية، وقد تم تخصيص برنامج 
خاص لذلك، وُضع بالتنسيق بين الحكومة 
الفيدرالية وحكومة الإقليم، مع تنفيذ جملة 
من الخطوات العملية في هذا الاتجاه تمهيداً 
للانتخابات المقبلة المقرّر إجراؤها في الأول 

من يونيو/حزيران 2026.
إلــى أن هناك استحقاقاً  وأشــار عبد الصمد 
مهماً يتمثل في الحوار الوطني، وهو بدوره 
ــب مــثــل هـــذا الــتــمــهــيــد المــســبــق لتهيئة 

ّ
يــتــطــل

المعلومات  تلقي  أي  الآخــريــن،  على  الألمــانــيــة 
الــحــســاســة مــن جــهــاز اســتــخــبــاراتــي أجنبي، 
يعود لتجريد السلطات السياسية لأجهزتها 
مـــن الــصــاحــيــات وإعـــطـــاء حــمــايــة الــبــيــانــات 
الأولـــويـــة عــلــى الأمــــن. وأوضــــح بــريــدنــبــرغ أن 
لا  للجدل  المثير  بالبيانات  الاحتفاظ  قــانــون 
يسمح لمـــزودي خــدمــات الاتــصــالات بتخزين 
بيانات المكالمات والمحادثات لأسباب تتعلق 
بــقــدســيــة حــمــايــتــهــا، وهــــذا مـــا يــصــعّــب عمل 
المــحــقــقــن الـــتـــحـــري عــمــن يــتــصــل بـــمـــن، ومــن 
زار أي موقع إلكتروني وحيث يمكن تحديد 
هوية الشبكة، لكن هذا البحث على الشبكات 
مستحيل من دون الاحتفاظ بالبيانات. وتابع 
أنــــه فـــي المـــقـــابـــل، أهــــم أجـــهـــزة الاســتــخــبــارات 
وتحريات  بحث  بعمليات  تسمح  العالم  فــي 
دقيقة للاتصالات الإلكترونية من دون سبب، 
بذلك  الألمانية  الأمنية  للأجهزة  يسمح  فيما 

فقط في حال وجود تهديد ملموس.
القضائي«،  »الأمــر  وفي ما يتعلق بتفاصيل 
أوضــــح بــريــدنــبــرغ أن جــهــاز الاســتــخــبــارات 
الفيدرالي )الاستخبارات الخارجية( والمكتب 
)الاستخبارات  الــدســتــور  لحماية  الفيدرالي 
ولــوج  بــإمــكــانــيــة  إلا  يتمتعان  الــداخــلــيــة(، لا 
ــل تــعــتــبــر  ــ ــائـ ــ مـــــحـــــدودة إلــــــى أهــــــم ثــــــاث وسـ
عــاديــة ومـــن المــمــارســات الــشــائــعــة فــي مجال 

الــحــكــومــيــة ومــجــمــوعــات مــلــيــشــيــا فــانــو في 
منطقة أمهرة. وقد قامت جهات، مثل الاتحاد 
في  والمساهمة  للتدخل  بمحاولات  الأفريقي 
حــل الــنــزاع. وتــجــدر الإشـــارة إلــى أن مليشيا 
ــدة مـــوحـــدة، بل  ــ فــانــو لــيــســت مــجــمــوعــة واحـ
مكوّنة من عدة فصائل مناطقية، وفيها أكثر 
رئيسية، تختلف مواقفها  أطــراف  أربعة  من 
الفصائل وقعت  الاتفاقية. بعض هذه  تجاه 
ــة، بــيــنــمــا اعــــتــــرض فــصــيــان  ــيـ ــاقـ ــفـ عـــلـــى الاتـ
بـــــــــارزان، مــــن ضــمــنــهــمــا مــجــمــوعــة الــنــاشــط 
ــل، مـــعـــتـــبـــريـــن أن  ــيـــجـ ــنـــدر نـ ــكـ ــيـــاســـي سـ الـــسـ
الفصيل الموقع لا يمثل »فانو«. وفي المقابل، 
ــانـــو رفــضــه  ــر مــــن جــبــهــة فـ ــ ــلـــن فــصــيــل آخـ أعـ
الحكومية  الــقــوات  يقاتل  زال  ومــا  للاتفاقية 
فـــي المــنــطــقــة، مــمــا يــــدل عــلــى أن الاتــفــاقــيــة، 
 لجميع الأطـــراف، 

ً
رغــم أهميته، ليس شــامــا

الــحــوار والمفاوضات  إلــى مزيد من  ويحتاج 
لإنــــــهــــــاء الـــــــنـــــــزاع بـــشـــكـــل كــــــامــــــل. وبـــحـــســـب 

أي  تنفيذي  دور  لديها  أجنبية  استخبارات 
الــقــيــام بــمــهــام مسلحة، عــلــى عــكــس الألمــانــيــة 
ــتـــي يــقــتــصــر دورهـــــــا عـــلـــى جـــمـــع وتــحــلــيــل  الـ
المــعــلــومــات.  فــي وقــت يعتبر وزيـــر الداخلية 
الــتــعــاون مع  الألمــانــي ألكسندر دوبــريــنــت أن 
ــزء مـــن الأدوات  الاســـتـــخـــبـــارات الأجــنــبــيــة جــ
حالياً،  العملياتي  المستوى  على  الأســاســيــة 
ــنـــوي الـــحـــكـــومـــة الألمـــانـــيـــة إصــــــاح قـــوانـــن  تـ
ــك بـــإطـــار  ــ ــبــــدأ ذلـ الاســـتـــخـــبـــارات جــــذريــــا، ويــ
قــانــونــي جـــديـــد لــجــهــاز مــكــافــحــة الــتــجــســس 
المقدم  القانون  مشروع  وسيمنح  العسكري. 
ــر الـــدفـــاع )بـــوريـــس بــيــســتــوريــوس(  ــ مـــن وزيـ
أهــمــهــا مــا يتعلق  صــاحــيــات أوســـع بكثير، 
بالأماكن المسموح له العمل فيها. وسيسمح 
التجسس  مكافحة  لجهاز  الــقــانــون  مــشــروع 
العسكرية  القواعد  خــارج  بالعمل  العسكري، 
الـــخـــارج، بــعــدمــا كـــان دوره يقتصر على  فــي 
حيث  الأجنبية  الثكنات  وفــي  محلياً  العمل 
 مــطــالــبــات 

ّ
يــتــمــركــز الــجــنــود الألمــــــان، فـــي ظــــل

عاجلة من البرلمانيين بذلك، مع ميزانية أكبر 
لمواجهة التحديات المتنوعة من قبل الأجهزة 
تــوازيــا مــع المخطط  أكــبــر،  بتقنيات وقــــدرات 
ــارات  ــبــ ــخــ ــتــ ــل لـــجـــمـــيـــع وكــــــــــالات الاســ ــامــ ــشــ الــ
الــثــاث. إلــى ذلــك، ووفــق المعلومات،  الألمانية 
سيشهد  الفيدرالي  الاستخبارات  جهاز  فــإن 
تحولًا جذرياً، وسيرتقي دوره ليصبح جهازاً 
استخباراتياً سرياً حقيقياً وأكثر »عملانية«. 
وهــــــذا مــــا أوضــــحــــه أيـــضـــا رئـــيـــســـه الــجــديــد 
مــارتــن يــاغــر خــال جلسة اســتــمــاع عــامــة في 
البرلمان الشهر الماضي، ليتمكن من الخوض 
بــمــخــاطــرات أكــبــر بــطــريــقــة هــادفــة ومتسقة، 
ــة  ــ ــيـ ــ ــع الـــــوكـــــالات الأوروبـ ولـــيـــتـــكـــامـــل أكـــثـــر مــ
أن  تأكيدات خبراء  الشريكة، وسط  والدولية 
التعاون بين الأجهزة  الأمــر يتطلب ولتعزيز 
بــنــاء الــثــقــة، هـــذا عـــدا مــا ينبغي تحقيقه من 
وشاملة.  حديثة  فعالة  برلمانية  رقابة  خــال 
وفي خضم عملية التطوير المنشودة والفهم 
لمــصــطــلــح »المــعــلــومــات« الــــذي يــشــمــل الجمع 
ــــرى  ــانـــات الأخـ ــيـ ــبـ والــــرســــائــــل والــــوثــــائــــق والـ
بــيــنــهــا الــشــخــصــيــة، تــنــوي الــحــكــومــة الــعــمــل 
وتنظيم  الصلاحيات  في  التداخل  منع  على 
المسؤوليات، بعد توسيع نشاط الاستخبارات 
الفيدرالي،  الاستخبارات  وجــهــاز  العسكرية 
بصفته جهاز الاستخبارات الأجنبية، وحيث 
يقوم  الرئيسي  دوره  أن  على  القانون  ينص 
عــلــى جــمــع المــعــلــومــات الاســتــخــبــاراتــيــة ذات 

الأهمية للسياسة الخارجية والأمنية.

أيضاً  ــع 
ّ
السياسية والأمــنــيــة. وتــوق الأجــــواء 

أن تحدث خطوات مماثلة لما جرى قبل نحو 
انضمّ فصيل من جيش تحرير  عــام، عندما 

أورومو إلى عملية التسوية.
المــرصــد الإثيوبي  مــديــر تحرير  بـــدوره، رأى 
»العربي الجديد«،  أنور ابراهيم، في حديث لـ
 في 

ً
أن هــذه الاتفاقية مهمة لأنها تمثل أمــا

المعارضة  مجموعات  بعض  إقــنــاع  إمكانية 
بــتــوقــيــع اتــفــاقــيــة ســــام فـــي المــســتــقــبــل، كما 
ــقـــوات  ــزاع الـــقـــائـــم بــــن الـ ــنــ تــســعــى لإنــــهــــاء الــ

العمل الأمني في دول أخــرى، مثل الاحتفاظ 
البيانات أو عمليات البحث عبر الانترنت أو 
مــراقــبــة اتــصــالات المــصــدر، وبــاقــي العمليات 
تتطلب أمراً قضائياً. مع العلم أن الأول يؤمن 
»آي بــــي« وأهــمــيــتــه  الاحـــتـــفـــاظ بــعــنــاويــن الــــــــ
تكمن بأنه إذا ما أقدم شخص ما على تنزيل 
مــعــلــومــات عــن جــهــاز متفجر عــبــر الإنــتــرنــت 
 وطلب المكونات اللازمة له عبر الشبكة، 

ً
مثلا

فمن الممكن التعرف إليه باستخدام البيانات 
الإنترنت  عبر  البحث  وبــخــصــوص  المــخــزنــة. 
الحاسوب  لأجــهــزة  الــســري  الفحص  فيشمل 
ــة، ومــــراقــــبــــة وســـائـــل  ــولــ ــمــ والـــــهـــــواتـــــف المــــحــ
التواصل لفك الاتصالات المشفرة بينها على 
فلا  تــوك،  واتــســاب وسيغنال وتيك  منصات 
يسمح بــهــا إلا بــأمــر قــضــائــي، كــالــتــدخــل في 

اتصالات المشتبه بهم من دون سبب محدد.
ــــاك أجــــهــــزة  ــنـ ــ ــــت بــــريــــدنــــبــــرغ إلـــــــى أن هـ ــفـ ــ ولـ

أنـــــور، أظــهــر الـــوضـــع الــحــالــي إلــــى أن هــنــاك 
مــجــمــوعــات كــبــيــرة جــــداً مـــن مــلــيــشــيــا فــانــو 
تعارض هذه الاتفاقية، وحتى الآن لم يظهر 
مؤيد واضح لها. وقد انتقدت هذه الفصائل 
فــي الأزمـــة، معتبرين  دور الاتــحــاد الأفريقي 
وفي  ملموسة.  نتائج  لم تحقق  تدخلاته  أن 
حـــال لــم يــحــدث حـــراك واســــع، خــصــوصــا من 
الدول التي تستضيف فعاليات ومفاوضات 
الــصــراع في  مختلفة، فــمــن المــتــوقــع أن يــظــل 
منطقة أمــهــرة مستمراً ومــتــطــوراً، على غــرار 
التي  النزاعات الحديثة مثل حرب السودان، 
ــات.  أظــهــرت تــحــديــات كــبــيــرة فــي إدارة الأزمــ
وعلى الرغم من صعوبة الوضع، هناك أيضاً 
نــشــاط مــلــمــوس مــن الاتــحــاد الأفــريــقــي، لكن 
هذا النشاط تلقى انتقادات كبيرة من بعض 
فصائل فانو، التي طالبتهم بإصدار بيانات 
التدخل  وتــحــاول  تــوضــح موقفهم  واضــحــة 

لوقف التصعيد.

أوروبية  فيما ستقدم دول  الكونغرس،  عليه 
ضمانات منفصلة. ومع أن مثل هذه الخطوة 
تناقض استراتيجية الأمن القومي الأميركية، 
الــتــي صــــدرت الأســـبـــوع المــاضــي وتــلــمــح إلــى 
إضعاف »ناتو«، غير أن فريق ترامب بحسب 
ــد الــتــزامــه بــاســتــمــرار  »واشــنــطــن بـــوســـت« أكـ
الدعم الاستخباراتي لأوكرانيا، وهو الشرط 
ــاســـي لأي أمــــن فــعــلــي. وتــتــمــســك كييف  الأسـ
بــرفــع عــديــد الجيش الأوكــرانــي مــن 600 ألف 
إلــــى 800 ألـــــف، بــعــد انـــتـــهـــاء الــــحــــرب، عكس 
مطالب موسكو. ومن المتوقع إضافة وحدات 
دعم للجيش الأوكراني، مثل الحرس الوطني.
وتــطــرقــت »واشــنــطــن بــوســت« إلـــى الــنــمــوذج 
ــة، عـــبـــر إقـــامـــة  ــــوري فــــي الـــخـــطـــة المــــحــــدثــ ــكـ ــ الـ
مــنــطــقــة مــنــزوعــة الـــســـاح )DMZ( عــلــى خط 
وقف إطلاق النار، تمتد من دونيتسك شمالًا 
إلــى زابــوريــجــيــا وخــيــرســون جنوباً، على أن 
ضفتيها.  على  الثقيلة  الأسلحة  فيها  منع 

ُ
ت

وستجري مراقبة هذا الخط بدقة، على غرار 
في  الكوريتين.  بــن  الــســاح  منزوعة  المنطقة 
غضون ذلك، تريد روسيا أن تتخلى أوكرانيا 
عما تبقى من مقاطعة دونيتسك، التي لا تزال 
ترامب  فريق  ويحاول  عليها.  تسيطر  كييف 
إقناع كييف بأنها قد تخسر معظمها عسكرياً 
خـــال الأشـــهـــر الــســتــة المــقــبــلــة عــلــى أي حـــال، 
وأنه من الأفضل تقديم تنازلات الآن لتجنب 
بوست« طرح  »واشنطن  وبحسب  الخسائر. 
المـــفـــاوضـــون عـــدة صــيــغ لــجــعــل هـــذا الــتــنــازل 
مقبولًا لزيلينسكي. وإحدى الأفكار تمحورت 
حــــــول جـــعـــل مـــنـــطـــقـــة الانــــســــحــــاب مـــنـــزوعـــة 
السلاح. وقد أكد زيلينسكي الاثنين الماضي، 
أنه »لا يمتلك حقاً قانونياً« للتنازل عن أراضٍ 
أوكــرانــيــة لــروســيــا، ويمكن حــل هــذه المسألة 

من  المحدثة  النسخة  بــدأت ملامح 
خــطــة الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
أوكرانيا  في  الحرب  لوقف  ترامب 
ف، إثر الحديث عن »النموذج الكوري« 

ّ
تتكش

لــــوقــــف الــــغــــزو الـــــروســـــي، وتـــثـــبـــيـــت مــنــاطــق 
ــم يُـــعـــرف  ــ ــكـــو وكـــيـــيـــف. ولــ عــــازلــــة بــــن مـــوسـ
بــعــد الــــردّ الــروســي عــلــى هـــذه الــنــســخــة. وفقاً 
لصحيفة واشــنــطــن بــوســت الأمــيــركــيــة، فــإن 
حزمة التفاوض تتضمن ثلاث وثائق ضمن 
20 نــقــطــة، تــطــرق إلــيــهــا الــرئــيــس الأوكـــرانـــي 
أمــــس  مـــــن  أول  ــكـــي،  ــنـــسـ ــيـ ــلـ زيـ فــــولــــوديــــمــــيــــر 
الـــثـــاثـــاء، وهــــي »خـــطـــة الـــســـام، الــضــمــانــات 
ــــادي«.  ــــصـ ــتـ ــ ــة الـــتـــعـــافـــي الاقـ ــطــ الأمــــنــــيــــة، وخــ
وبحسب كاتب المقال في »واشنطن بوست«، 
ديفيد إغناتيوس، فقد أوضــح له مسؤولون 
الأساسية  العناوين  وأوكــرانــيــون  أميركيون 
مــن الــنــســخــة المــحــدثــة لــخــطــة تـــرامـــب. وأشـــار 
ــاد  ــحــ ــا إلــــــى الاتــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــام أوكـ ــمــ إلــــــى أن انــــضــ
الأوروبــي سيتم بحلول عام 2027، وأن إدارة 
معارضة  تــجــاوز  يمكنها  أنــه  تعتقد  تــرامــب 
المــجــر، الــتــي كــانــت أكــبــر مــعــارضــي أوكــرانــيــا 
داخــل الاتــحــاد. وسيعزز هــذا المسار التجارة 
والاســــتــــثــــمــــار داخــــــــل الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــي، 
الفساد  ثقافة  كبح  على  أوكــرانــيــا  وسيجبر 

المتجذرة في مؤسسات الدولة. 
أدخــلــت  الــتــي  للخطة  المــحــدثــة  النسخة  وفـــي 
ــعــــديــــات عـــدة  عـــلـــيـــهـــا كـــيـــيـــف وبــــروكــــســــل تــ
ــات المـــتـــحـــدة »ضــمــانــات  ــا، تـــقـــدم الــــولايــ أيـــضـ
أمــنــيــة شبيهة بـــالمـــادة الــخــامــســة« فــي حلف 
شــمــال الأطــلــســي »نـــاتـــو« لــحــمــايــة أوكــرانــيــا. 
انــتــهــكــت  إذا  ــل  ــتـــدخـ ــتـ سـ ــن  ــطــ ــنــ واشــ أن  أي 
مــوســكــو الاتــــفــــاق. وتـــريـــد أوكـــرانـــيـــا تــوقــيــع 
الاتـــفـــاق مــع الـــولايـــات المــتــحــدة وأن يــصــادق 

لا  الــكــوريــة، حيث  الجزيرة  على طريقة شبه 
تــزال كل دولــة تزعم ملكية كامل الإقليم رغم 
تقسيمه فعلياً. كذلك، فإن محطة زابوريجيا 
الاحتلال  تبقى تحت  لن  النووية  الأوكــرانــيــة 
ــات  ــولايــ ــي الــ ــ

ّ
ــول ــري بـــحـــث تــ ــجــ الـــــروســـــي، ويــ

المتحدة تشغيلها. ورغم أن ذلك يبدو غريباً، 
وفق »واشنطن بوست«، إلا أنه يروق لبعض 
ــيـــــن لأنـــــه يـــضـــع »خـــط  ــ ــرانـ ــ المــــســــؤولــــن الأوكـ
اشــتــبــاك مــبــاشــر« أمــيــركــيــا يــمــنــع أي اعــتــداء 
إلى مرحلة  روســي. وتطرقت الخطة المحدثة 

مــا بعد الــحــرب، عبر استغلال أكــثــر مــن 200 
مــلــيــار دولار مــن الأصــــول الــروســيــة المــجــمّــدة 
في أوروبا، لإعادة إعمار أوكرانيا. وقد يبدو 
الــذيــن عرضوا  الأميركيين،  مــن  مقبولًا  الأمــر 
تــلــك  مــــن  مـــلـــيـــار دولار   100 إتــــاحــــة  بــالــفــعــل 
احتمال  مع  لأوكرانيا،  كتعويضات  الأصــول 
رفع المبلغ في النسخة الأولية للاتفاق، التي 
ظــهــرت إلــــى الــعــلــن فـــي 20 نــوفــمــبــر/تــشــريــن 
الثاني الماضي. وبحسب »واشنطن بوست«، 
بقوة،  ستحضر  الأميركية  الاستثمارات  فإن 

الرئيس  فينك،  لاري  مع  تجري محادثات  إذ 
الــتــنــفــيــذي لــشــركــة بــــاك روك، لإحـــيـــاء خطة 
»صندوق تنمية أوكرانيا« وجذب 400 مليار 
دولار لإعادة الإعمار، بمشاركة البنك الدولي. 
ــبــــادرات اســتــثــمــاريــة  ويـــريـــد تـــرامـــب أيــضــا مــ

مماثلة لروسيا.
بــــــــــدوره، أشـــــــاد الــــكــــرمــــلــــن، أمــــــس الأربـــــعـــــاء، 
ــه إلــى  بــتــرامــب لانـــتـــقـــاده زيــلــيــنــســكــي ودعـــوتـ
تقديم تنازلات لروسيا. وقال المتحدث باسم 
تصريحات  فــي  بيسكوف  دميتري  الكرملين 

مسائل  »على  تــرامــب  تعليقات  إن  صحافية، 
ــــي  عــضــويــة حــلــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي والأراضــ
وقــضــيــة كــيــفــيــة خـــســـارة أوكـــرانـــيـــا لــأراضــي 
ـــــــار إلـــــى أن  ــع مـــفـــاهـــيـــمـــنـــا«. وأشـ تـــتـــمـــاشـــى مــ
تــرامــب ذكــر أيضاً سعي أوكــرانــيــا للانضمام 
»ناتو« بصفته سبباً للصراع، وقال إن هذا  لـ
كـــان أمـــراً مهماً مــن أجـــل الــحــل الــســلــمــي. كما 
رحب بيسكوف باستعداد زيلينسكي لإجراء 
انتخابات فــي أوكــرانــيــا، واصــفــا ذلــك بـــ»الأمــر 
أبــدى زيلينسكي مساء  الــجــديــد«. مــن جهته، 

الثلاثاء، استعداده لإجراء انتخابات خلال 60 
إلى 90 يوماً، حتى في ظل استمرار الحرب مع 
روسيا، إذا تمكنت الولايات المتحدة وأوروبا 
ــراء الــتــصــويــت،  ــ ــــازم لإجـ مـــن ضــمــان الأمــــن الـ
»إنترفاكس- الأوكــرانــيــة  الأنــبــاء  لوكالة  وفقا 

ــديّ الإرادة  ــ ــال زيــلــيــنــســكــي: »لـ ــيـــا«. وقــ أوكـــرانـ
ــاف أن  ــ والاســـتـــعـــداد الــشــخــصــي لـــذلـــك«. وأضـ
ــراء الانــتــخــابــات سيتطلب تــعــديــل قــانــون  إجــ
الانتخابات الأوكراني، وطلب من نواب كتلته 
الــازمــة. ويحظر  التعديلات  إعــداد  البرلمانية 

إجراء  أوكرانيا  العسكرية في  الأحكام  قانون 
والمحلية.  والبرلمانية  الرئاسية  الانتخابات 
يسمح  نفسه،  الــقــانــون  تعديل  يمكن  وبينما 
فقط  البرلمانية  الانتخابات  بإجراء  الدستور 
بعد رفع الأحكام العسكرية، كما يمنع تعديل 
جر أي انتخابات 

ُ
الدستور أثناء الحرب. ولم ت

فــي أوكــرانــيــا منذ بــدايــة الــحــرب الروسية في 
فـــتـــرة ولايـــة  فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط 2022. وانــتــهــت 
زيلينسكي العادية في مايو/أيار 2024، بينما 
البرلمان في أغسطس/آب 2024.  انتهت ولاية 

وكان من المقرر إجراء الانتخابات المحلية في 
ويعتبر   .2025 الأول  أكتوبر/تشرين  أواخـــر 
عدم إمكانية إجراء الانتخابات أثناء الأحكام 
العسكرية أمراً طبيعياً في العديد من الدول. 
الفرنسية أن  أمــس الأربــعــاء، أعلنت الحكومة 
»تحالف الراغبين« الداعم لأوكرانيا، سيبحث 
اليوم الخميس، »الضمانات الأمنية« لكييف. 
وقــالــت المــتــحــدثــة بــاســم الــحــكــومــة الفرنسية 
مود بريجون: »سيتيح الاجتماع إحراز تقدم 
بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا والمساهمة 
الــكــبــيــرة«. وأوضـــح قصر الإليزيه  الأمــيــركــيــة 

بعد ذلك أن الاجتماع سيُعقد عبر الفيديو.
مـــســـاء الـــثـــاثـــاء، أكــــد بـــابـــا الــفــاتــيــكــان لاوون 
الــرابــع عشر، أنــه يجب أن يكون لأوروبـــا دور 
فــي أي اتــفــاق ســام فــي أوكــرانــيــا، وانــتــقــد ما 
»لــتــفــكــيــك«  تـــرامـــب  إدارة  بــمــحــاولــة  وصــفــهــا 
أمد  القائم منذ  الأوروبـــي  الأميركي  التحالف 
طويل. وتحدث البابا للصحافيين بعد لقائه 
مع زيلينسكي، في مقر البابوية الصيفي في 
كاستل غاندولفو، وقال: »إن السعي للتوصل 
ــا في  إلـــى اتــفــاق ســـام مــن دون إشــــراك أوروبــ
المــحــادثــات أمــر غير واقــعــي، نظراً لأن الحرب 
تـــــــدور فــــي أوروبــــــــــا. يـــتـــم الـــبـــحـــث أيــــضــــا عــن 
ضمانات للأمن اليوم وفي المستقبل. يجب أن 
تكون أوروبــا جزءاً من هذا، وللأسف لا يفهم 
فرصة  هــنــاك  أن  أعــتــقــد  لكنني  هـــذا،  الجميع 
عظيمة للزعماء الأوروبيين للتوحد والسعي 
ــع مــعــهــد كــيــل الألمـــانـــي  ــوقـ ــا«. وتـ ــعـ ــل مـ إلــــى حـ
للأبحاث، أمس الأربعاء، أن تصل المساعدات 
العسكرية لأوكرانيا إلى أدنى مستوياتها في 
عام 2025، في ظل عدم قدرة الدول الأوروبية 
ـــقـــدّم الـــجـــزء الأكـــبـــر مــنــهــا حــالــيــا على 

ُ
الــتــي ت

وأشار  الأميركية.  المساعدات  توقف  تعويض 
تريبيش  كريستوف  كيل  معهد  فريق  رئيس 
في بيان إلى أنه »وفقاً للبيانات المتاحة حتى 
أكتوبر  الماضي، لم تتمكن أوروبا من إرسال 
المـــســـاعـــدات بــالــزخــم نــفــســه كــمــا فـــي الــنــصــف 

الأول من عام 2025«.
)العربي الجديد، الأناضول، أسوشييتد برس(

منطقة أيكيل في أمهرة، 27 فبراير 2024 )ميكيلي سباتاري/فرانس برس(

جلسة الاستماع لأجهزة الاستخبارات الألمانية بالبرلمان، 13أكتوبر 2025 )أود أندرسن/فرانس برس(

دمار في كوستيانتينيفكاـ دونيتسك، 28 نوفمبر 2025 )رويترز(

برزت تطورات جديدة في شأن الحرب الروسية في أوكرانيا، مع تسريب صحيفة واشنطن بوست 
لوقف  ترامب  دونالد  الأميركي  الرئيس  خطة  من  المحدثة  النسخة  عن  معطيات  الأميركية، 
الحرب في أوكرانيا. وتمحورت النسخة المحدثة حول استنساخ »النموذج الكوري« لتشكيل 

مناطق عازلة في أوكرانيا، مرفقة بسلسلة خطوات تقنية، لجهة إبعاد الأسلحة الثقيلة عن 
ساحات القتال، ولجهة وضع أسس إعادة إعمار أوكرانيا، انطلاقاً من جزء من الأصول الروسية 

المجمّدة. في المقابل، لم يصدر بعد أي رد روسي
الحدث

مناطق عازلة وتجميد القتال

انضمام أوكرانيا 
للاتحاد الأوروبي مقرر 

في عام 2027

»تحالف الراغبين« 
سيبحث اليوم الضمانات 

الأمنية لكييف

عبد الشكور 
عبد الصمد: سلمّ بعض 

المقاتلين أسلحتهم 

رالف بريدنبرغ: 
الاستخبارات الألمانية 

تجمع المعلومات فقط

تواجه اتفاقية حكومة 
أمهرة بإثيوبيا مع جبهة 

فانو تحديات عدة 
تهدد صمودها، بفعل 

معارضة بعض فصائل 
الجبهة، وذلك قبل أشهر 

من الانتخابات التشريعية 
في يونيو المقبل

تنوي ألمانيا تطوير 
هيكليتها الاستخبارية، 
بعد فترة طويلة من 

التعاون مع أجهزة 
أجنبية حليفة، وذلك عبر 

تفعيل الأجهزة الأمنية

بين الأعوام الأكثر دموية في  المتحدة أن 2025 يعد من  أكدت الأمم 
أوكرانيا، حسبما جاء في مجلس الأمن خلال مناقشة الوضع في أوكرانيا 
مفوضية  ووثقت  الثلاثاء.  مساء 
لحقوق  السامية  المتحدة  الأمم 
شخصاً   14755 مــقــتــل  الإنـــســـان 
وقالت  ــن.  ــري آخ  39322 ــة  ــاب وإص
مديرة  )الصورة(،  غوتو  كايوكو 
إدارات  في  الوسطى  وآسيا  أوروبا 
السلام  وبــنــاء  السياسية  الــشــؤون 
المتحدة:  بالأمم  السلام  وعمليات 
الخسائر  فقط  تمثل  الأرقام  »هذه 

التي تم التحقق منها«.

عام دموي

تقرير إثيوبيا
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استنساخ 
»النموذج الكوري« 

لأوكرانيا



هندوراس لا تقبل تدخّل ترامب

دعم أميركي فظّ لعصفورة

طائرتان أميركيتان تقتربان من فنزويلا

ترامب: فوز عصفورة 
وإلا سأوقف المساعدات 

الأميركية إلى هندوراس

ــــمــــا كـــــانـــــت أهـــــــــــداف الــــرئــــيــــس 
ّ
قــــل

الأمــــــــيــــــــركــــــــي دونــــــــــالــــــــــد تــــــرامــــــب 
ــلــه الأخــيــر في 

ّ
واضــحــة، لــكــن تــدخ

انـــتـــخـــابـــات هــــنــــدوراس يـــأخـــذ »ضــبــابــيــتــه« 
إلـــــى مـــســـتـــوى آخــــــر. بـــهـــذه الــــعــــبــــارات، رأت 
الــبــريــطــانــيــة، في  إيــكــونــومــيــســت«  مجلة »ذا 
إقحام  أن  الــحــالــي،  الأول  ديسمبر/كانون   3
ــي انـــتـــخـــابـــات  الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي نــفــســه فــ
ــنـــدوراس الــرئــاســيــة، الــتــي أجــريــت فــي 30  هـ
نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، غير مفهوم، 
خصوصاً مع دعمه بشكل مفضوح، ومستفز 
لشرائح سياسية عدة في هندوراس، مرشح 
الــيــمــن نـــصـــري عـــصـــفـــورة، مــقــابــل مــنــافــســه 
البلد  هــذا  في  نصرالله،  سلفادور  الليبرالي 
الــواقــع فــي أمــيــركــا الــوســطــى، لكنه يــعــدّ من 
الــقــارة. وبشكل فاقع  الأكثر فساداً وفقراً في 
أكثر، اعتبر ترامب أن عصفورة هو »مرشح 
لــذلــك، سوى  الــحــرّيــة«، دون تقديم أي شــرح 
الــتــعــهــدات ربــمــا الــتــي قــد يــكــون هــذا المرشح 
فــاز  مـــا  إذا  الأمــيــركــيــة  الإدارة  عــلــى  قــطــعــهــا 
بــالــرئــاســة، ومــن بينها الابــتــعــاد عــن الصين 

ة الأميركية. 
ّ
 أوراقه عند الضف

ّ
ووضع كل

ل ترامب في انتخابات هندوراس، 
ّ

وأخذ تدخ
ــي، حـــيـــث قــد  ــ ــلـ ــ ــــى مـــشـــكـــل داخـ ــلـــد إلــ ــبـ ــذا الـ ــ هــ
بالإلغاء، مع  التصويت مهدّدة  نتائج  تكون 
»تــيــتــو«،  إعــــان تــقــدم عــصــفــورة، المـــعـــروف بـــ
وهـــو مــن أصــــول فلسطينية، لــيــل الاثــنــن – 
زيومارا  الحالية  الرئيسة  جعل  ما  الثلاثاء، 
كـــاســـتـــرو تــعــتــبــر أول مــــن أمـــــس الـــثـــاثـــاء، 
أن هـــذه الانــتــخــابــات »بـــاطـــلـــة«، بــعــد ظــهــور 
تسجيلات صوتية خلال الحملة الانتخابية 
تــحــدثــت فــيــهــا عــضــوة فــي الــلــجــنــة الوطنية 
 عــصــفــورة، عــن تلاعب 

ً
لــانــتــخــابــات، مــمــثــلــة

ـــدّمـــت شــكــوى 
ُ
بــالــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة. وقـــد ق

»الاحتيال«،  بـ كاسترو  ونـــدّدت  الــشــأن.  بهذا 
ـــل 

ّ
»ســـرقـــة الانـــتـــخـــابـــات«، ودانــــــت »تـــدخ وبــــ

رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب« الذي 
»تبعات«  بـ الهندوراسيين  ــدّد«  »هـ لها  وفقاً 
حتى لا يصوتوا لمصلحة ريكسي مونكادا، 
مرشحة الحزب الحاكم »ليبري«، التي جاءت 
في المركز الثالث. كذلك فعل المرشح الليبرالي 
ــه، الـــــــذي نـــــــدّد بــــــدوره  ــ ــلـ ــ ســــلــــفــــادور نـــصـــر الـ
»ســـرقـــة« الانـــتـــخـــابـــات لمــصــلــحــة خــصــمــه،  بــــ
ــلـــومـــاتـــي« خـــال  »تــــاعــــب بـــالـــنـــظـــام المـــعـ ـــ وبــ
عــمــلــيــات فـــرز الأصـــــوات الــتــي تــوقــفــت مـــراراً 
انتخابات 30 نوفمبر. وبينما استعيد  منذ 
ــنـــن، إلا أن الــنــتــائــج الــرســمــيــة لم  الـــفـــرز الاثـ
تعلن حتى يوم أمس. وبحسب نتائج اللجنة 
 %99 فــرز حوالي  بعد  للانتخابات  الوطنية 
ــوات، حــصــل عــصــفــورة )67 عــامــا(،  ــ مــن الأصـ
ــل أعـــمـــال يــنــتــمــي لــلــتــيــار المــحــافــظ  وهــــو رجــ
على  السابق،  تيغوسيغالبا  بلدية  ورئيس 
40.53% من الأصــوات مقابل 39.16% لنصر 
الله )72 عاماً(، وهو مقدم برامج تلفزيونية 
سابق. وبينما أكدت رئيسة اللجنة الوطنية 
للانتخابات آنا باولا هال، على إكس، أنه تم 
اتخاذ »تدابير فنية ضرورية مرفقة بتدقيق 
ــراءات، قــال نصر  ــ خــارجــي« للتثبت مــن الإجـ

رئــيــس هـــنـــدوراس الــســابــق خـــوان أورلانــــدو 
هيرنانديز في أواخر نوفمبر الماضي، بعدما 
حــكــم عــلــيــه بــالــســجــن 45 عــامــا فــي الــولايــات 
ــار بــــالمــــخــــدرات. لكن  المـــتـــحـــدة بــتــهــمــة الاتــــجــ
النائب العام في هندوراس، جوهيل زيلايا، 
طلب الاثنين من الإنتربول تنفيذ أمر اعتقال 

صادر عام 2023 بحق هيرنانديز.
ويــعــود هـــذا الــوضــع الـــذي خلقه تــرامــب في 
ــنــــدوراس، إلـــى مـــا قــبــل الانــتــخــابــات، حين  هــ
لــــم يـــخـــف »صــــداقــــتــــه« مــــع عـــصـــفـــورة، عــلــمــا 
 غــيــر 

ً
ــــا

ّ
ــيـــس الأمـــيـــركـــي أظـــهـــر تــــدخ أن الـــرئـ

مسبوق في شؤون القارة منذ عودته للبيت 
الأبــيــض فــي يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي المــاضــي، 
بــدءاً من كندا التي طمح إلــى ضمّها لبلاده، 
التي  البرازيل  إلــى  وبنما، وصــولًا  المكسيك، 
عليها  الجمركية  التعرفة  بــرفــع  بــدايــة  هـــدّد 
بولسونارو،  جايير  السابق  للرئيس  دعماً 
قبل تليين موقفه مع إدارة الرئيس اليساري 
لـــويـــس إيــنــاســيــو لــــولا دا ســيــلــفــا. والـــيـــوم، 
ينصب غضب ترامب على فنزويلا، إذ يطلب 
رأس رئــيــســهــا نــيــكــولاس مــــــادورو، بــذريــعــة 
محاربة تجّار المخدرات، وقد أحاط هذا البلد 
بتحشيد أميركي غير مسبوق في الكاريبي، 

التي وصف رئيسها  مهدداً كذلك كولومبيا 
ــــدرات. وفــي  ــخـ ــ غــوســتــافــو بــيــتــرو بــتــاجــر المـ
الأرجـــنـــتـــن، ذهــــب تـــرامـــب إلــــى دعــــم حليفه 
 
ّ
ي، مالياً )ضخ

ّ
الرئيس اليميني خافيير ميل

الأرجنتيني(  الاقتصاد  فــي  دولار  مليار   20

التراجع في  إيقافه على قدميه، بعد  لإعــادة 
الانتخابات المحلية. 

ــتــــمــــام بــــهــــنــــدوراس، وفـــــق هـــذه  ــي الاهــ ــأتــ ويــ
الخلفية، على اعتبار ترامب القارة الأميركية 
في صلب استراتيجيته للأمن القومي، وهو 
أمــــر أكـــدتـــه وثــيــقــة الأمــــن الــقــومــي الـــصـــادرة 
ــراً، والـــتـــي وضــعــت  ــيـ عـــن الــبــيــت الأبـــيـــض أخـ
الاهـــتـــمـــام بــأمــيــركــا الــاتــيــنــيــة، فـــي صــــدارة 
مــشــاغــل الأمـــن الــقــومــي الأمــيــركــيــة، أكــثــر من 
ــنــــدوراس  ــا. لـــكـــن مـــرشـــح هــ ــ ــيـ ــ الـــصـــن وروسـ
ياً 

ّ
كل بالبقاء  تعهد  كــان  عصفورة،  المحافظ، 

في الحضن الأميركي، فيما نصر الله أعرب 
 
ً
عــن ميله لــزيــادة التعاون مــع الــصــن. فضلا
عــن ذلـــك، فــإن عــصــفــورة لــم يخف رغبته في 
تطوير العلاقات أكثر من إسرائيل، واعتماد 
الــنــهــج ذاتـــه الـــذي كـــان اعــتــمــده هــيــرنــانــديــز، 
علماً أن هندوراس نقلت سفارته من تل أبيب 

إلى القدس المحتلة في 2021، بعهده. 
لكن ذلــك وحـــده، بــالإضــافــة إلــى الــدعــم الــذي 
أبداه عصفورة لخطط ترامب الخاصة بطرد 
المــهــاجــريــن، واعــتــبــار هـــنـــدوراس مـــاذاً آمناً 
للمهاجرين النظاميين المرحّلين، لا يفسّر سرّ 
اهتمام ترامب بهذا البلد الفقير. علماً أنه منذ 
عـــودة تــرامــب لــلــرئــاســة، تــم ترحيل نحو 30 
ألف مهاجر هندوراسي من الولايات المتحدة، 
في ضربة قاسية لبلد يبلغ عــدد سكانه 11 
المهاجرين  تــحــويــات  ــلــت 

ّ
ومــث نسمة  مليون 

ــن نـــاتـــجـــه المـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي  نـــحـــو 27% مــ
الــعــام المــاضــي، إذ إن مــوقــع هـــنـــدوراس بكل 
ترامب  لسياسة  استراتيجياً  يعد  الأحــــوال، 
في أميركا اللاتينية، حيث إن هذا البلد الذي 
قــاعــدة ســوتــو كــانــو الأمــيــركــيــة،  يستضيف 
ــراف عــلــى الــقــطــعــات  يــعــتــبــر أســـاســـيـــا لــــإشــ
أن هذه  المنطقة، كما  المنتشرة في  الأميركية 
الدولة في وسط أميركا هي الأكثر اصطفافاً 
ــدة، وتـــســـاعـــد  ــتــــحــ ــات المــ ــ ــــولايــ ــــى جــــانــــب الــ إلــ
 فـــي تــحــجــيــم الـــنـــفـــوذ الــصــيــنــي فـــي المــنــطــقــة 
فــي 2023 قطع علاقاتها  أعلنت  )هــنــدوراس 

الدبلوماسية مع تايوان(.
)العربي الجديد(

8
سياسة

رفع الجيش الأميركي من 
ضغوطه على فنزويلا، 

عبر اقتراب طائرتين 
حربيتين، للمرة الأولى، من 

حدودها البحرية، فيما 
وضع مسؤول أميركي 

هذا الأمر في إطار 
»تدريب روتيني«

هناك أبعاد شخصية لتدخّلات الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الشؤون الداخلية لعدد كبير من الدول عبر العالم، تتعلقّ بإعجابه 
ببعض الشخصيات الشبيهة له، لكن دعمه لمرشح الرئاسة في هندوراس نصري عصفورة ينمّ عن مكاسب يريد قطفها

نصري عصفورة في تيغوسيغالبا، 1 ديسمبر 2025 )مارفين ريسونوس/فرانس برس(

على  أميركيتان  مقاتلتان  طائرتان  قت 
ّ
حل

مقربة مــن المــجــال الــجــوي لــفــنــزويــا، وذلــك 
التي  للمرة الأولــى منذ بــدء حملة الضغط 
تـــرامـــب  دونــــالــــد  الـــرئـــيـــس  إدارة  أطــلــقــتــهــا 
فـــي أغـــســـطـــس/آب المـــاضـــي عــبــر نــشــر قــوة 
عسكرية كبيرة في منطقة البحر الكاريبي.

ــع تــتــبــع الــــرحــــات الــجــويــة  ــواقـ وأظــــهــــرت مـ
الـــعـــامـــة أن طـــائـــرتـــن مــقــاتــلــتــن مــــن طــــراز 
الأميركية  للبحرية  تابعتين   »18 إيــه  »إف 
حــلــقــتــا فـــوق الــخــلــيــج، وهـــو مــســطــح مــائــي 
تحده فنزويلا ولا يتجاوز عرضه الأقصى 
 بــحــريــا، ومكثتا لأكــثــر من 

ً
نــحــو 150 مــيــا

ــوق المــــيــــاه. وأكـــــد مـــســـؤول في  30 دقــيــقــة فــ
وزارة الدفاع الأميركية، لوكالة أسوشييتد 
بـــرس أمـــس الأربـــعـــاء، أن الــطــائــرتــن نفذتا 
»طــلــعــة تــدريــبــيــة روتـــيـــنـــيـــة« فـــي المــنــطــقــة. 
وقـــال المـــســـؤول، الـــذي تــحــدث شــريــطــة عــدم 
ذكـــــر اســـمـــه بــســبــب حــســاســيــة الــعــمــلــيــات 
مـــا إذا  تــأكــيــد  إنـــه لا يستطيع  الــعــســكــريــة، 
أوضــح  لكنه  مسلحتين،  الــطــائــرتــان  كــانــت 
الــدولــي  الــجــوي  المــجــال  أنهما بقيتا ضمن 
ــــؤول الــطــلــعــة  ــــسـ ــلــــة. وشـــبـــه المـ طــــــوال الــــرحــ

الــتــدريــبــيــة بــتــدريــبــات ســابــقــة هــدفــت إلــى 
الأميركية على  الطائرات  إظهار مدى قدرة 
الخطوة  أن هذه  الوصول لأهدافها، مؤكداً 
لم تكن تهدف إلى الاستفزاز. وكان الجيش 
ـــل ســابــقــا قــــاذفــــات »بــــي 52  الأمـــيـــركـــي أرســ
ســتــراتــوفــورتــريــس« و »بـــي 1 لانــســر« إلــى 
حتى  حلقت  الــطــائــرات  تلك  أن  إلا  المنطقة، 
ســـواحـــل فـــنـــزويـــا وعـــلـــى امــــتــــدادهــــا، دون 
أي مــؤشــرات على أنها اقتربت من أراضــي 
اقــتــراب مقاتلات »إف إيــه 18«  الــبــاد بقدر 

الثلاثاء الماضي.
وكان موقع بوليتيكو ذكر، الثلاثاء الماضي، 
أن ترامب أحجم عن استبعاد إرســال قوات 
ــار مــحــاولــة  ــ أمــيــركــيــة إلــــى فــنــزويــا فـــي إطـ
مـــادورو. ولدى  نيكولاس  الرئيس  لإسقاط 
ســؤالــه عــن نشر قــوات برية فــي مقابلة مع 
»بوليتيكو«، قال ترامب: »لا أريد أن أستبعد 
أو لا. لا أتحدث عن ذلك«، مضيفاً أنه لا يريد 

التحدث عن الاستراتيجية العسكرية.
الإيــرانــي مسعود بزشكيان،  الرئيس  وأكــد 
ــسِ فــنــزويــا  ــيــ ــع رئــ ــال هـــاتـــفـــي مــ ــي اتــــصــ فــ
نيكولاس مادورو أمس الأربعاء، دعم إيران 
 

ّ
لــكــاراكــاس فــي الـــظـــروف الــراهــنــة وفـــي ظــل
المتحدة بالهجوم عليه.  الولايات  تهديدات 
ــال بــزشــكــيــان، بــحــســب مـــوقـــع الــرئــاســة  ــ وقـ
 »إيران تعتبر فنزويلا صديقاً 

ّ
الإيرانية، إن

وحليفاً حقيقياً لها، وستواصل دعمها لها 
فــي جميع الــظــروف، ولا سيّما فــي الوضع 
مــادورو اشتكى،  الحالي«. وكــان  الحساس 
ــراره  ــطــ ــا مــــن اضــ ــازحــ الـــثـــاثـــاء المــــاضــــي، مــ
لــلــتــحــدث »كــثــيــرا بــالإنــكــلــيــزيــة« فــي الفترة 
ــكــــالمــــات الـــهـــاتـــفـــيـــة مــن  ــرة بــســبــب المــ ــ ــيـ ــ الأخـ
ــارة إلــــى مــحــادثــتــه مع  ــ »الـــشـــمـــال«، فـــي إشــ
ترامب. وقال مادورو، مازحاً خلال اجتماع 
مع رجــال أعــمــال: »الآن يجب علي التحدث 
من  الكثير  أتلقى  لأنني  بالإنكليزية  كثيراً 

المكالمات من الشمال. وبالتالي، يجب علي أن 
مرحبا...  الوقت:  طــوال  بالإنكليزية  أتحدث 
سيدي باستمرار، يجب أن أكون مستعداً« 
ترامب  وكـــان  الإنكليزية.  اللغة  مستخدما 
أول من أكــد أنــه تحدث هاتفياً مع مــادورو 
دون أن يخوض في تفاصيل المكالمة. وقال، 
الشهر  مــن  الأول  فــي  فــي تصريح صحافي 
الحالي: »لا أستطيع القول إن المكالمة سارت 
بــشــكــل جــيــد أو ســيــئ. كــانــت مــجــرد مكالمة 
هاتفية«، ثــم أضــاف بعد أيــام »لقد قلت له 
ــادورو لاحقاً  ــ بــعــض الأمــــور فــقــط«. وأكــــد مـ

المكالمة، مشيراً إلى أنها كانت »ودية«.
ــارك المـــعـــارضـــة  ــ ــــشـ ــن تـ ــ ــة، لـ ــيــ ــانــ ــــن جـــهـــة ثــ مـ
الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو، الحائزة 
ــذا الـــعـــام، في  عــلــى جــائــزة نــوبــل لــلــســام هـ
حفل تسليم الجائزة في أوسلو بعد تلقيها 
ــال  ــن الــســلــطــة فـــي بــــادهــــا. وقـ تـــهـــديـــدات مـ
الــنــرويــجــي كريستيان  مــديــر مــعــهــد نــوبــل 
النرويجية  الإذاعــة  لهيئة  هاربفيكن  بيرج 
إنــهــا ليست  ــاء،  ــعــ أمـــس الأربــ كـــيـــه«،  آر  »إن 
فــي النرويج ولــن تكون على المــســرح خلال 
الــجــائــزة. وأضـــاف أن »ابنة  مــراســم تسليم 
التي  ماتشادو هي  كورينا  أنا  )المعارضة( 
وكانت  والــدتــهــا«.  باسم  الجائزة  ستتسلم 
ــائـــزة نــوبــل  مـــاتـــشـــادو قـــد حــصــلــت عــلــى جـ
الماضي  الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن  فــي  للسلام 
تقديراً لالتزامها بحقوق الشعب الفنزويلي 
في  تقليدياً  الجائزة  منح 

ُ
وت الديمقراطية. 

10 ديــســمــبــر/كــانــون الأول فــي قــاعــة بلدية 
أسابيع  منذ  أحاطت  الشكوك  لكن  أوســلــو، 
فنزويلا،  فــي  وضعها  بسبب  بمشاركتها 
ــيــــث تـــعـــيـــش مـــتـــخـــفـــيـــة. وأخـــــــيـــــــراً هــــدد  حــ
مكتب المــدعــي الــعــام الــفــنــزويــلــي مــاتــشــادو 
البلاد بسبب  إذا غــادرت  باعتبارها هاربة 

تحقيقات مختلفة ضدها.
)العربي الجديد، فرانس برس، أسوشييتد برس(

بفارق  متقدماً  كــان  الليبرالي  حــزبــه  إن  الــلــه 
20% على حزب عصفورة عند وقف عمليات 
الفرز. وفي آخر المستجدات، أقرت اللجنة بأنه 
بعد مضي أكثر من أسبوع على الانتخابات، 
محضر   2749 مـــن  الــتــحــقــق  يــتــعــن  زال  مـــا 
ظهر »تناقضات«، وتمثل 14.5% من 

ُ
اقتراع ت

الأصوات الصحيحة. ووفقاً للقانون، أمامها 
مهلة حتى 30 ديسمبر لإعلان الفائز.

ــان تـــرامـــب أبــــدى دعــمــه عــلــنــا لــعــصــفــورة،  وكــ
وهدّد على »إكس« مراراً بحرمان هندوراس 
من المساعدات الأميركية، إذا فاز مرشح غيره 
بالرئاسة. كما اتهم نصر الله بأنه يدعي كذباً 
واصفاً عصفورة  للشيوعية«،  »معارض  أنه 
للحرية«.  الوحيد  الحقيقي  »الــصــديــق  بأنه 
كما عفا ترامب عن »مرشد« المرشح المحافظ، 

متابعة

■ غرق خيام النازحين مع وصول المنخفض الجوي إلى قطاع غزة، وسط 
ظروف إنسانية قاسية للغاية… #غزة_تغرق 

■ لحظات الفجر في غزة، الجميع مستيقظ، المدينة غرقت والخيام تطايرت. 
الأمطار لا تتوقف والوضع مأساوي للغاية من دون تجميل. #غزة

■ حادث مدينة فاس بحيّ المسيرة يعيد للواجهة معضلة البناء 
العشوائي، المنتشر في كل المغرب ولا يعني بالضرورة أحياءً هامشية، بل 
كل بناء لا يخضع لتصاميم التهيئة، وبُني على مرأى ومسمع السلطات 

المحلية. #فاس

■ السودان يقترب من اللحظة الحاسمة. سقوط الفاشر واتساع العنف في 
كردفان يكشفان انتقال الحرب إلى مرحلة تهدد بقاء الدولة.

■ تشهد ولاية كردفان في السودان تصاعداً خطيراً في الانتهاكات ضد 
المدنيين، وسط استمرار القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات 

الدعم السريع، ما أدى إلى موجة نزوح واسعة وتفاقم الأزمة الإنسانية.

ع على اتفاق 
ّ
م رقبة لبنان ورقبة حزب الله للميكانيزم ووق

ّ
■ نبيه بري سل

يسمح للجيش الإسرائيلي بقصف حزب الله )من دون رد من حزب الله( 
ويفرض على حزب الله نقل عناصره شمال الليطاني مع نزع سلاحه، ثم 

يتهم بري وحزب الله رئيس الحكومة نواف سلام بالعمالة.

■ إسرائيل وأميركا فشلتا بوقف إيران تخصيب اليورانيوم وإيران 
ماضية للتحول إلى قوة نووية، وفشلتا بنزع سلاح حزب الله وسلاح 

حماس وفشلتا أمام الحوثيين. إيران تتحكم بهرمز وباب المندب.

■ تصريحات نارية من ترامب أشعلت الجدل في أوروبا. ترامب هاجم 
دول الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بأنها »دول متداعية يقودها قادة 

ضعفاء«. ما يحدث يعكس تحوّلًا واضحاً: واشنطن تضغط وأوروبا 
تحاول إثبات استقلاليتها في الأمن والهجرة وحتى في التعامل مع 

الحرب في أوكرانيا.

■ ما السر الذي يجعل ترامب يدافع عن سياسة بوتين الذي يحتل 
أراضي أوكرانية ويضغط على أوكرانيا وحلفائها من أجل الصلح مع 

روسيا المعتدية والمحتلة؟ بتّ أعتقد أن المخابرات الروسية تملك ملفات 
سرية عن ترامب.

في  كورنيل  جامعة  نشرته  تقرير  في  كرايب،  رايموند  المؤرخ  رأى 
دونالد  الأميركي  الرئيس  اهتمام  أن  الحالي،  الأول  ديسمبر/كانون   2
نغفل  ألا  بد  »لا  وأضاف:  الأعمال.  بمصالح  يرتبط  بهندوراس  ترامب 
يزال  لا  حيث  الأميركيين،  والمسؤولين  الأجانب  المستثمرين  دور  عن 
الرئيسة  زوج  زالايا  مانويل  أطاح  الذي   2009 عام  انقلاب  شبح  يحوم 
الحالية زيومارا كاسترو، ودور باراك أوباما فيه، ما أطلق سنوات من 

الحكم النيوليبرالي في هذا البلد«.  

الفساد ومصالح الأعمال

Thursday 11 December 2025
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الرباط ـ مصطفى قماس

التي  الــقــهــوة  انــخــفــاض فــي كميات  لــم يفض تسجيل 
استوردها المغرب منذ بداية العام الجاري، إلى تراجع 
فـــاتـــورة تــلــك المــشــتــريــات الــتــي قــفــزت إلـــى مــســتــوريــات 
ــــوام الأخـــيـــرة. وتــفــيــد بــيــانــات  قــيــاســيــة فـــي الــثــاثــة أعـ
مكتب الصرف الحكومي في المغرب إلى تراجع حجم 
المشتريات من القهوة إلى 44 ألف طن في العشرة أشهر 
الأولى من العام الجاري، مقابل 46 ألف طن في الفترة 
نفسها من العام الماضي. ويتجلى أن انخفاض الكميات 
المستورة لم يترجم على مستوى فاتورتها التي زادت 

إلى  دولار  مليون   198 مــن  تنتقل  كــي   ،%18.9 بنسبة 
235 مليون دولار. وبلغت  فاتورة واردات القهوة في 
العام الماضي 260 مليون دولار بعدما وصلت  نهاية 
في 2023 إلى 150 مليون دولار و156 مليون دولار في 
2022.  ويتجلى من بيانات مكتب الصرف أن مشتريات 
المغرب من القهوة في العام الماضي التي زادت بنسبة 
الـــذي قبله، ساهمت فــي ارتــفــاع  73% مــقــارنــة بــالــعــام 
واردات السلع الغذائية. وتسجل فاتورة القهوة بمعية 
الــحــيــوانــات الــحــيــة والــقــمــح، أعــلــى الارتــفــاعــات ضمن 
الصرف  مكتب  تقرير  حسب  الغذئية،  السلع  واردات 
التابع لوزازة الاقتصاد والمالية. ويذهب الكاتب العام 

للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم نور الدين 
الحراق، إلى أن الارتفاع القوي الذي لوحظ  في المغرب 
على مستوى أسعار الــن، والــذي وصــل إلــى 40% في 
العام المضي، له علاقة مباشرة بالظروف المناخية في 

البلدان المنتجة، التي اثرت سلبا على العرض.
»العربي الجديد،  غير أن الحراق يلاحظ في تصريح لـ
أنه إذا كان المناخ في البلدان المنتجة الرئيسية يؤثر 
على الــعــرض، فــإن الطلب الصيني على الــن يساهم 

في زيادة الأسعار في السوق الدولية.
وتـــؤثـــر هـــذه الــوضــعــيــة عــلــى بــلــد مــثــل المـــغـــرب الـــذي 
يشهد في الثلاثة أعوام الأخيرة ارتفاعا غير مسبوق 

لفاتورة الــن، الأمــر الــذي يساهم في ارتفاع الأسعار 
بالنسبة  بــحــوالــي %50  المحلية  الــتــجــزئــة  فــي ســـوق 
لبعض أصناف البن. ويستورد المغرب كل حاجياته 
مــن الــقــهــوة مــن بــلــدان فــي آســيــا وأمــيــركــا اللاتينية 
وأفريقيا، حيث يراقب المستوردون الظروف المناخية 
غير الملائمة في البرازيل وفيتنام اللتين توردان %54 

من حاجيات العالم من القهوة.
وتــجــنــب أربــــاب مــقــاه الـــزيـــادة فــي أســعــار الــقــهــوة في 
الطلب في سياق  تراجع  المــغــرب، حيث يتخوفون من 
متسم بشكوى الأسر من تدهور قدرتها الشرائية، رغم 

تباطؤ ارتفاع التضخم منذ بداية العام الجاري.

فاتورة واردات القهوة تواصل ارتفاعها في المغرب

»سبيس إكس« تحضّر لأكبر اكتتاب في التاريخ
ــر شــركــة »ســبــيــس إكـــس« لأكــبــر اكــتــتــاب عـــام أولــي 

ّ
تــحــض

في التاريخ خلال العام المقبل، عبر طرح أسهمها بهدف 
جمع أكثر من 30 مليار دولار، مرتكزة على تقييم الشركة 
إكــس وفق  دولار. وتهدف سبيس  تريليون   1.5 بحوالي 
وكـــالـــة »بــلــومــبــيــرغ« إلــــى اســـتـــخـــدام بــعــض الأمــــــوال من 

في  بما  فضائية،  بيانات  مراكز  لتطوير  العام  الاكتتاب 
الرقائق اللازمة لتشغيلها. وتتجاوز سبايس  ذلك شراء 
إكــــس بــالاكــتــتــاب المــقــبــل مـــا حــقــقــتــه أرامـــكـــو الــســعــوديــة 
آنــذاك  خــال إدراجــهــا القياسي عــام 2019، والتي جمعت 
إدارة  إن  »بــلــومــبــيــرغ«  مــلــيــار دولار. وقــالــت مــصــادر   29

أسهمها  إدراج  إلى  يسعون  ومستشاريها  إكس  سبيس 
ــره. وقــد  ــ ــام 2026 أو أواخــ  فـــي الــبــورصــة فـــي مــنــتــصــف عـ
يتغير مــوعــد الاكــتــتــاب الــعــام الأولــــي بــنــاءً عــلــى ظــروف 
الــســوق وعــوامــل أخـــرى، وأشـــار أحــد المــصــادر إلــى أنــه قد 

يؤجل إلى عام 2027.

فرنسا تواجه تحديات خفض العجز
غالو،  دي  فيليروي  فرانسوا  فرنسا،  بنك  محافظ  أعلن 
الفرنسية  الميزانية  في  لعجز  تأييده  الأربعاء،  أمس 
يستبعد  أنه  أضاف  لكنه   ،2026 لعام   %4.8 بنسبة 
الهدف.  هذا  بلوغ  على  الفرنسية  الحكومة  قدرة 
وافق  أن  بعد  غالو  دي  فيليروي  تصريحات  جاءت 
الضمان  ميزانية  على  ضئيلة،  بأغلبية  الفرنسي،  البرلمان 
الاجتماعي لعام 2026 يوم الثلاثاء، ما منح رئيس الوزراء 
بتكلفة سياسية  لكن  انتصارًا حاسمًا،  ليكورنو  سيباستيان 
وشدد  الهشة.  حكومته  تُهدد  قد  باهظة  ومالية 
وقال  لديونها.  فرنسا  خفض  أهمية  على  فيليروي 
»لهذا   :1  Europe وإذاعة   C News TV لقناة  فيليروي 
السبب دافعتُ عن عجز بنسبة 4.8% العام المقبل، لكننا 
على  الضوء  مُسلطًا  ذلك«،  إلى  نصل  لن  الأرجح  على 

أهمية خفض ديون فرنسا.

»إيلي ليلي« تستثمر 6 مليارات دولار
خططاً  ليلي  إيلي  الأميركية  الأدوية  شركة  أعلنت 
منشأة  تأسيس  في  دولار  مليارات   6 من  أكثر  لاستثمار 
ألاباما،  بولاية  هانتسفيل  مدينة  في  جديدة  تصنيع 
لإنتاج المكونات الصيدلانية الفعالة للأدوية الاصطناعية 
منشأة  ثالث  المرتقب  المصنع  ويعُد  التالي.  الجيل  من 
من أصل أربع منشآت جديدة تعتزم الشركة افتتاحها 
التوسعية  استراتيجيتها  ضمن  المتحدة  الولايات  في 
الدوائية.  الصناعات  وتوطين  الإنتاجية  القدرات  لتعزيز 
إنتاج  في  محوري  بدور  هانتسفيل  منشأة  وستقوم 
مضاد  دواء  أول  أورفورغليبرون،  الوزن  إنقاص  عقار 
تطوير  من  الفم  عبر  تناوله  يتم   1-GLP لمستقبلات 
الترخيص  الشركة تقديم طلبات  ليلي. وتتوقع  شركة 
العالمية  الصحية  الرقابية  الهيئات  إلى  بالعقار  الخاصة 

لعلاج السمنة بحلول نهاية العام الجاري.

تطوير الذكاء الاصطناعي في الهند
لاستثمار  خطط  عن  مايكروسوفت  شركة  أعلنت 
للذكاء  التحتية  البنية  لبناء  الهند  في  دولار  مليار   17.5
التنفيذي  الرئيس  وصفها  خطوة  في  الاصطناعي، 
الإطلاق  لنا على  استثمار  »أكبر  بأنها  ناديلا  للشركة ساتيا 
من  موجة  ضمن  الخطوة  هذه  وتأتي  آسيا«.  في 
قبل  من  الهند  تشهدها  التي  الضخمة  الاستثمارات 
أن  يتُوقع  وقت  في  العالمية،  التكنولوجيا  شركات 
يتجاوز عدد مستخدمي الإنترنت في البلاد 900 مليون 
الجاري. وقال ناديلا في  العام  مستخدم بحلول نهاية 
البلاد،  طموحات  »لدعم  إكس:  منصة  على  منشور 
دولار،  مليار   17.5 بتخصيص  مايكروسوفت  تلتزم 
المهارات،  وتنمية  التحتية،  البنية  بناء  في  للمساعدة 
تقنيات  فيه  تكون  لمستقبل  اللازمة  القدرات  وتعزيز 

الذكاء الاصطناعي أولوية في الهند«.

لقطات

تراجع أسعار الوقود في غزة
غزة ـ أحمد أبو قمر

قــــال مـــصـــدر تـــجـــاري مــطــلــع عــلــى حـــركـــة أســــواق 
الــوقــود فــي قــطــاع غـــزة، إن الأيـــام الأخــيــرة شهدت 
انخفاضاً ملحوظاً في أسعار السولار، بعد دخول 
دفعات جديدة إلى القطاع، في ظل توقعات بوصول كميات 
إضافية خلال الأيام المقبلة. وأوضح المصدر، الذي فضل عدم 
السولار  أن ســوق  الجديد«  »العربي  لـ اسمه، في حديث  ذكــر 
الذي  الأمــر  نحو شهرين،  استمرت  احتكار  من حالة  يعاني 
تسبب بارتفاع كبير في الأسعار، »غير أن دخول كمية تقدر 
بــنــحــو 100 ألـــف لــتــر يـــوم الاثــنــن المــاضــي أدى إلـــى تحريك 
 في 

ً
 إلى 59 شيكلا

ً
السوق وخفض سعر اللتر من 75 شيكلا

بعض المحطات« )الدولار = 3.22 شيكلات(.
ــام  ــد المـــصـــدر أن المـــعـــروض ســـيـــزداد تــدريــجــيــا خـــال الأيـ وأكــ
المقبلة، ما سيؤدي إلى انخفاض كبير في الأسعار مع تحسن 
التوريد. وكشف أيضاً عن وجــود مناقصات حالياً  مستوى 
في جمهورية مصر العربية لتوريد شاحنات وقود إضافية 

إلى القطاع خلال الفترة المقبلة. وحسب بيانات رسمية، فإن 
الكميات الــواردة حالياً من الوقود إلى قطاع غزة لا تتجاوز 
إدخالها  المفترض  مــن  كــان  الــتــي  الكميات  إجمالي  مــن   %13
وفق البروتوكول الإغاثي، الذي ينص على إدخال 50 شاحنة 
يومياً، وهو ما يعكس استمرار الفجوة بين الاحتياج الفعلي 
ومـــا يــصــل إلـــى الــســوق مــن وقــــود. والمـــعـــروف أن الــوقــود هو 
المحرّك الأساسي للتضخم وارتفاع الأسعار، فهو يتداخل في 
كل نواحي الحياة اليومية والإنتاجية، وفي ظل الشح الكبير 
وتــعــطــش الأســـــواق الــغــزيــة، نــشــأت حــلــقــة مــفــرغــة مــن الــغــاء 
الـــ%90  تفوق  فقر  الشرائية، في ظل معدلات  القدرة  وضعف 
ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار،  المــواصــات  في غــزة. وشهدت 
الوقود  الوقود، في وقت يستخدم فيه الاحتلال  نتيجة شح 
سلاحاً لمعاقبة السكان وزيادة معاناتهم اليومية، حيث بات 
إسرائيل  تستخدمها  التي  الممنهجة  الحصار  أدوات  إحــدى 
ضمن سياسة العقاب الجماعي، خصوصاً منذ بداية حرب 
الوقود بشكل  د توريد  يِّ

ُ
ق الإبــادة الجماعية على غــزة، حيث 

شبه كامل، بما يشمل وقود الطهي والنقل وتشغيل المنشآت 

إلى  دخــولــه  تقنين  أدى  الطهي،  غــاز  وعلى صعيد  الحيوية. 
في  تسبب  ما  بدائية،  ووســائــل  الحطب  المواطنين  استخدام 
مــخــاطــر صــحــيــة وبــيــئــيــة جــســيــمــة، خــصــوصــا عــلــى الــنــســاء 
والأطفال. وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة قد أعلن أن 
المتفق  الإنساني  البروتوكول  يلتزم  لم  الإسرائيلي  الاحتلال 
 سوى 

َّ
عليه منذ وقف إطلاق النار، موضحاً أن القطاع لم يتلق

16% فقط من احتياجه الفعلي من غاز الطهي، رغم أن الوضع 
يذكر  أي تحسن  الاقتصادي والمعيشي بقي على حاله دون 
مقارنة بفترة الحرب. وقال في بيان سابق: »سمح الاحتلال 
بدخول 104 شاحنات فقط من غاز الطهي منذ وقف إطلاق 
النار وحتى تاريخ 6 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، من أصل 

660 شاحنة كان يجب إدخالها خلال الفترة ذاتها«.
ــي الـــحـــكـــومـــي فــــي غـــــزة أن هـــذه  ــ ــــامـ وأضــــــــاف المـــكـــتـــب الإعـ
أزمة  ل تسببت في 

َ
يُدخ الاحتياج وما  الكبيرة بين  الفجوة 

إنــســانــيــة تــمــسّ 2.4 مــلــيــون مــواطــن يــعــتــمــدون عــلــى الــغــاز 
والمطابخ  المــخــابــز  تشغيل  وفــي  المــنــزلــيــة،  احتياجاتهم  فــي 

الجماعية والمرافق الصحية.

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

الأخبار الواردة من تل أبيب، سواء 
الصادرة عن الجهات الرسمية أو 
الصحافة العبرية، تزعم وبقوة أن 
التوقيع على صفقة تصدير الغاز 
الإسرائيلي إلى مصر وبقيمة 35 

مليار دولار باتت على الأبواب، وأن 
التوقيع على الاتفاقية بات أقرب 

من أي وقت مضى، وأن إسرائيل 
تشهد مفاوضات ماراثونية 

للتوقيع النهائي على الصفقة خلال 
ساعات. بل إن موقع »غلوبس« 

العبري، ذكر الثلاثاء، أنه من المنتظر 
أن يوقع نتنياهو على الاتفاق 
النهائي خلال 24 ساعة، وأن 

المفاوضات تركزت على ضمان أن 
تكون الأولوية للسوق الإسرائيلية 

في ما يخص الغاز المنتج من حقول 
شرق البحر المتوسط، في حال 

تعطل الإمدادات، وبسعر تفضيلي.
ووفق مصادر عبرية فإن نتنياهو 

دفع بقوة إلى تمرير الاتفاق قبل 
لقائه بالرئيس الأميركي دونالد 
ترامب نهاية الشهر، وأنه يحاول 

تذليل العقبات التي تواجه الصفقة 
قبل وصوله إلى واشنطن. سارت 

في الاتجاه وزارة الطاقة الإسرائيلية 
التي أعلنت، أن المحادثات حول 
اتفاقية توريد الغاز إلى مصر 

 وصلت إلى مراحل متقدمة، لكن 
لا تزال هناك مسائل عالقة. 

في المقابل تلتزم القاهرة الصمت 
تجاه التطورات المتسارعة، رغم 
تحرّكها للبحث عن بدائل للغاز 
الإسرائيلي منها محاولة شراء 

الغاز من قطر والولايات المتحدة، 
ولم يصدر عنها أي تعليقات تتعلق 

بمسار الصفقة ومصير الملفات 
ا كان دافعو الضرائب 

َّ
المعلقة.  ولم

في مصر هم من يسددون ثمن 
صفقة الغاز الإسرائيلي فإنهم 
ينتظرون إجابات لأسئلة أولها: 

على أي أساس سيتم تمرير 
الصفقة في ظل حديث القاهرة 

المكثف عن البحث عن بدائل منها 
احتمالية إبرام صفقة ضخمة مع 

الدوحة، والاتفاق على استيراد 
غاز من الولايات المتحدة بقيمة 4 

مليارات دولار ومن مصادر أخرى 
بقيمة 6 مليارات دولار؟

وثاني الأسئلة: هل نجحت دولة 
الاحتلال في ابتزاز القاهرة في ما 

يتعلق بزيادة سعر الغاز المتفق 
عليه في أغسطس، وهل صحيح 

أن هناك ربطاً بين تدفق الغاز 
الإسرائيلي والتزام القاهرة ببنود 
اتفاقية السلام الموقعة عام 1979؟

أما ثالث الأسئلة فهي: ما دقة 
المعلومات التي تقول إن إسرائيل 

تعرقل تمرير صفقة الغاز لضمان 
حصولها على شروط تجارية 

وسعر أفضل، وإن أحد أبرز أسباب 
التأخير يعود إلى فرض وزارة 

الطاقة شروطاً جديدة على مصر 
منها طلب مد فترة التصدير لما بعد 

2040 مقابل بيع الغاز للمستهلك 
الإسرائيلي بسعر أقل من السعر 

الذي اعتمدته صفقة التصدير 
السابقة والتي انتهت صلاحيتها 

قبل أربع سنوات؟
 من حق الرأي العام في مصر 

أن يجد إجابة لتلك الأسئلة وغيرها 
خاصة أنه هو من سيسدد قيمة 

الصفقة.

صفقة الغاز 
الإسرائيلي 

وأسئلة المصريين 
الحائرة

Thursday 11 December 2025
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اقتصاد

تونس ـ إيمان الحامدي

الحكومية  الــتــطــمــيــنــات  تــكــن  لـــم 
ــقـــادم  ــــب الــــعــــام الـ ــــرواتـ ــادة الـ ــزيــ بــ
كافية لإرضاء النقابات التونسية 
ــدداً رايـــــــــة الإضــــــرابــــــات  ــ ــجــ ــ ــــت مــ ــعـ ــ ــــي رفـ ــتـ ــ الـ
احتجاجاً على احتقان الوضع الاجتماعي 
واستمرار غلق أبواب الحوار بين الحكومة 
وخــال  للشغل.  التونسي  الــعــام  والاتــحــاد 
الأســابــيــع الأخـــيـــرة، تــصــاعــدت فـــي تــونــس 
ــات فـــي الـــقـــطـــاع الـــخـــاص،  ــ ــرابـ ــ مـــوجـــة الإضـ
بينما أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل 
الـــتـــوجـــه نــحــو تــنــفــيــذ إضــــــراب عــــام شــامــل 
تــقــرر يـــوم 21 يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي 2026. 
ونفذ آلاف العمال التونسيين المنتمين إلى 
قــطــاعــات الــصــنــاعــات الــغــذائــيــة والــتــجــارة، 
أمس الأربعاء، إضرابًا عامًا، احتجاجًا على 
رفض المشغلين صرف الزيادات في رواتبهم 
بــعــنــوان الــعــام الــحــالــي، مــا أدى إلــى توقف 
الــعــمــل فـــي المـــســـاحـــات الـــتـــجـــاريـــة الــكــبــرى 
وتــجــارة الــتــجــزئــة والــتــفــصــيــل، إضــافــة إلــى 
مـــصـــانـــع الـــعـــجـــن الــــغــــذائــــي والمــــشــــروبــــات 
والمــيــاه والــقــهــوة، إلــى جــانــب تــوقــف جزئي 
في نشاط الأفران. وقال كاتب عام الجامعة 
الــعــامــة لــلــصــنــاعــات الــغــذائــيــة والــســيــاحــة 
محمد  التقليدية،  والــصــنــاعــات  والــتــجــارة 
البركاتي، في حديث مع »العربي الجديد« 
إن »نــســبــة الاســتــجــابــة لــإضــراب تــراوحــت 
المــشــاركــة  نــســب  أعــلــى  بـــن 60 و70%، وإن 
سُــجــلــت فـــي المـــســـاحـــات الــتــجــاريــة الــكــبــرى 
ومــصــانــع العجين الــغــذائــي«. ويُــعــدّ مطلب 
بين  مفاوضات  اتفاق  وفق  الرواتب  تعديل 
الحكومة والنقابات المطلب الأساسي الذي 
هيئته  انتقدت  حيث  الشغل،  اتحاد  يرفعه 
ــاضــــي مــا  ــــوع المــ ــبـ ــ الإداريــــــــــة المـــنـــعـــقـــدة الأسـ
وصفته بـ »رفض التفاوض والتفرّد بالقرار 
والهروب إلى الأمام وإقصاء الاتحاد العام 
التونسي للشغل في كل ما يخص العمال، 
الصلح ورفــض  مــن خــال تعطيل مجالس 

ــتـــاعـــب  مـــتـــابـــعـــة الــــنــــزاعــــات الـــشـــغـــلـــيـــة والـ
بعقود الشغل«. وقالت الهيئة الإداريــة »إن 
قانون  ضمن  بند  إدراج  تعمّدت  السلطات 
القادم يتضمّن زيــادة فوقية  الموازنة للعام 
وهــزيــلــة فــي الأجــــور مــن جــانــب واحــــد، في 
ســابــقــة لــم تــعــرفــهــا الــبــاد مــن قــبــل، بهدف 
للاتحاد  والاجــتــمــاعــي  النقابي  الـــدور  نفي 

واحتكار الملف الاجتماعي«.
ويـــتـــهـــم اتــــحــــاد الـــشـــغـــل الــســلــطــة بــمــحــاولــة 
»الهيمنة وبسط النفوذ والتحكّم السلطوي 
في حقوق العمال الاقتصادية والاجتماعية 
المـــال وقــوى  وتسييرها وفـــق مــصــالــح رأس 
الــريــع الناهبة لــعــرق الــعــمــال«. وقــد أدرجــت 
الحكومة، ضمن مشروع قانون الموازنة، بنداً 
يتعلق بزيادة الرواتب وجرايات »معاشات« 
و2028،  و2027   2026 لــســنــوات  المــتــقــاعــديــن 
ســـيـــجـــري تـــحـــديـــد قــيــمــتــهــا بـــمـــوجـــب أمـــر 
قانون  على  المــصــادقــة  بعد  يــصــدر  حكومي 
المـــوازنـــة ودخـــولـــه حــيّــز الــتــنــفــيــذ. وجــرايــات 
للمؤمن  ــدفــع 

ُ
ت مالية  مبالغ  هــي  المتقاعدين 

عــلــيــهــم بــعــد بــلــوغ ســـن الــتــقــاعــد أو بسبب 
لــدى قسم  الــعــجــز. لكن الخبير الاقــتــصــادي 
الـــدراســـات الــتــابــع لــاتــحــاد الــعــام التونسي 
للشغل، عبد الرحمان اللاحقة، أشار إلى أن 
موازنة الدولة للعام القادم 2026 لم تتضمن 

ــــي قـــطـــاعـــي الــصــحــة  ــة فـ ــ ــحـ ــ إجــــــــــــراءات واضـ
والتعليم أو في دعم الفئات الهشة، ما يجعل 
مشروع المالية أشبه بوثيقة يومية لتسيير 
من  للخروج  رؤيــة  وليس  العمومية،  المالية 

الأزمة، وفق تصريحه لـ »العربي الجديد«.
ــة الـــــوضـــــع الاجـــتـــمـــاعـــي  ــبــــب هــــشــــاشــ وبــــســ
والصعوبات المعيشية التي تعانيها الأسر، 
حاول برلمان تونس فرض زيادات لا تقل عن 
7% في الأجور تنسحب على القطاعين العام 
والخاص، غير أن المقترح الذي تقدم به عدد 
من النواب سقط في اختبار التصويت عليه 
فــي الجلسة الــعــامــة. ووفـــق تــقــديــرات خبراء 
لن تتجاوز  البرلمان،  الاقتصاد وأعضاء من 
الـــزيـــادة المــتــوقــعــة فــي رواتــــب المــوظــفــن %4، 
خاصة في ظل غياب المفاوضات الاجتماعية.

ويعتبر طيف واسع من التونسيين أن نِسب 
لم  الحكومة  التي تقرها  الضعيفة  الــزيــادات 
تعد كافية لتوفير الحد الأدنى من المتطلبات 
المعيشية مقارنة بموجات الغلاء المتصاعدة 
والدراسة  للخدمات  العامة  النفقات  وزيــادة 
المعافي  سميرة  التونسية  وتقول  والصحة. 
الــزيــادة المتوقعة بـ 60 ديناراً  )55 عــامــا(، إن 
الأكثر في مرتبها لا تكفي  )21 دولاراً( على 
لـــســـداد مــقــابــل الـــــدروس الــخــصــوصــيــة الــتــي 
تدفعها لأحد أبنائها. وأكــدت في حديثها لـ 
صرف 

ُ
ت التي  الــزيــادات  أن  الجديد«  »العربي 

سنوياً في الرواتب لا تترك أي أثر ولا تساعد 
عــلــى تــحــســن الـــواقـــع المــعــيــشــي لــلــمــواطــنــن 
لــتــوفــيــر نفقاتهم  لــلــتــدايــن  يــلــجــؤون  الـــذيـــن 
اليومية. وأضافت: »يحتاج التونسيون إلى 
زيــادة لا تقل عن 25% في رواتبهم لمواجهة 
تراكمات الغلاء لسنوات عديدة«. وعلى مدى 
عقود، يشارك الاتحاد العام التونسي للشغل 
فــي تحديد نِــســب الـــزيـــادات فــي الأجـــور عبر 
الحكومة  مع  اجتماعية مفتوحة  مفاوضات 
ــر لــتــفــضــي فــــي الـــنـــهـــايـــة إلـــى  ــهـ تــســتــمــر لأشـ
الرواتب  اتفاق يتضمن تعديلات في  توقيع 
والمــســائــل المــهــنــيــة. وعــــادة مــا يــطــالــب اتــحــاد 
الــشــغــل بــــزيــــادة لا تــقــل نــســبــتــهــا عـــن مــعــدل 
الــتــضــخــم لــثــاثــة ســـنـــوات. وخـــال الــســنــوات 
ــــونـــــس أعـــلـــى  ــلـــت تـ ــجـ ــة، سـ ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ الـــــثـــــاث المـ
مستويات التضخم تاريخياً ببلوغه %10.4 
في شهر فبراير/شباط 2023 قبل أن يتراجع 
تدريجياً ليصل إلى نسبة 4.9%، وهي أدنى 
ــــع ســـنـــوات.  نــســبــة تــســجــلــهــا الـــبـــاد مــنــذ أربـ
الشكندالي  رضــا  الاقتصادي  الخبير  ويــرى 
أن الــتــونــســيــن لا يــشــعــرون بــتــأثــيــر تــراجــع 
أن  مــؤكــداً  الــيــومــيــة،  عــلــى حياتهم  التضخم 
نسبة التضخم المالي الحقيقية والتي يحس 

بها المواطن التونسي لا تقل عن %15.

الجزائر ـ سعيد بشار

»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  أوضـــح خــبــراء اقــتــصــاد فــي الــجــزائــر لـــ
الــبــطــالــة رغـــم أهميتها تــحــتــاج إلـــى إجـــــراءات مــوازيــة  منحة 
والتشغيل  العمل  وزيــر  وكــان  الاقتصادية.  فعاليتها  لضمان 
ــاعـــي الــــجــــزائــــري، عـــبـــد الـــحـــق ســايــحــي،  ــمـ ــتـ والــــضــــمــــان الاجـ
ــدت مــيــزانــيــة تــفــوق 420 مــلــيــار ديــنــار  أكـــد أن الــحــكــومــة رصــ
البطالة  منحة  نــفــقــات  لتغطية  دولار(  )نــحــو 3.23 مــلــيــارات 
خلال السنة المقبلة، مشيرا إلى ارتفاع هذا المبلغ بأكثر من 20 
مليار دينار بالمقارنة مع الغلاف المالي المسجل العام الحالي 
جراء الزيادات المقررة والتي سترفع قيمة المنحة من 15 ألف 
ديــنــار إلــى 18 ألــف ديــنــار )الـــدولار = نحو 130 ديــنــارا(. وفي 
الاهتمام  الدليل على  لتقديم  الأرقـــام  الــوزيــر هــذه  أورد  وقــت 
العمل، حرص  العاطلين عن  الدولة لشريحة  الــذي تخصصه 
في المقابل على التأكيد أنه »لا تجب الإطالة في منحة البطالة، 
بل يجب التوجه نحو تمكين البطالين من إيجاد فرص عمل 
لــدعــم الاقــتــصــاد الــوطــنــي، واســتــغــال هــذه الــطــاقــات البشرية 
لتعزيز الاقتصاد الوطني«. وأشار الوزير إلى أنه من أصل 1.9 
أي تأهيل تعليمي، مقابل  مليون مستفيد، يوجد 60% دون 
24% من الجامعيين، و16% من خريجي مراكز التكوين، فيما 

يمثل العنصر النسائي 71% مقابل 29% من الرجال.
 

إعادة ضبط منحة البطالة
أكـــد الــخــبــيــر الاقــتــصــادي حــمــزة بـــوغـــادي أن مــنــحــة البطالة 
إعــادة  إلــى  النبيلة، تحتاج  الاجتماعية  نياتها  رغــم  الحالية، 
نــظــر لــضــمــان فــعــالــيــتــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة. وقــــال بــــوغــــادي: »مــن 
الــــضــــروري أن تـــكـــون المــنــحــة انــتــقــالــيــة، ولا تــتــجــاوز الــســنــة 
الواحدة، مع وضع آليات لإيقافها تدريجيا خلال سنتين إلى 
ثــاث ســنــوات لتجنب الاعــتــمــاد المــفــرط عليها«. فــي تصريح 
البطالة لا  أن معالجة  إلــى  الخبير  أشــار  الجديد«،  »العربي  لـ
العمل  بــل يجب ربطها بسوق  المــنــح،  تتم فقط عبر  أن  يمكن 
الفعلي ومعالجة الاختلالات القائمة في التكوين والتوظيف. 
المستفيدين نساء، معظمهن لسن في  أن 71% من  إلــى  ولفت 

رحــلــة البحث عــن عــمــل، مــا يــحــوّل المنحة إلــى دعــم اجتماعي 
أكثر منه أداة لإدماج الشباب في سوق العمل. وأضاف: »يمكن 
الاجتماعية  المشكلات  لمعالجة  بالنساء  منح خاصة  تصميم 
دون التأثير على سوق العمل، إذ إن قيمة العمل والاقتصاد 
أكــد بوغادي  الفعلي يجب ألا تتضرر«. وعلى هــذا الأســـاس، 
أهمية وضع خطة اقتصادية واضحة للسنوات العشر المقبلة، 
أو  الزراعي  أو  الصناعي  الاقتصاد  الدولة نحو  تحدد توجه 
الصناعات الغذائية، مع ضمان توافق خطط التعليم العالي 
والتكوين المهني مع احتياجات السوق لتقليل الاعتماد على 
الاقتصادي  النموذج  تغيير  واقــتــرح  الأجنبية،  العاملة  اليد 
العمل.  وســـوق  التنمية  فــي  حقيقية  نتائج  لضمان  الــحــالــي 
الوطنية  الوكالة  يقوم على  الــذي  السابق  الأســلــوب   

ّ
إن وقــال 

للتشغيل كان أنجع في هذا السياق، بحكم أنه يوظف طالب 
العمومية  الــخــزانــة  تضمن  أن  على  معين  منصب  فــي  العمل 
تسديد الــراتــب المــقــرر )عـــادة مــا يــكــون قريبا مــن قيمة منحة 
البطالة حاليا(، وبالتالي يكتسب الشاب خبرة تؤهله للتدرج 
في العمل وتستفيد المؤسسة المعنية )صاحبة الشغل( دون أن 

تكون نفقات الدولة موجهة للاستهلاك المحض.
 

التنسيق بين سوق العمل والتكوين ضرورة
مــن جــانــبــه، قـــال الــخــبــيــر المــالــي بــوبــكــر ســامــي، فــي تصريح 
الــجــديــد«، إن تخصيص 420 مــلــيــار ديــنــار لمنحة  »الــعــربــي  لـــ
تحقق  لا  لكنها  مهمة،  اجتماعية  خطوة   2026 لعام  البطالة 
الانـــتـــقـــال المــنــشــود بـــن الــبــطــالــة وســــوق الــعــمــل. وأضـــــاف أن 
»إعطاء الأموال دون آليات لتوظيف المستفيدين أو إدماجهم 
في العمل يؤدي إلى ضياع الموارد دون أي فائدة اقتصادية«.

نظم 
ُ
من هذا المنطلق، أوضح سلامي أن »المنحة ينبغي أن ت

بحيث يكتسب المستفيدون خبرة عملية، مثلا بالعمل أربع 
أو عامة، مما يساعد  ساعات يوميا في مؤسسات خاصة 
العمل  بالنفع على ســوق  ويــعــود  فــي تكوين خــبــرة مهنية 
 الكثير ممن يستفيدون من 

ّ
أن والــدولــة معا، إذ إن الملاحظ 

هـــذه المــنــحــة يــشــتــغــلــون فـــي الـــســـوق المـــوازيـــة أو لحسابهم 
الخاص دون إثباتات إدارية«

تونس تدخل دوامة الإضرابات 
بعد غلق أبواب الحوار

متظاهر يلوّح بعلم الاتحاد العام التونسي للشغل في مسيرة عمالية يوم 4 ديسمبر 2025 
)Getty/شيدلي بن إبراهيم(

)Getty/1.9 مليون مستفيد من منحة البطالة )بلال بن سالم

71% من مستفيدي منحة البطالة نساء

رفعت نقابات تونس 
راية الإضرابات احتجاجاً 

على احتقان الوضع 
الاجتماعي واستمرار 

غلق أبواب الحوار بين 
الحكومة والعمال

تعزيز العلاقات التجارية 
بين قطر وبريطانيا

أكد رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، 
النائب الأول لرئيس غرفة التجارة 

العربية البريطانية، خليفة بن جاسم آل 
ثاني، قوة العلاقات التاريخية التي تربط 

بين الدول العربية والمملكة المتحدة في 
مختلف المجالات، ولا سيما التجارية 
والاقتصادية والاستثمارية. وكشف 

خلال مشاركته ضيف شرف في 
الاحتفال الذي أقامته غرفة التجارة 

العربية البريطانية بمناسبة مرور 50 
عاماً على تأسيسها )اليوبيل الذهبي( 

لت منذ 
ّ
أن هذه المؤسسة العريقة شك

تأسيسها، قبل 5 عقود، حجر زاوية 
في العلاقات التجارية والاقتصادية بين 

 بريطانيا والدول العربية. وتابع: 
البريطانية  العربية  »أسهمت الشراكة 
القائمة على مبادئ الثقة والاحترام 

المتبادل والمصالح المشتركة في تعزيز 
جسور التواصل بين المجموعة العربية 
وبريطانيا«، وفق بيان غرفة قطر أمس 

الأربعاء. ولفت إلى أن القطاع الخاص 
يسهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية، 
ويساعد على تحقيق النمو الاقتصادي 
والاجتماعي الذي يخدم الأجيال القادمة 

للجانبين.

اتفاقية عُمانية لإدارة 
النفايات الصناعية للسفن

عت الشركة العُمانية القابضة لخدمات 
ّ
وق

البيئة »بيئة« وشركة ميناء الدقم 
ش.م.ع.م على اتفاقية شراكة استراتيجية 

تهدف إلى إدارة النفايات الصناعية 
الناتجة من السفن الوافدة إلى الميناء، 

ومعالجتها، وفق أعلى المعايير البيئية 
واللوائح البحرية الدولية، وجرت مراسم 
التوقيع في مقر شركة بيئة الرئيس في 

ع على الاتفاقية من جانب 
ّ
مسقط. وق

»بيئة« الرئيس التنفيذي طارق بن علي 
ع عليها من جانب 

ّ
العامري، فيما وق

شركة ميناء الدقم الرئيس التنفيذي 
ريجي فيرمولين. وبموجب الاتفاقية، 

ستتولى »بيئة« تنفيذ منظومة متكاملة 
لإدارة النفايات الصناعية تشمل: التعبئة 

الآمنة، والنقل المخصص، والمعالجة 
المتوافقة مع الاشتراطات البيئية، 

والتخلص النهائي وفق المعايير المعتمدة، 
بما يسهم في حماية البيئة البحرية 

وتعزيز استدامة العمليات التشغيلية في 
العُمانية. الموانئ 

ارتفاع مؤشر أسعار 
المستهلكين بالصين 

أظهرت بيانات أصدرتها الهيئة الوطنية 
للإحصاء، أمس الأربعاء، أن مؤشر أسعار 

المستهلكين في الصين، وهو مقياس 
رئيسي للتضخم، نما بوتيرة أسرع خلال 

شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي 
مدفوعا بارتفاع أسعار الغذاء.

وأشارت البيانات إلى أن المؤشر ارتفع 
بنسبة 0.7% على أساس سنوي في 
نوفمبر الماضي، متسارعا من ارتفاع 
بنسبة 0.2% خلال أكتوبر/ تشرين 

الأول الماضي، ما يمثل أسرع وتيرة نمو 
منذ شهر مارس/ آذار عام 2024. ووفقا 
للبيانات، انخفض المؤشر بنسبة %0.1 

على أساس شهري خلال الشهر الماضي.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 

الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء 
والطاقة، بنسبة 1.2% على أساس سنوي 

خلال الشهر الماضي. وكشفت البيانات 
الصادرة أمس أيضا أن مؤشر أسعار 

المنتجين الذي يقيس تكاليف السلع عند 
بوابة المصنع انخفض بنسبة 2.2% على 
أساس سنوي في شهر نوفمبر الماضي.

إضراب مفتوح في كوريا 
الجنوبية

أعلن عمال السكك الحديدية الكورية 
النقابيون أمس، أنهم سيبدأون إضرابا 
مفتوحا اعتبارا من يوم الخميس، بعد 
فشل المفاوضات حول المكافآت المالية 
وتدابير السلامة. ومن المقرر أن يبدأ 
الإضراب الذي خططت له نقابة عمال 

السكك الحديدية في كوريا الجنوبية صباح 
اليوم الخميس، ومن المتوقع أن ينضم إلى 

الإضراب حوالي 10 آلاف من أصل 22 ألف 
عضو في النقابة. وطالبت النقابة بزيادة 

المكافآت على أساس الأداء وتحسين تدابير 
السلامة، معترضة على نظام التعويضات 
الحالي الذي يحدد سقف المكافآت بنسبة 

80% من الأجر الأساسي.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%15
ــرى الــخــبــيــر الاقــتــصــادي  يـ
الشكندالي،  رضا  التونسي، 
يشعرون  لا  المواطنين  أن 
على  التضخم  تراجع  بتأثير 
مؤكداً  اليومية،  حياتهم 
المالي  التضخم  نسبة  أن 
بها  يحس  والتي  الحقيقية 
تقلّ  لا  التونسي  المواطن 

عن %15.

تقارير عربية

الجزائرمال وسياسة

الــــصــــنــــاعــــة  وزارة  طـــــــرحـــــــت 
الأردن،  فــي  والتموين  والــتــجــارة 
أمس الأربعاء، عطاء لشراء كمية 

100- 120 ألف طن قمح.
وحــســب وكــالــة الأنــبــاء الأردنــيــة 
ــوزارة الــراغــبــن  ــ ــ ــرا(، دعـــت ال ــتـ )بـ
بـــالاشـــتـــراك إلـــى مــراجــعــة قسم 
على  لــلــحــصــول  فيها  الــعــطــاءات 
نسخة من دعوة العطاء، تتضمن 
ــــشــــروط والمــــواصــــفــــات مــقــابــل  ال
650 دينارا غير مستردة، علماً 
العروض  لقبول  موعد  آخر  بأن 
هو الساعة الثانية من بعد ظهر 
ديــســمــبــر/كــانــون   16 الـــثـــاثـــاء 
الأول الحالي. واشترطت الوزارة 
قبل  المــطــلــوبــة  الأوراق  إحــضــار 
مــدة لا تــزيــد عــلــى 30 يــومــا من 
الـــعـــروض. وتسعى  تــاريــخ فــتــح 
ــــى تــعــزيــز  ــة إل ــيــ الــحــكــومــة الأردنــ
مـــخـــزون الــقــمــح بــأســعــار جــيــدة 
ــعــالمــيــة لــضــمــان  ــن الأســـــــواق ال مـ
ــات  ــاجــ ــيــ ــتــ ــز واحــ ــبــ ــخــ ــ ــر ال ــيــ ــوفــ تــ

السوق المحلي.

الأردن يعززّ 
مخزون 
القمح

الدوحة ـ أسامة سعد الدين

في ظل تعثر صفقة الغاز الإسرائيلي المقدرة 
بقيمة 35 مليار دولار منذ نحو ثلاثة أشهر، 
أفـــــــادت تـــقـــاريـــر إعـــامـــيـــة مـــصـــريـــة وعــبــريــة 
بــاحــتــمــال اتــجــاه الــقــاهــرة نــحــو الـــدوحـــة من 
أجل تعويض فجوة الغاز، مع تشديد وزارة 
البترول المصرية على سياسة التنويع وعدم 

الاعتماد على مصدر واحد.
أن  الجديد«  »العربي  لـ اقتصاد  خبراء  وأكــد 
ملحاً  استراتيجياً  خــيــاراً  أصبحت  الصفقة 
الناتجة  للقاهرة لتعويض الفجوة المفاجئة 
مــن تعثر الاتـــفـــاق مــع إســرائــيــل وخــاصــة أن 
القدرة على توفير أي كميات  الدوحة لديها 

تحتاجها القاهرة، إلا أن هناك عوامل عديدة 
متداخلة لحسم هذا التوجه ومنها السعر. 

ولم ترد إدارة شركة قطر للطاقة، حتى إعداد 
الــتــقــريــر، عــلــى اســتــفــســار »الــعــربــي الــجــديــد« 
الــــذي أرســــل عــبــر الــبــريــد الإلــكــتــرونــي لقسم 
ــــول هـــذا  ــال فــــي الـــشـــركـــة حـ ــ ــــصـ الإعـــــــام والاتـ

الموضوع. وفي أغسطس/ آب الماضي، أعلنت 
 ،)NewMed Energy( »شركة »نيو ميد إنرجي
الــشــريــك فــي حــقــل »لــيــفــيــاثــان« الإســرائــيــلــي، 
الغاز  تصدير  اتفاق  على  تعديل  توقيع  عن 
الــطــبــيــعــي إلــــى مـــصـــر، يــشــمــل إضـــافـــة نحو 
130 مــلــيــار مــتــر مــكــعــب مــن الــغــاز الطبيعي 
الأصلي، موزعة على مرحلتين،  الاتفاق  إلى 
الأولــــى تــشــمــل تــصــديــر نــحــو 20 مــلــيــار متر 
مــكــعــب فـــور دخــــول الــتــعــديــل حــيــز الــتــنــفــيــذ. 
قرابة  تصدير  على  الثانية  المــرحــلــة  وتــنــص 
لكنها مشروطة  مــكــعــب،  مــتــر  مــلــيــارات   110
باستيفاء متطلبات استثمارية وتوسعة في 
فترة  تمديد  مع  الغاز،  لنقل  التحتية  البنية 
استنفاد  أو حتى  عــام 2040،  الــتــوريــد حتى 

الكمية الإضافية المتفق عليها، أيهما يحدث 
الإســرائــيــلــيــة،  الــطــاقــة  وزارة  وأعــلــنــت  أولًا. 
اتفاقية  المــحــادثــات حـــول  أن  أمــــس،  مــن  أول 
توريد الغاز الطبيعي إلى مصر وصلت إلى 
»مراحل متقدمة«، لكن لا تــزال هناك مسائل 

تحتاج إلى حل.

خيار استراتيجي للقاهرة
يرى الأستاذ في كلية الاقتصاد في جامعة 
قـــطـــر، جــــال قـــنـــاص، أن الــصــفــقــة أصــبــحــت 
لتعويض  للقاهرة  ملحاً  استراتيجياً  خياراً 
الفجوة المفاجئة الناتجة من تعثر الاتفاق مع 
إسرائيل، موضحا أن ما يدعم ذلك جاهزية 
ــراً عــبــر اســتــئــجــار  مــصــر الــلــوجــســتــيــة مـــؤخـ
وحـــدات »تــغــويــز« عائمة فــي الــعــن السخنة 
الفنية لاستقبال  أزال العقبات  والعقبة، مما 
الغاز المسال. وعن إمكانية تزويد قطر لمصر 
ــنـــاص فــي  ــد قـ ــ بــكــمــيــات الــــغــــاز المـــطـــلـــوبـــة، أكـ
حديث مع »العربي الجديد« أن الدوحة قادرة 
كــلــيــا عــلــى تــلــبــيــة الــطــلــب المـــصـــري، مــدعــومــة 
بمشروع توسعة حقل الشمال، الذي سيرفع 
إنـــتـــاج قــطــر 77 مــلــيــون طـــن ســنــويــا حــالــيــا، 
إلى 126 مليون طن العام المقبل ثم إلى 142 
تبحث  إذ   .2030 بحلول  سنوياً  طــن  مليون 
قطر عن أســواق مستدامة ومستهلكين كبار 
ومصر  المستقبلي،  الــفــائــض  هـــذا  لتصريف 
تمثل »الزبون المثالي« جغرافياً واستهلاكياً.
وذهب أستاذ الاقتصاد إلى أن الاتجاه نحو 
صفقه عقود طويلة الأجل )5 سنوات فأكثر( 
التوريد، بكميات قد تصل  لضمان استقرار 
إلـــى عــشــرات الــشــحــنــات ســنــويــا لــســد العجز 
مكعبة  قــدم  مــلــيــارات   3-2( المتفاقم  المــصــري 
 )LNG( الــغــاز مــســالًا يــومــيــا(، حيث سيصل 

عبر البحر، وليس عبر أنابيب مباشرة.
الــتــحــدي الرئيسي؛  واعــتــبــر أن الــســعــر هــو 
إذ تــســعــى مـــصـــر لــلــحــصــول عـــلـــى أســـعـــار 
تفضيلية أو تسهيلات في الدفع في جزء من 
لتجنب  واقتصاديه«  سياسية  »تفاهمات 
أســعــار الــســوق الــفــوري المرتفعة، وهــو أمر 

وارد في ظل العلاقات الدافئة حالياً.
إلــى أن الصفقة تمثل طوق  قــنــاص  وخــلــص 

ــة انــقــطــاع الــكــهــربــاء  نــجــاة لمــصــر لإنـــهـــاء أزمــ
وتــــأمــــن الـــصـــنـــاعـــة، وفــــرصــــة ذهـــبـــيـــة لــقــطــر 

لتعزيز نفوذها في سوق الطاقة الإقليمي.

مستقبل الاستيراد من إسرائيل
أما الخبير في الطاقة والنفط، طارق الشيخ، 
فـــيـــقـــول، »قـــبـــل الــبــحــث عـــن إمــكــانــيــة تــوقــيــع 
الــصــفــقــة مــع مــصــر مــن المــهــم مــعــرفــة أســبــاب 
تــوقــف مــبــاحــثــات مــصــر مـــع إســرائــيــل حــول 
أعلن عنه  والــذي  للاتفاقية،  الأخير  التعديل 
ــــل وصــلــت  فــــي أغـــســـطـــس/ آب المــــاضــــي؟ وهـ
أنــه في  أم  إلــى طريق مــســدود،  محادثاتهما 
لــحــظــة مــا ســتــزول الــعــقــبــات ويُــبــحــث اتــفــاق 
جديد؟«.  واقتصاديا يرى الشيخ في حديث 
مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن اســـتـــيـــراد مصر 
الغاز من إسرائيل ربما يكون خيارا أفضل، 
نــظــرا لــقــرب المــســافــة، ولــكــنــه مــحــاط بعقبات 
جــيــوســيــاســيــة قـــد تــحــول دون مــضــي مصر 
بــالاتــفــاق مــع إســرائــيــل، موضحا أن علاقات 
مــصــر مــع قــطــر عــلــى صعيد الــطــاقــة لــم تسر 
فــي خــط مستقيم دومـــا، ويــوجــد تــعــاون في 
البلدين،  بين  واستخراجه  الغاز  استكشاف 
ــرور الــغــاز  ــمـ ــق فــيــمــا يــتــعــلــق بـ ــوافـ ــاك تـ ــنـ وهـ
المسال القطري عبر قناة السويس، وإن كانت 
مصر تــحــاول، مــن حــن لآخـــر، فــرض شــروط 
الــقــطــري عبر قناة  الــغــاز  مـــرور  تضيق على 

السويس، لكنها لا تلبث أن تتراجع.
ولـــفـــت إلــــى أنـــهـــا مــــحــــاولات تـــبـــدو مــدفــوعــة 
ــاز  ــغـ ــر، وتــنــقــيــبــهــا عــــن الـ ــمـــوحـــات مــــصــ ــطـ بـ
إلــى مصدر  التحول  في  ورغبتها  الطبيعي، 

إلى أوروبا القريبة جغرافيا. 
ويتفق الشيخ مع قناص على أنه يمكن لقطر 
تــوفــيــر مــا تــحــتــاجــه مــصــر مــن الــغــاز المــســال 
الغاز  اتفاقيات  لطبيعة  الاعتبار  مع  خاصة 
المــســال مــن جــهــة، والــتــي تــأخــذ أجـــا طــويــا، 
مـــا يــعــنــي أن قــطــر وبـــعـــد اكـــتـــمـــال مــشــاريــع 
التوسعة في إنتاج الغاز الطبيعي المفترض 
أن يبدأ في 2026، ستكون قادرة على توفير 
المسال، موضحا  الغاز  احتياجات مصر من 
أن  الدوحة أبدت دوما موقفا منفتحا تجاه 

مصر لتوفير احتياجاتها من الغاز المسال.
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طرابلس ـ أحمد الخميسي

في بلد يعاني اضطراباً نقدياً وانقساماً 
مـــالـــيـــا وســـيـــاســـيـــا، يــــزدهــــر اســـتـــخـــدام 
الرغم  على  ليبيا  فــي  الرقمية  العملات 
من حظرها القانوني وملاحقة الأنشطة 
تمدّد  يعكس  مشهد  فــي  بــهــا،  المرتبطة 
ــارج سلطة  ــ »اقـــتـــصـــاد مــــــوازٍ« يــعــمــل خـ
إعــان مصرف  ورغــم  المصرفي.  القطاع 
ليبيا المركزي في عام 2018 أن العملات 
منح 

ُ
ت الرقمية »غير قانونية«، وأنــه لن 

لمــســتــخــدمــيــهــا  قــــانــــونــــيــــة  حــــمــــايــــة  أي 
ــبـــار أن هــذه  ــتـ بـــهـــا، واعـ المــتــعــامــلــن  أو 
ــوال  ــ ــســتــخــدم فـــي غــســل الأمـ

ُ
الـــعـــمـــات ت

بالمخدرات  والاتــجــار  الإرهـــاب  وتمويل 
والأســلــحــة وتــزويــر المــســتــنــدات، تــوسّــع 
السنوات  في  والــتــداول  التعدين  نشاط 
القانوني  الإنفاذ  الأخيرة وسط ضعف 

وغياب التشريعات المكمّلة.

تعدين العملات الرقمية
تــكــشــف أحـــــدث الــقــضــايــا المـــحـــالـــة على 
القضاء حجم هذا الانتشار. فقد أقامت 
ــة دعــــــــوى ضـــــد تــســعــة  ــامــ ــعــ الـــنـــيـــابـــة الــ
مـــتـــهـــمـــن بـــتـــشـــغـــيـــل مـــــعـــــدات لــتــعــديــن 
الــرقــمــيــة داخـــل مصنع حديد  الــعــمــات 
ــيــــن. واعــــتــــبــــرت الـــســـلـــطـــات هـــذا  فــــي زلــ
الطاقة  عــلــى منظومة  »تــعــدّيــا  الــنــشــاط 
تــقــضــي محكمة  أن  قــبــل  الــكــهــربــائــيــة«، 
اســتــئــنــاف طـــرابـــلـــس بــســجــن المــتــهــمــن 
ثــاث ســنــوات، مــع إلــزامــهــم بــرد المنافع 
المالية غير القانونية ومصادرة معدات 
التعدين. وبحسب بيانات مركز جامعة 
كــامــبــريــدج لــلــتــمــويــل الـــبـــديـــل، ســجّــلــت 
أيـــــلـــــول 2019  بـــــن ســـبـــتـــمـــبـــر/  لـــيـــبـــيـــا 
نــيــســان 2020 مـــا مــتــوســطــه  وإبــــريــــل/ 
الــبــتــكــويــن  0.6% مـــن إجـــمـــالـــي تــعــديــن 
ــي نــســبــة مــرتــفــعــة مــقــارنــة  ــ ــا، وهـ ــيـ عـــالمـ
وتؤكد وجود  الليبي  الاقتصاد  بحجم 
ــارج  ــة تــعــمــل خـ ــعـ شــبــكــات تــعــديــن واسـ
الــــرقــــابــــة. ويــــقــــول الـــبـــاحـــث المــــالــــي عــبــد 

إن  الجديد«  »العربي  لـ  بوقصه  الفتاح 
الــحــســابــات ونــقــص السيولة  »تــجــمــيــد 
ل الاعتمادات دفع بآلاف الشباب 

ّ
وتعط

لــلــبــحــث عــــن بــــدائــــل، وكــــانــــت الــعــمــات 
أن  الأســــرع«. ويضيف  الــخــيــار  الرقمية 
»الفارق الكبير بين سعر الدولار الرسمي 
ومعدل السوق السوداء جعل بيتكوين 
وســيــلــة لــحــفــظ الــقــيــمــة والــتــحــويــات«. 
ويــرى أن »تكلفة التعدين في ليبيا من 
بين الأدنى عالمياً، فجهاز واحد يستهلك 
ما يعادل استهلاك منزل كامل«. وتشير 
العامة للكهرباء  تقارير دوريــة للشركة 
إلـــى أن الــتــعــديــن ســبّــبَ ارتــفــاعــاتٍ غيرَ 
طـــبـــيـــعـــيـــة بـــــالأحـــــمـــــال، خــــصــــوصــــا فــي 
ويقول  والــزراعــيــة.  الصناعية  المــنــاطــق 
مــســؤول فــي الكهرباء إن »مــزرعــة تضم 
تستهلك  أن  يــمــكــن  تــعــديــن  جــهــاز   500

طاقة حيّ سكني كامل«.

بيئة غير مستقرة
ــــزي، لا  ــركـ ــ ــلـــى الــــرغــــم مــــن قــــــــرارات المـ وعـ
ــم 

ّ
يـــوجـــد فـــي لــيــبــيــا قـــانـــون شـــامـــل يــنــظ

الأصول الرقمية، ما خلق منطقة رمادية 
ويــقــول  بــالمــجــال.  المشتغلون  يستغلها 
الـــبـــاحـــث الـــقـــانـــونـــي يـــاســـن الــصــابــي 
قوانين  على  حالياً  يعتمد  »القضاء  إن 
الــجــرائــم الاقــتــصــاديــة والإنــتــرنــت، لكن 
ــام  ــكـ ــــاص يــجــعــل الأحـ ــانــــون خـ ــاب قــ ــيـ غـ
ــلــون رقــمــيــون 

ّ
ــقــــدّر مــحــل مـــتـــفـــاوتـــة«. ويــ

ــتـــداول غــيــر الــرســمــي للعملات  حــجــم الـ
رة في ليبيا بما بين 1 و2 مليون 

ّ
المشف

دولار يــومــيــا، تــتــمّ غــالــبــا عــبــر وســطــاء 
ــــارج  مـــحـــلـــيـــن أو شـــبـــكـــات تـــحـــويـــل خـ
الاقتصادي  الخبير  ر 

ّ
ويــحــذ المــصــارف. 

ــطـــي مــــن أن »الـــبـــيـــئـــة غــيــر  ــرابـ مــحــمــد الـ
المـــســـتـــقـــرة تــجــعــل هـــــذه الـــعـــمـــات أداة 
ما  المشبوهة،  المــالــيــة  التدفقات  لإخــفــاء 
ــيــــة وعــلــى  يــــعــــرّض لــيــبــيــا لمـــخـــاطـــر دولــ
الـــرغـــم مـــن الـــغـــمـــوض الـــرســـمـــي، تشير 
مــعــطــيــات مــن الــعــامــلــن فــي المــجــال إلــى 
أن مــعــامــل الــتــعــديــن تـــتـــوزع وفـــق نمط 

ـــر الـــكـــهـــربـــاء والمـــســـاحـــات 
ّ
يــرتــبــط بـــتـــوف

الــرقــابــة. وتنتشر  المــفــتــوحــة وصــعــوبــة 
بــشــكــل خـــاص فــي المــنــاطــق الــصــنــاعــيــة، 
فة.

ّ
وفي مبانٍ مهجورة أو مصانع متوق

استهلاك ضخم للكهرباء
ــد الـــعـــامـــلـــن فــــي الـــتـــعـــديـــن،  ــ ويــــقــــول أحــ
لـ  الـــرزاق الفيتوري )اســم مستعار(  عبد 
»العربي الجديد«: »نبحث دائماً عن أماكن 
ومــخــازن واسعة.  كهرباء مستقرة  فيها 
كثير مــن الأمـــاكـــن تــكــون داخــــل مصانع 
مغلقة منذ سنوات أو مبانٍ قيد الإنشاء«. 
 Antminer أجــهــزة  »نستخدم  ويــضــيــف: 
الواحد ينتج ما بين  الحديثة، والجهاز 
6 و10 دولارات يومياً. المشكلة الوحيدة 
هــــي الأحــــمــــال الــكــهــربــائــيــة الـــتـــي تــثــيــر 
ل لمعمل 

ّ
الشبهات«. وفي زليتن يقول مشغ

ل عــدم ذكــر اسمه(: »لا نرى 
ّ

تعدين )فض
أنفسنا مخالفين للقانون. الدولة لا توفر 
بدائل اقتصادية. لو كانت هناك قوانين 
ــوم مــــحــــددة لالــتــزمــنــا  ــ ــ واضــــحــــة أو رسـ
بها، لكن المنع المطلق يدفع النشاط إلى 
أن  الجديد«  »العربي  لـ  الــظــل«. ويوضح 
فــرديــة،  ليست  للتعدين  عمليات  »أكــبــر 
بل مملوكة لشركات غير معلنة ورجال 
ـــلـــن. بــعــض 

ّ
أعــــمــــال. نـــحـــن مـــجـــرد مـــشـــغ

المعامل تضم ألف جهاز وأكثر، وتستهلك 
طاقة تكفي منطقة كاملة«. وتؤكد تقارير 
شركة الكهرباء أن »أحياء كاملة انهارت 
التعدين  عمليات  بسبب  الأحــمــال  فيها 
الــضــخــمــة. الــجــهــاز الـــواحـــد يستهلك ما 
... فما بــالــك بمزرعة 

ً
يــعــادل مــنــزلًا كــامــا

فيها 800 جهاز؟«. أما المواطن الليبي 
ــارق )رفــــض ذكـــر اســمــه كـــامـــا(، من  طــ
مــنــطــقــة غــــوط الــشــعــال فـــي الــعــاصــمــة 
الجديد«:  »العربي  لـ  فيقول  طرابلس، 
»فــقــدنــا الــثــقــة فــي الــبــنــوك، والــســيــولــة 
غير موجودة، والدولار خارج متناول 
اليد. التعدين بالنسبة لنا كان وسيلة 
أنـــه ممنوع،  نــعــرف  المــــال.  لحفظ رأس 

لكن لا توجد بدائل«.

ليبياطاقة

خبير اقتصادي: 
الصفقة أصبحت خياراً 
استراتيجياً ملحاً لمصر
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لندن ـ العربي الجديد

ــلـــع الــعــالمــيــة  تـــعـــيـــش أســــــــواق الـــسـ
واحدة من أكثر لحظات الاضطراب 
شدة منذ عقدين على الأقل، حيث 
بــــات تــفــاعــل الــســيــاســات الــنــقــديــة الأمــيــركــيــة 
ــدادات وضــغــط الـــزخـــم المــضــاربــي،  ــ ــ وشـــح الإمـ
يخلق موجات صعود وهبوط تتجاوز منطق 
ــــدد مــن  الــــعــــرض والـــطـــلـــب، وتــــدفــــع أســــعــــار عـ
المعادن الحيوية إلى مستويات غير مسبوقة، 
بــيــنــمــا تــتــراجــع أخــــرى تــحــت وطــــأة انــفــصــال 
الأسعار المالية عن الواقع الفعلي. وفي الوقت 
الــذي تستعد فيه الأســواق لمرحلة جديدة من 
خــفــض الــفــائــدة الأمــيــركــيــة، تــتــدفــق السيولة 
والنفيسة  الصناعية  المــعــادن  نحو  الساخنة 
ــع تــقــلــص  ــوازي مــ ــتــ ــالــ ــة، بــ ــارعـ ــتـــسـ ــوتـــيـــرة مـ بـ
المخزونات في مراكز التخزين الكبرى، وتفاقم 
أزمات الإمــدادات من المناجم ومراكز المعالجة 

فــي آســيــا وأمــيــركــا الــاتــيــنــيــة. ومـــع أن النفط 
والغاز لا ينتميان إلى فئة المعادن، إلا أنهما 
ا مــن مشهد الاخـــتـــالات نفسه،  أصــبــحــا جـــزء
بــفــعــل الـــــقـــــرارات الــجــيــوســيــاســيــة والـــرســـوم 
الــتــجــاريــة، والــتــغــيــرات المــتــســارعــة فــي الطلب 
ــيــــوي خــــال الـــشـــتـــاء، وتـــبـــدل اتــجــاهــات  الآســ

المخاطرة في الأسواق المالية. 

فقاعة مزدوجة
وأصدر بنك التسويات الدولية، )الذي يطلق 
ــركـــزي لــلــبــنــوك المـــركـــزيـــة( أول  عــلــيــه الــبــنــك المـ
إنــــذار مــن نــوعــه مــنــذ نــصــف قـــرن بــعــد رصــده 
التي تجمع  المــزدوجــة«  »الفقاعة  بـ  ما وصفه 
ــعـــود الــــذهــــب والأســــهــــم الـــعـــالمـــيـــة فــي  بــــن صـ
وقــت واحــد، وهــي حالة غير مسبوقة تعكس 
ــالـــي  ــــي المـــــــــزاج المـ ــــدة فـ ــــديـ ــة شـ ــاشـ ــشـ درجـــــــة هـ
العالمي. ويــأتــي هــذا الإنـــذار الــنــادر فــي لحظة 
تتزايد فيها علامات القلق حيال متانة المزاج 
الاســـتـــثـــمـــاري الـــســـائـــد، وســــط مـــوجـــة تــفــاؤل 
وتوسع شهية  الاصطناعي  بالذكاء  مدفوعة 
المخاطرة في الأســواق. وبحسب التقرير، فإن 
مــوجــة الــصــعــود الــتــي يــشــهــدهــا الــذهــب بــدت 
استثنائية بكل المقاييس، إذ قفز سعر المعدن 
بنحو 60% منذ بداية العام، ما يجعل 2025 
أكبر عــام من حيث نسبة  في طريقه ليصبح 
 S&P الارتفاع منذ 1979، بينما واصل مؤشر
مــدفــوعــة بتدفق  قــويــة  مــكــاســب  500 تسجيل 
التكنولوجيا  شــركــات  نــحــو  ــــوال  الأمـ رؤوس 
والـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي. ويــؤكــد الــبــنــك أن هــذا 
الــتــزامــن فــي الــحــركــة، بــن أصـــل تقليدي آمــن 
وبـــن أصـــول عــالــيــة المــخــاطــرة، يمثل سلوكا 

شاذا في دورة الأسواق الحديثة.
الأبحاث  الاقتصادي ورئيس  المستشار  وقال 
فـــي بــنــك الــتــســويــات الـــدولـــيـــة، هــيــون ســونــغ 
ــذا الــــعــــام عــلــى  ــ ــــن، إن الــــذهــــب تــــصــــرف هــ شــ
نــحــو مــخــتــلــف تــمــامــا عـــن نــمــطــه الــتــقــلــيــدي، 
ــيــــرة تــشــيــر إلــى  مــضــيــفــا أن الـــتـــحـــركـــات الأخــ
أن المـــعـــدن الــنــفــيــس بـــات يــكــتــســب خصائص 

انفجـار أسعار 
المعادن

متاجر تجزئة، 
لندن، 9 ديسمبر 

)Getty( 2025
تعيش أسواق السلع موجة اضطراب غير مسبوقة مع انفجار أسعار 
الفضة والنحاس، وتحذير دولي من فقاعة الذهب والأسهم، فيما 

تتأثر الطاقة بتقلبات جيوسياسية ونقدية متسارعة

النحاس يصعد 
والفضة تكسر حاجز الـ60 

دولاراً لأول مرة

سرقة 11 مليون دولار 
من متعامل بعد اقتحام 

مسلح منزله

وجوه عدة تقتحم 
نادي المليونيرات 
بمكاسب قياسية

اضطراب كبير 
يهدد أسواق 
السلع العالمية

لاندو نوريس، أبوظبي، 7 ديسمبر Getty( 2025(خلال مؤتمر بيتكوين، لاس فيغاس، 27 مايو 2025 )إيان ماولي/فرانس برس(

إسطنبول ـ العربي الجديد

ــوق الـــعـــمـــات المـــشـــفـــرة مـــوجـــة غير  يــشــهــد ســ
مــســبــوقــة مـــن الــهــجــمــات الــعــنــيــفــة تــســتــهــدف 
تــحــول خطير يضيف عاملا  فــي  المــتــداولــن، 
جــديــدا إلــى مخاطر هــذا القطاع الــذي يواجه 
أصـــــا تـــقـــلـــبـــات ســـعـــريـــة حـــــــادة ونـــقـــصـــا فــي 
الـــتـــنـــظـــيـــم. ومــــــع ارتـــــفـــــاع أســــعــــار بــيــتــكــويــن 
الرقمية خــال السنوات  وغيرها من الأصــول 
بها  المرتبطة  الجرائم  باتت  الماضية،  الــثــاث 
المجرمون  أكثر تعقيدا وتنظيما، حيث يلجأ 
إلـــى مـــطـــاردة المــتــداولــن الــذيــن يــكــشــفــون عن 
أدى  مــا  الإنــتــرنــت،  ثرواتهم عبر  أو  هوياتهم 
إلى سلسلة من عمليات الخطف والاعتداءات 

الجسدية والابتزاز المالي. 
يشهد سوق العملات المشفرة واحدة من أكثر 
مــوجــات التهديد الأمــنــي خــطــورة منذ ظهور 
»البلوك تشين«، بعدما تحول المتعاملون في 
الأصول الرقمية إلى أهداف مباشرة لعصابات 
منظمة تستغل وفرة المعلومات المنشورة على 
الإنترنت لتحديد هوياتهم ومواقعهم بدقة. ومع 
اتساع قاعدة التداول وارتفاع أسعار بيتكوين 
وأخواتها خلال السنوات الثلاث الماضية، قفز 
العنيفة  ــداءات  ــتـ والاعـ الخطف  عمليات  عــدد 
المرتبطة بالعملات الرقمية إلى مستويات غير 
مسبوقة، في ظاهرة باتت تعرف باسم »هجمات 

واشنطن ـ العربي الجديد

تعيش الفورمولا 1 طفرة مالية غير مسبوقة، 
ــاع أجــــور الــســائــقــن إلــــى مــســتــويــات  ــفـ مـــع ارتـ
تعكس التحول التجاري الهائل الذي تشهده 
ــا. وبــحــســب  ــيـ ــالمـ ــريــــاضــــات عـ إحــــــدى أغـــنـــى الــ
بيانات فوربس، فقد جمع السائقون العشرة 
الأعلى دخلا في 2025 نحو 363 مليون دولار 
من الرواتب والمكافآت، بزيادة 15% عن العام 
بدء  المــاضــي، وقفزة مذهلة بنسبة 72% منذ 
نشر التصنيف في 2021. ورغم خسارته لقب 
السائقين هذا الموسم، حافظ الهولندي ماكس 
بإجمالي  الــعــائــدات،  على صـــدارة  فيرستابن 
76 مليون دولار )65 مليوناً راتباً + 11 مليوناً 
 
ً
مـــكـــافـــآت(، لــيــحــافــظ عــلــى لــقــب الأعـــلـــى دخـــا

ــوام مــتــتــالــيــة. وفـــي مــوســمــه الأول  ــ لأربـــعـــة أعـ
مـــع فـــيـــراري، ســجــل لــويــس هــامــيــلــتــون رقــمــا 
تــقــدره فوربس  بــراتــب  السلسلة  فــي  تاريخيا 
بـــ 70 مــلــيــون دولار، إضــافــة إلـــى نــحــو نصف 

الثاني  المــركــز  وبــذلــك يحتل  مــكــافــآت.  مليون 
ــم حــلــولــه بعيدا  فـــي قــائــمــة الأعـــلـــى دخــــا، رغـ
البريطاني  وحــقــق  الــلــقــب.  على  المنافسة  عــن 
مــرة بعد  السائقين لأول  لقب  نــوريــس  لانـــدو 
ــم اســتــثــنــائــي مــــع مـــكـــاريـــن، لـــكـــن ذلـــك  مـــوسـ
لــم يــكــفــه لاحــتــال صــــدارة الـــدخـــل. فــمــع راتــب 
دولار،  مليون   57.5 مجموعها  بلغ  ومكافآت 
يأتي نوريس ثالثا، رغم حصوله على عشرة 

ملايين دولار مكافأة التتويج.
وتـــرى فــوربــس أن الــقــفــزة القياسية فــي دخل 
سائقي الفورمولا 1 خلال 2025 ليست تطوراً 

ظــرفــيــا، بــل نتيجة مــبــاشــرة لــتــحــولات مالية 
هيكلية تعصف بالبطولة منذ أعوام. العامل 
في  المــســبــوق  غــيــر  التضخم  فــي  يتمثل  الأول 
عائدات الفورمولا 1، إذ تشير التقديرات إلى 
الــفــرق العشرة بلغ نحو  ــرادات  إيـ أن متوسط 
المــاضــي، بينما  الموسم  430 مليون دولار في 
قــفــز مــتــوســط قــيــمــة الــفــريــق الـــواحـــد إلـــى 3.6 
مليارات دولار مقارنة بـ 1.9 مليار في 2023. 

أتاح  الربحية  القدرة  الهائل في  هذا الارتفاع 
لتمويل  واســعــا  ماليا  هامشا  الكبرى  للفرق 
ــع الــســائــقــن، مـــدفـــوعـــة بما  عـــقـــود ضــخــمــة مـ
أن  يــراهــن على  الــذي  النجوم  اقتصاد  يسمى 
يجلبون  الــواســعــة  الشعبية  ذوي  الــســائــقــن 
ــر ومـــنـــصـــات  ــبــ ــوراً أكــ ــمــــهــ ــيـــن وجــ ــالمـ رعـــــــاة عـ
مـــشـــاهـــدة أكـــثـــر ربـــحـــيـــة. ومــــع تـــوســـع قــاعــدة 
الجماهير عــالمــيــا ووصــــول حــقــوق الــبــث إلــى 
ذروات جديدة، دخلت البطولة مرحلة تنافس 

مالي يوازي التنافس الرياضي على الحلبة.
أمـــا الــعــامــل الــثــانــي فيرتبط مــبــاشــرة بسقف 
ــــذي فــــرض عــلــى الـــفـــرق ابـــتـــداء من  الإنـــفـــاق الـ
تـــطـــويـــر  عــــلــــى  الإنــــــفــــــاق  حـــــد  والــــــــــذي   ،2021
الـــســـيـــارات والمـــرافـــق عــنــد 170 مــلــيــون دولار 
تــقــريــبــا فــي 2025. ورغــــم أن الــهــدف مــنــه كــان 
تعزيز العدالة التنافسية، فإن أحد آثاره غير 
ــادة توجيه  ــ المــتــوقــعــة هـــو دفـــع الـــفـــرق إلـــى إعـ
مواردها نحو بند واحد غير خاضع للسقف 
لذلك، تحول  السائقين. ونتيجة  رواتــب  وهــو 
الأجر إلى المجال الوحيد الذي تستطيع الفرق 
تنظيمية،  قيود  بــا  مالياً  التفوق  خلاله  مــن 
ما خلق سباقاً مالياً موازياً لسباق المضمار، 
مبالغ ضخمة  الــكــبــرى  الــفــرق  تستثمر  حيث 
المــواهــب، ســـواء للحفاظ على  أفــضــل  لضمان 
رعــاة  أو لجذب  البطولة  فــي صـــدارة  موقعها 
واســتــثــمــارات إضــافــيــة. وأســهــم هـــذا الــوضــع 
فــي دفـــع دخـــل الــســائــقــن إلـــى مــســتــويــات غير 
تجعل  جــديــدة  ديناميكية  ورســـخ  مــســبــوقــة، 
أجور السائقين انعكاسا مباشرا لقوة الفريق 

المالية بقدر ما تعكس أداءه الرياضي.

المفتاح تحت الإكراه«. وبحسب قاعدة بيانات 
يديرها جيمسون لوب، المؤسس المشارك لشركة 
الحماية الرقمية )Casa(، تم تسجيل نحو 60 
هجوما عنيفا على متعاملي العملات المشفرة 
خلال 2025، مقابل 40 حالة في 2024، وسط 
قناعة واسعة بأن الرقم الحقيقي أعلى بكثير 
نتيجة امتناع العديد من الضحايا عن الإبلاغ 
خوفا من الوصمة أو انتقام العصابات. ويؤكد 
رئيس السياسات في شركة التحليل الجنائي 
)TRM Labs(، آري ريدبورد، أن عمليات السطو 
العنيفة أكثر بكثير مما يظهر في التقارير، لأن 

الضحايا لا يبلغون غالبا.
بــدأت شريحة متزايدة  التهديد،  انتشار  ومع 
من المتعاملين تستعين بشركات أمنية خاصة 
لــطــمــس آثــــارهــــم الــرقــمــيــة وتــقــلــيــص »ســطــح 
العثور على  يتيح لأي مجرم  الــذي  الهجوم« 
مــالــيــة. ويــفــيــد مؤسس  أو  بــيــانــات شخصية 
 )Vigilance( الأمـــنـــيـــة  الاســـتـــخـــبـــارات  شـــركـــة 
والــعــمــيــل الــســابــق فـــي وكـــالـــة الاســتــخــبــارات 
ــأن المــتــداولــن  المــركــزيــة، تــشــارلــز فــيــنــفــروك، بـ
الذين كانوا قبل سنوات منشغلين بالتفاخر 
بسيارات اللامبورغيني ولقطات الأرباح على 
وســائــل الــتــواصــل، أصــبــحــوا الــيــوم يعترفون 
الــتــصــرفــات. وقـــال: »كــنــت أشتري  بخطأ تلك 
السيارات الفارهة وأعرض لقطات المحفظة… 
والآن أقــــول: لــقــد ارتــكــبــت خــطــأ، وأحــتــاج إلــى 
تــقــلــيــل ســطــح الــهــجــوم. ســـاعـــدونـــي«. وأشـــار 
فينفروك إلى تدفق كبير من طلبات الحماية 
ــلــــى ســـامـــتـــهـــم  ــون عــ ــشــ ــخــ مــــــن مـــــتـــــداولـــــن يــ

الشخصية، خاصة بعد حوادث هزت المجتمع 
ــتــــداول إيـــطـــالـــي في  الـــرقـــمـــي، مــنــهــا خــطــف مــ
ــة مــديــر  ــنـ مـــانـــهـــاتـــن، ومـــحـــاولـــة اخـــتـــطـــاف ابـ
تـــنـــفـــيـــذي فــــي بـــــاريـــــس، وســــرقــــة 11 مــلــيــون 
دولار من متعامل في سان فرانسيسكو بعد 
اقـــتـــحـــام مــســلــح لمـــنـــزلـــه. ولا يــقــتــصــر الــخــطــر 
على أصحاب الملايين. وأكــدت دراســة أعدتها 
الــبــاحــثــة مــاريــلــن أورديــكــيــان أن الــعــديــد من 
مـــدخـــرات مــتــوســطــة، أي  الــضــحــايــا يمتلكون 
آلاف أو عشرات آلاف الـــدولارات، وهــي مبالغ 
الــعــصــابــات. وتــحــذر »سوليس  كافية لإغـــراء 
غلوبال« من أن المجرمين سيتجهون في العام 
ــفـــاع مستوى  المــقــبــل إلـــى هـــذه الــفــئــة بــعــد ارتـ

الحماية لدى كبار المستثمرين.
وتــعــزز هــشــاشــة المــشــهــد حقيقة أن أكــثــر من 
ــا يـــعـــرف بـــ  نـــصـــف المـــتـــعـــامـــلـــن يـــعـــتـــمـــدون مــ
»الحفظ الذاتي«، أي امتلاك المفاتيح الخاصة 
بــعــيــدا عـــن الـــبـــورصـــات المـــركـــزيـــة، مـــا يعني 
تعويضهم  يمكنها  مؤسسة  أي  وجـــود  عــدم 
ــول المــســروقــة.  أو مــســاعــدتــهــم فــي تتبع الأصــ
»إذا  قائلا:  الحاسم  الفرق  فينفروك  ويوضح 
أجـــبـــرك أحــــد عــلــى إجــــــراء تــحــويــل مــصــرفــي، 
أما  التعويض.  عــن  غالبا  مــســؤول  فالمصرف 
في العملات المشفرة، فأنت تملك آلية التحويل 

بالكامل… وهذا ما يجعلها خطرة للغاية«.
ــد تــقــلــل  ورغــــــم ذلــــــك، ظـــهـــرت حـــلـــول تــقــنــيــة قــ
التي  التوقيع  متعددة  المحافظ  مثل  الخطر، 
أو  عملية،  أي  مفتاح لإتمام  من  أكثر  تتطلب 
إضـــافـــة قــفــل زمــنــي يــمــنــع تــنــفــيــذ أي تحويل 
أنقذت  التقنيات  أيـــام. وهـــذه  عــدة  مـــرور  قبل 
حياة أكثر من شخص، أبرزهم ديفيد بالاند، 
الـــذي   ،)Ledger( لــشــركــة  المـــؤســـس  الـــشـــريـــك 
أن  قبل  للتعذيب،  خطف في فرنسا وتعرض 
تنجح السلطات في تتبع الأمــوال واستعادة 
مــعــظــمــهــا بــفــضــل إجـــــــــراءات الـــحـــمـــايـــة الــتــي 
اتخذها مسبقا. وقال شريكه إريك لارشيفيك: 
»الإجراءات الأمنية منحتنا وقتا. ليس هناك 

أمان جسدي بلا أمان رقمي«.

طفرة أجور في الفورمولا 1تصاعد خطف المتداولين يهزّ سوق العملات المشفرة

الأصـــل المــضــاربــي أكــثــر مــن كــونــه مـــاذا آمنا. 
في  يكمن  الأكبر  الخطر  أن  التقرير  ويضيف 
ما يحدث إذا تعرضت هذه الأصول لتصحيح 
متزامن، إذ لن يجد المستثمرون ملجأ حقيقيا 
للتحوط من الهبوط. ويرى البنك أن مجموعة 
ــا  ــذا الــــوضــــع، أبـــرزهـ ــ مــــن الـــعـــوامـــل فـــاقـــمـــت هـ
مــشــتــريــات الــبــنــوك المــركــزيــة مــن الــذهــب التي 
خلقت أرضــيــة ســعــريــة قــويــة شجعت دخــول 
المزيد من السيولة الخاصة، إضافة إلى موجة 
مـــضـــاربـــات مـــن جـــانـــب المــســتــثــمــريــن الأفـــــراد 
الذين اندفعوا نحو صناديق الذهب المتداولة، 
والــتــي تــتــداول - بحسب الــتــقــريــر - بــعــاوات 
ــلـــى مـــن قــيــمــتــهــا الــحــقــيــقــيــة. كما  ســعــريــة أعـ
أشــار التقرير إلــى أن الذهب ارتفع بما يفوق 
150% منذ عــام 2022، في ظل تفاعل مستمر 
بـــن الــتــضــخــم الــعــالــي بــعــد جــائــحــة كــورونــا 
وتصاعد التوترات الجيوسياسية خصوصا 

الحرب في أوكرانيا.

اضطراب الأسواق 
ويــتــجــاوز تــحــذيــر المــؤســســة المــالــيــة الــدولــيــة 
نطاق الذهب ليصل إلى تقييمات الأسهم التي 
تغذيها، بحسب البنك، موجة حماسة مفرطة 

التي اخترقت حاجز 60 دولارا للأوقية للمرة 
الأولى خلال تعاملات أمس الثلاثاء، تضاعف 
ــام بــفــعــل نــقــص  ــعــ ســـعـــرهـــا تـــقـــريـــبـــا خـــــال الــ
الإمـــــدادات فــي ســـوق لــنــدن وتــدفــقــات ضخمة 
عــلــى صــنــاديــق المـــؤشـــرات، إلـــى جــانــب دخــول 
شــرائــح واســعــة مــن المتعاملين الأفــــراد الذين 
عززوا الطابع العمودي لموجة الصعود. أما 
قياسية  مــســتــويــات  مــن  فيقترب  الــنــحــاس، 
تــاقــي  نــتــيــجــة  لــلــطــن  دولار   11600 فـــــوق 
الطلب المتسارع من قطاعي الكهرباء والذكاء 
الاصـــطـــنـــاعـــي مــــع خـــطـــر نـــقـــص الإمــــــــدادات 
العالمي، إضافة إلى تأثير الرسوم الأميركية 
التي دفعت التجار إلى نقل شحنات قياسية 

نحو السوق الأميركية. 

الفضة الأكثر صعوداً
دولارا   60 ــــوق  ــ فـ الــــفــــضــــة  أســـــعـــــار  وقـــــفـــــزت 
تجاوز  مواصلة صعودا  مــرة،  لأول  للأوقية 
مكاسب  ومتخطية  الــعــام  مطلع  منذ   %100
الـــذهـــب الــبــالــغــة 60%، بــحــســب بــلــومــبــيــرغ. 
ولـــم يــكــن هـــذا الــصــعــود فــقــط نــتــيــجــة نقص 
الإمــــــــــدادات، بـــل نــتــيــجــة تــغــيــر جـــوهـــري في 
وقــال  للمضاربين.  الــديــمــوغــرافــيــة  التركيبة 

تــجــاه قــطــاع الــذكــاء الاصــطــنــاعــي، رغــم تزايد 
كما  التقييمات.  هــذه  استدامة  حــول  الشكوك 
الكبرى مثل  المالية  المــؤســســات  أن  إلــى  يشير 
البنك المركزي الأوروبي وبنك إنكلترا انضمت 
الذكاء  إلــى دائــرة المحذرين من فقاعة  مؤخرا 
الاصـــطـــنـــاعـــي، فـــي ظـــل مـــخـــاوف مـــن حـــدوث 
تصحيح سريع إذا لم تتوافق نتائج الشركات 
مع التوقعات العالية. ويقارن بنك التسويات 
الدولية بين الوضع الحالي وفقاعة عام 2000، 
فــارق جوهري يتمثل في أن شركات  لكن مع 
التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الوقت 
الراهن أكثر ربحية وتمويلا من شركات الدوت 
كـــوم الــتــي انــهــارت قــبــل 25 عــامــا. ورغـــم هــذا، 
يرى البنك أن هشاشة البيئة العامة وارتفاع 
مستويات الــديــن الــســيــادي وتــزايــد الارتــبــاط 
بين فئات الأصــول، كلها عوامل تضاعف من 
خطر حــدوث صدمة سعرية واسعة يمكن أن 
تمتد عبر الأسواق دون سابق إنذار. كما يمتد 
تأثير التحذير إلى قــراءة أوسع لحركة باقي 
السلع، إذ تظهر معادن أخــرى نمطا مشابها 
من الانفصال بين الأســعــار والأســاســيــات، ما 
تتجاوز  تسعير مضطربة  مرحلة  إلــى  يشير 
فالفضة،  التقليدي.  والــطــلــب  الــعــرض  منطق 

مدير استراتيجية السلع في بنك بي إن بي 
باريبا، ديفيد ويلسون، إن الفضة تستقطب 
الذين  الشباب  المتعاملين  من  واسعة  قاعدة 
ــلـــون الــــســــوق بــكــثــافــة عـــنـــد أي إشـــــارة  يـــدخـ
صـــعـــود، مـــا يــفــاقــم مـــن اســتــجــابــة الأســـعـــار 
لــلــمــوجــات الــشــرائــيــة المــفــاجــئــة، لافــتــا إلـــى أن 
تــدفــق هـــذه الــشــريــحــة مــن المــســتــثــمــريــن، إلــى 
المدعومة  المتداولة  الصناديق  جانب سيولة 
بالفضة، خلق بيئة تتسم بارتفاع كبير في 
وهــو  الــفــضــة،  لــخــيــارات  الضمنية  التقلبات 
التحرك  بامتداد  واسعة  توقعات  يعكس  ما 
السعري إلى نطاقات جديدة. ورغم الارتفاع 
التوقعات  تتصاعد  الأبيض،  للمعدن  الحاد 
بـــــن المـــتـــعـــامـــلـــن بـــــــأن الـــــســـــوق قـــــد يــشــهــد 
المتزايد  الحديث  يغذي  إذ  أعلى،  مستويات 
ــواق حـــول إمــكــانــيــة وصــــول الفضة  ــ فــي الأسـ
الــتــفــاؤل  إلـــى 100 دولار لــأوقــيــة حــالــة مـــن 
الـــزائـــد تــدفــع المــتــعــامــلــن إلـــى مــراكــمــة مــراكــز 
صــعــوديــة إضــافــيــة بــــدلا مـــن تــهــدئــة وتــيــرة 
الــتــداول. ويشير محللون إلــى أن هــذا المزيج 
مــن نــقــص المـــعـــروض، وتــضــخــم المــضــاربــات، 
وتـــراجـــع المــخــزونــات الــعــالمــيــة يــضــع الفضة 
فـــي قــلــب مــشــهــد ســلــع عـــالمـــي مـــضـــطـــرب، قد 

تتحول فيه أي مفاجأة في السياسة النقدية 
أو الإمدادات إلى شرارة تحرك سعري أعنف.

مستويات قياسية للنحاس
وواصـــل النحاس صــعــوده إلــى نــطــاق 11500 
ــعـــات قـــويـــة بـــــأن يــقــوم  ــع تـــوقـ دولار لــلــطــن مــ
للمرة  الفائدة  بخفض  الفيدرالي  الاحتياطي 
الثالثة على التوالي. وتكشف بيانات الأسواق 
بالفعل خفضا  باتوا يتوقعون  المتعاملين  أن 
فيما تظهر  الأســبــوع،  بنهاية  للفائدة  جديدا 
ــوال الــفــيــدرالــيــة تــقــديــرات بــوجــود  ــ عــقــود الأمــ
خفضين إضافيين في 2026، ما يعزز جاذبية 
الأصــــــــول الـــصـــنـــاعـــيـــة الـــحـــســـاســـة لــلــســيــولــة. 
ا كـــبـــيـــرا مــــن زخــمــه  ــزء ــ ويــســتــمــد الـــنـــحـــاس جــ
ــحــــولات الــطــاقــة  ــي تــ ــــوري فــ ــــحـ ــن مـــوقـــعـــه المـ مــ
الـــعـــالمـــيـــة، إذ يــمــثــل المــــعــــدن الـــعـــمـــود الــفــقــري 
المعتمدة  البيانات  الكهرباء، ومراكز  لشبكات 
عــلــى الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي، وتــقــنــيــات الــطــاقــة 
ــي قــــطــــاعــــات تـــشـــهـــد تــوســعــا  ــ المــــتــــجــــددة، وهــ
النحاس بأكثر من  سريعا.  وارتفعت أسعار 
30% منذ بداية العام، في وتيرة تعكس حالة 
ترقب وتركيز شديدين على كل إشــارة نقدية 
قد تخرج الأسواق من مرحلة التشدد، وتدفع 
مـــزيـــدا مـــن الــســيــولــة نــحــو الأصـــــول المــرتــبــطــة 
بــالــتــحــول الــطــاقــي. وحــــذر مــديــر المــحــافــظ في 
شــركــة الاســتــثــمــار الــعــالمــيــة »بــيــمــكــو«، غــريــغ 
ــن أن الـــســـوق الــعــالمــيــة لــلــنــحــاس  شـــاريـــنـــو، مـ
تشهد اختلالا واضحا في التوازن بعد انتقال 
كميات كبيرة من المعدن إلى السوق الأميركية، 
ســــواء بــســبــب الـــرســـوم الــجــمــركــيــة المــفــروضــة 
ــــوم إضــافــيــة  فــعــلــيــا أو الــتــهــديــد بـــفـــرض رســ
ــال شــاريــنــو، بحسب  خـــال الــفــتــرة المــقــبــلــة. وقـ
الــعــالمــيــة تقلصت  المـــوازيـــن  »بــلــومــبــيــرغ«، إن 
بشكل كبير مــع انــتــقــال المــعــدن إلـــى الــولايــات 
المتحدة بسبب الرسوم الفعلية أو المحتملة… 
والحوافز الحالية تدفع المتعاملين للاحتفاظ 
ــــدلا من  ــل الــــســــوق الأمـــيـــركـــيـــة بـ ــ بـــالمـــعـــدن داخــ
توجيهه إلى الأســواق الأخــرى«. وفي السياق 
نفسه، رأى المحلل فــي شــركــة »ســتــون إكــس« 
أن السوق  تــشــو،  المــالــيــة، شــيــاويــو  للخدمات 
قد تتعرض لهزة قصيرة المــدى، لكنه أكــد أن 
قائما.  الأجــل يظل  الصعودي طويل  الاتجاه 
وقال تشو إن من المحتمل أن نشهد تصحيحا 
فــي الأســعــار بنسبة تــتــراوح بــن 10 و%15، 
لــكــن ذلــــك لـــن يــغــيــر الــــروايــــة طــويــلــة المــــدى… 
فــالــنــحــاس يــســتــنــد إلــــى أســـاســـيـــات صــعــود 
المتزايد على  العالمي  بالطلب  هيكلية تتعلق 

مشروعات الطاقة والتقنيات الجديدة«.

موجة  في  مرة،  لأول  للأوقية  دولارا   60 فوق  الفضة  أسعار  قفزت 
توقعات  وسط  البديلة  الأصول  نحو  المستثمرين  هروب  تزايد  تظهر 
بخفض الفائدة الأميركية وتصاعد 
التقلبات بأسواق الأسهم والسندات. 
ــات بــلــومــبــيــرغ عن  ــان ــي وتــكــشــف ب
صناديق  نحو  قياسية  تدفقات 
يعكس  ــا  م ــة،  ــداول ــت ــم ال الــفــضــة 
إلى  الذهب  من  المستثمرين  انتقال 
الملاذات ذات العائد السعري السريع. 
باتت  الفضة  أن  إلى  محللون  ويشير 
تستفيد من ضعف الدولار وتراجع 

عوائد السندات الأميركية.

هروب جماعي نحو الفضة

أسواق عالمية

يشهد سوق العملات 
المشفرة موجة خطف 

واعتداءات متصاعدة 
تستهدف المتداولين 
مع ارتفاع الأسعار، ما 

يدفعهم لطلب حماية 
أمنية متخصصة

رؤية

جواد العناني

يصادفك في طريق الحياة أشخاص تكاد لا تعرف قيمتهم لأنهم 
الوقت،  وبــمــرور  الـــذات.  مديح  عــن  بأنفسهم  ويــنــأون  متواضعون، 
وتعدد اللقاءات تكتشف أنهم أصحاب مواهب ومعارف وملكات لم 
تخطر على بالك. ومن هؤلاء كان لي شرف التعرف على الأستاذ 
جّاوي، أستاذ الأدب الجاهلي في الجامعة 

َ
الدكتور عمر عبد الله الف

 في المكتبة الوطنية الأردنية 
ً
الأردنية. وقبل أسبوعين شهدت حفلا

لإشهار كتابه الموسوم »ضرام العرفج، مصطلح الجاهلية المحيف 
عليه. قراءة في شبهات الفهوم في ضوء معجم الدوحة التاريخي 
 فــي الأدب 

ً
الــحــاضــرون فــي معظمهم أســاتــذة العربية«. وكــان  للغة 

الماجستير  أطــروحــات  يــعــدّون  أو طلاباً  العربي  التاريخ  أو  العربي 
والدكتوراه، وبعض المهتمين من أمثالي باللغة العربية ووزراء سابقين 
مختصين  أساتذة  من  تعليقات  أربعة  إلــى  استمعنا  وصحافيين. 
بالشريعة أو الأدب العربي أو التاريخ. وكان الحفل كله تحت رعاية 
الـــوزراء الأردنـــي الأسبق عــون الخصاونة الــذي سبق له أن  رئيس 
كان رئيساً للديوان الملكي الهاشمي وعضو محكمة العدل الدولية 
قبل أن يخدم فيها نائباً لرئيس المحكمة حين استدعاه ملك الأردن 
عبدالله الثاني ليكون رئيساً للوزراء. والرجل مهتم بالأدب والشعر 
الكتاب  عــنــوان  وأمــا  باللغتين.  للشعر  وحــافــظ  والــفــارســي  العربي 
»ضرام العرفج« فهو يشير هنا إلى استخدام أهل الجزيرة العربية 
وبعض الدول المجاورة لنبات العرفج سريع الاحتراق والتوهج، إما 
لإضرام النار عند طلب الدفء أو لإعداد الطعام. وباستخدام المؤلف 
لمصطلح »ضرام العرفج« تقصّد أن يقول إن مصطلح »الجاهلية« 
نــاره بفعل عناصر خارجية من أجل تحقيق غايات  قد أضرمت 
الإساءة للعرب، أو من قبل بعض الشعوبيين، أو عن حسن نية من 
بعض الإسلاميين المتحمسين الذين يريدون إظهار فضل الإسلام 

على العرب وجعلهم يخرجون من الظلمات إلى النور.
وبنتاج  المهمة  المــصــادر  مــن  بالعديد  المستعين  الــفــجــاوي  الــدكــتــور 
الجاهلية  كلمة  أنّ  يــقــرر  الــعــربــيــة،  للغة  الــتــاريــخــي  الــدوحــة  معجم 
هي الكلمة الصحيحة لأنّ القرآن الكريم ذكرها أربــع مــرات. وورد 
ذكرها في حديثين نبويين صحيحين ثم يقتبس من معجم الدوحة 
من  بــدءاً  مــرة   1368 ورد  الجاهلية  مصطلح  أن  ليؤكد  التاريخي 
الثاني الهجري. أما من  أقــدم نص وصل إلينا وحتى نهاية القرن 
الهجري  الخامس  القرن  نهاية  الهجري وحتى  الثالث  القرن  مطلع 
الجاهلية 8557 مــرة، ما يجعل المجموع خلال  فقد ورد اصطلاح 
هاتين الحقبتين 9925 مرة. ولو تمعّنا في هذه الإحصاءات لرأينا أن 
استخدام المصطلح لم يكن شائعاً خلال الجاهلية السابقة للإسلام، 
خدم مرات قليلة خلال عصر الخلفاء الراشدين والعصر 

ُ
وأنه است

الأمــوي، ولكن استخدامه زاد إبان العصر العباسي. وهذا التكاثر 
في الاستخدام نجم عن أدبيات نشرت على أيدي علماء معروفين، 
خصوصاً في عهد الخليفة السابع المأمون، وبعض من تلوه. ومع 
فــإنّ إحصاء ورود  الحالي  وقتنا  اكتمل حتى  الدوحة  أن مشروع 

المصطلح لم يجر بعد القرن الخامس الهجري.
وقد ورد مصطلح الجاهلية في أربع سور كريمة، وهي الآية 154 من 
سورة آل عمران »ظن الجاهلية« والآية الخمسون من سورة المائدة 
»حكم الجاهلية«، والآيــة 33 من ســورة الأحــزاب »تبرج الجاهلية«، 
ــواردة في  ــ ال ــة  والآيـ الجاهلية«.  الفتح »حمية  مــن ســـورة  ــة 26  والآيـ
سورة الأحزاب التي تنهى نساء النبي »ولا تبرجن تبرج الجاهلية 
الأولــى« أدخلت المؤلف في بحث الجاهلية الأولــى والتي يقول إنها 

سبقت الجاهلية بحقب غابرة.
ا في الآيات الأربع لوجدنا أنها كلها آيات مدنية في سور 

ّ
ولو تمعن

مدنية. ومع أن المؤلف لم يطرح تفسيراً لهذا الأمر، إلا أنني ناقشته 
هاتفياً حول الموضوع، حيث أكد لي أن الأمر لم يخطر بباله أثناء 
إعداده للكتاب. وقد وعدني بالبحث فيها. وأنا أقول أن استخدامها 
ــة الإســامــيــة ومؤسساتها.  بــعــد الــهــجــرة إلـــى المــديــنــة، وبــنــاء الــدول
ويقول الكتاب إن ورودها في القرآن ارتبط بصفات محددة ومنها 
ظن الجاهلية وشكوكها. ومنها حكم الجاهلية القائم على المصالح 
قبل بعض  فيه من  المبالغ  الجاهلية  تبرج  ومنها  الــقــوي،  ومــراعــاة 
الزائد لأمر  الحماس  بمعنى  الجاهلية  وأخيرا حمية  العرب.  نساء 
ما. علماً أن الكتاب يورد اقتباسين للخليفة عمر بن الخطاب يمتدح 
يخلص  ولــهــذا   .

ً
وعــقــا قلباً  للحق  الانــحــيــاز  بمعنى  الحمية  فيها 

عـــادات  يبقى ضــمــن  الــجــاهــلــيــة  أن مصطلح  النتيجة  إلـــى  الــكــاتــب 
وصفات غير حميدة، ولكنه لا يعني أن عرب الجاهلية كانوا جهلة 
وحضارية،  وعلمية  ثقافية  مقومات  أي  لديهم  وليس  العموم،  في 
التعميم هو أمر مقصود من قبل الشعوبيين والمستشرقين  وهذا 

الكارهين للعرب.
ولعل الحملة على العرب من خلال تخريب معنى مصطلح الجاهلية 
يذكرني بكتاب »الثقافة والهوية« لمؤلفه أمارتيا سين الفائز بجائزة 
نوبل في الاقتصاد عام 2000. وقد وضع هذا الكتاب بعد فوزه. 
وفيه يقول إننا إذا أردنــا أن نهاجم شخصاً ما أو قوماً ما فإننا 
ننا 

ّ
ننخرط في عملية تقليص هويته حتى نصل بها إلى حجم يمك

من الهجوم عليه وعلى هويته ووجــوده. وهذه الفكرة نجدها عند 
 شهيراً 

ً
مقالا كتب  الــذي  بيكون  فرانسيس  البريطاني  الفيلسوف 

بعنوان »أوثان الفكر«، والتي يقول فيها إننا نصنع صفات تصبح 
مـــع الـــوقـــت أوثـــانـــا فــكــريــة نــســتــخــدمــهــا لــكــي نــصــنــف الـــنـــاس دون 
الحاجة إلى شرح أو تفسير، فنقول فلاناً »انبطاحي« وآخر »ذنب 
للاستعمار« وآخر »تقدمي«، ورجعي«. ويكفيك استخدام المصطلح 
لكي ترفض التعامل مع من ينطبق عليه من أهل ذلك الوصف، ولعل 
أشهر هذه المصطلحات هذه الأيــام هي كلمات مثل »الجهادي« أو 
»الإرهابي«. وجدنا حديثاً أن استخدام هذه المصطلحات وراءه آلة 
ضخمة من الكتاب والمشوهين. وقد وضعوا هذه الأوثان ونشروها 
ويصبح  بها.  يوصف  لمــن  إدانـــة  استخدامها  مجرد  يصبح  حتى 
فريسة سهلة لعدوانهم. لقد قالوا عن الهنود الحمر إنهم »سالخو 
جلدة الرأس« وإنهم »وحوش كاسرة« وقتلة برابرة. وترجمت هذه 
المصطلحات إلى أفعال شائنة بحق القبائل الهندية لانتزاع الأراضي 
منهم وتصفيتهم جسدياً ومن ثم التمييز ضد من بقي منهم حياً، 

أو من رضي منهم بالعيش في مخيمات ومعسكرات محدودة.
وكذلك الحال مع الحركة الصهيونية التي استخدمت كل الوسائل 
الإعلامية والثقافية من سينما ومسرح وشعر وموسيقى من أجل 
الدعاية ضد العرب عموماً والفلسطينيين خصوصاً. وكان الهدف 
أراضــيــه. وما  الفلسطيني وهــدره تمهيداً لاحتلال  الــدم  إباحة  هو 
شهدناه في غزة من مذابح واعتداءات ارتكبها الاحتلال الاسرائيلي 
ــرز أحـــد وزرائـــهـــم يــقــول إن الــضــحــايــا هـــم مـــن الإرهــابــيــن  إلا وبــ

والإسلاميين المتطرفين.

الثقافة والهوية والاقتصاد
ما الذي يجمع بين هؤلاء؟
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حلمي الأسمر

من يراقب المشهد الإسرائيلي اليوم بعيون 
بــــــــاردة، وبـــعـــقـــل غـــيـــر مـــنـــخـــدع بــالــدعــايــة 
ليست  إســرائــيــل  أن  سيكتشف  الــغــربــيــة، 
 تتجه إلى المستقبل، بل هي 

ً
 طبيعية

ً
دولة

ــة تاريخه 
َ
ــت يعيش فــي حــاف

ّ
مــشــروع مــؤق

في  الغرب  أنشأها  التي  فالدولة  القصير. 
وســط الــشــرق، وبــدعــم عــربــي ســـرّي كبير، 
جــســمــا غـــريـــبـــا، لــــم تــنــجــح مـــنـــذ أكـــثـــر مــن 
ــة راســخــة أو  سبعة عــقــود فــي إنــتــاج هُــويَّ
هي  بالاستمرار.  لها  يسمح  داخلي  سند 
ــراه، ولا  ــالإكـ ــراه، وبــقــي بـ ــالإكـ قــيــم بـ

ُ
كــيــان أ

يــزال يحتاج كل يوم إلى مزيد من الإكــراه 
كي لا يسقط. ومشكلة الكيانات التي تقوم 
على الــقــوة وحــدهــا أن الــقــوة تهترئ، وأن 
ف حقيقة 

ّ
اللحظة التي تتراجع فيها تتكش

المــــشــــروع بـــأكـــمـــلـــه، وتــنــكــشــف هــشــاشــتــه 
خفيت تحت ضجيج 

ُ
البنيوية التي لطالما أ

الدبابات وطائرات إف-16.
 لها جذور في 

ً
إسرائيل اليوم ليست دولة

المــكــان، بــل مــشــروع هــجــرة جماعية جــيء 
به من أربعة أركــان الأرض، جمع قوميات 
لا عــاقــة بــيــنــهــا إلا الـــخـــوف المــشــتــرك من 
الآخــــر، وطــمــعــا فــي رفــــاه وأمــــن، وتحقيق 
حــلــم تـــوراتـــي مــريــض: روس، بــولــنــديــون، 

عمر العمر

تـــمـــامـــا، عـــلـــى نـــســـق مــســرحــيــة الأيـــرلـــنـــدي 
ــــودو«(،  ــــي انــتــظــار غــ صــمــويــل بــيــكــيــت )»فـ
ــــون طــــــــوال أكــــثــــر مــن  ــيـ ــ ــــودانـ ــــسـ يـــعـــايـــش الـ
بالتشرّد  بــالــحــزن،   

ً
مسقاة  

ً
مرحلة يْ 

َ
سنت

ــاب. كــمــا  ــ ــئــ ــ ــتــ ــ والإحــــــــبــــــــاط، بــــالــــيــــأس والاكــ
ــة فــي  ــونـ ــقـ جــــــاءت المـــســـرحـــيـــة الـــشـــهـــيـــرة أيـ
مــســرح الــعــبــث أو الــامــعــقــول، فـــإن النظام 
العبث   فريدٌ في 

ٌ
الراهن في السودان فصل

لدينا  غـــودو«  انتظار  »فــي  كما  السياسي. 
هما 

ّ
لكن الـــبـــؤس.  مـــن   

ّ
إل مُـــعـــدمـــان  بــطــان 

لــيــســا وحـــدهـــمـــا مــــن يـــنـــتـــظـــران المـــجـــهـــول، 
ب مجيء 

ّ
يترق بــأســره  الــســودانــي  فالشعب 

والتشرّد.  والبؤس  الحزن  من  صه 
ّ
يخل من 

ي 
َ
كــذلــك الــشــعــب يــجــسّــد فــي انــقــســامــه بطل

مــســرحــيــة بــيــكــيــت: فــاديــمــيــر واســتــراغــون 
فــي حـــال انــتــظــارهــمــا المــفــتــوح عــلــى الآمـــال 
ــــان فــاديــمــيــر  والـــــســـــراب. لا يـــهـــم مــــا إذا كـ
واستراغون السودانيان هما بطلا الحرب 
السلام.  ودعــاة  الحرب  أنصار  أو  العبثية، 
مشهد  هو  السوداني  المسرح  في  فالثابت 
الـــتـــعـــاســـة الـــعـــبـــثـــي. تـــعـــاســـة عــبــثــيــة عــلــى 
الــصــعــيــد الــعــســكــري، وعــبــثــيــة تــعــيــســة في 
هم »في انتظار غودو«. 

ّ
الأداء السياسي. كل

لا فارق في ما إذا كان الانتصار أو الهزيمة، 
هم في 

ّ
كل أو خياراً عسكرياً.   سياسياً 

ً ّ
حــا

ه يكون غودو!
ّ
انتظار دونالد ترامب، عل

¶ ¶ ¶
رغــــم مـــبـــاهـــاة تـــرامـــب بـــإطـــفـــاء نــــار ثــمــانــي 
حــــــروب، إلا أن الــــرهــــان عــلــيــه فـــي الــوضــع 
 آخــــر مـــن الــعــبــث 

ً
الـــســـودانـــي يـــبـــدو فـــصـــا

مــدى صدقية  عــن  النظر   
ّ

بغض السياسي. 
ادّعاء ترامب في تحقيق السلام، فإن المشهد 
الــســودانــي أعمق تعقيداً مــن بــؤر الحرائق 
الأخـــــرى. فــكــرة الــنــار هــنــا أوســــع تــدحــرجــا 
بالتفكّك  مشحونة  اجتماعية  مساحة  فــي 
ل الاجتماعي حدّ الخسران. أبعد من 

ّ
والتحل

ذلك تأزماً، أن اللاعبين في المسرح السوداني 
 نضجاً، وأحــدُّ استقطاباً 

ّ
قاً وأقــل

ّ
أكثر تشق

على المستوى الفكري، وأوسع تشرذماً من 
تزيد  لا  عناصر  هــذه  التنظيمية.  الناحية 
فــقــط فـــي حــبــكــة الــعــبــث، بـــل تــجــعــل مــهــمّــة 
ب 

ّ
الاستيعاب، ومن ثمّ التفكيك، عبئاً يتطل

صبراً. هذا ليس من ضمن سجايا الكاوبوي 
الــســيــاســي عــلــى نــحــو عـــام، وبالنسبة إلــى 

شريف هلالي

ــع مـــخـــتـــلـــفـــة، مــنــذ  ــ ــائــ ــ ــن وقــ ــ ــا جـــــــرى مــ ــ مــ
إجــــراء انــتــخــابــات مــجــلــس الـــنـــواب حتى 
ــي مــشــهــد  فــ كـــبـــيـــراً  يــكــشــف عــــــــواراً  الآن، 
ــذا، ودور الــجــهــة المــشــرفــة  ــ الإجــــــــراءات هـ
لاحقاً  انعكس  مــا  وهــو  التصويت،  على 
ما  لمواجهة  الرئاسة  مؤسّسة  ل 

ّ
تدخ في 

حدث في المرحلة الأولى، ما يحمل دلالات 
الانتقادات  مع  التجاوب  أهمها  متنوعة 
المــوجّــهــة إلــى مــا حــدث مــن ظــواهــر شــراء 
الأصـــوات الانتخابية من أحــزاب المــوالاة 
قته 

ّ
وث مــا  وهــو  حيها، 

َّ
مُرش فــي مساندة 

حين 
َّ

رش
ُ
ها أنصار الم

ّ
فيديوهات كثيرة بث

ل 
ّ

ل هذا التدخ
ّ
عارِضين. ومث

ُ
ين والم

ّ
المستقل

القائمة  تكوينات  بين  للخلاف  انعكاساً 
أحــزاب  وتــضــمّ  للدولة،  الموالية  الوطنية 
مــســتــقــبــل وطــــن وحـــمـــاة وطــــن والــجــبــهــة 
الــوطــنــيــة وآخـــريـــن، حـــول تــوزيــع مقاعد 
ــــراع الأنــصــبــة بـــن الــجــهــات  الـــفـــردي وصـ
الــراعــيــة لــهــذه الأحــــــزاب. كــمــا وضـــع هــذا 
حول  استفهام  علامات  الرئاسي  البيان 
للانتخابات  الوطنية  الهيئة  استقلالية 
ــذا المــشــهــد، الــتــي  المــشــرفــة نــظــريــا عــلــى هـ
لـــم تــقــم بــــأيّ إجـــــراء لــتــافــي تــأثــيــر المـــال 
السياسي والتربيطات التي كانت تحدث 
أنها غير مسؤولة  اللجان، بمبرّر  خارج 
عــنــهــا، وهــــو مـــا أدّى إلــــى قـــيـــام الــهــيــئــة 
بــالــتــجــاوب مــن خــال إلــغــاء الانتخابات 
فــي 19 دائـــرة مــن دوائـــر المــرحــلــة الأولـــى. 
العليا  الإداريــــة  المحكمة  حكمت  ولاحــقــا 
ــحــن في 

َّ
ــرش

ُ
ــهــة مــن الم ــوجَّ

ُ
فــي الــطــعــون الم

ــــرة على  ـــ29 دائـ ــــى بــ نــتــائــج المــرحــلــة الأولـ
المقاعد الفردية في 14 محافظة. 

ويثير مــا حــدث مــن تــزايــد أحــكــام بطلان 
ــن الــنــتــائــج  الــــدوائــــر الانــتــخــابــيــة عـــــدداً مـ
الــتــي يــمــكــن اســتــخــاصــهــا، أهــمــهــا غياب 
فــكــرة الــتــنــافــس الــســيــاســي والــحــزبــي من 
ــابـــات، وهــــو مـــا يـــحـــدث منذ  ــتـــخـ تــلــك الانـ
القائمة  نــظــام  اعــتــمــاد  2015، بسبب  عــام 
القائمة على  المطلقة وتوزيع مقاعد هذه 
الأحزاب التي تساندها الأجهزة وترضى 
عنها الدولة، والهيمنة كذلك على المقاعد 
ــا، ظــــاهــــرة شــــــراء المــقــاعــد  ــة. أيــــضــ ــفــــرديــ الــ
ــزاب مـــن الــراغــبــن  ــ المــخــصّــصــة لــهــذه الأحــ
مــن خــال دفع  بالمجلس  فــي حجز مقعد 
مــايــن الــجــنــيــهــات مــقــابــل وضـــع اسمهم 

سمير حمدي

ة 
ّ
ــيـــر مـــــن قــــطــــاع غـــــز ــمـ ــة حـ ــيـ ــانـ ــمـ ــلــــت ثـ ــــقــ

ُ
ن

قبلت 
ُ
إلـــى ألمــانــيــا، حــيــث است بــالــطــائــرات 

في مــزارع مخصّصة في ولايــات مختلفة. 
استوكهولم  معهد  وبحسب  المــقــابــل،  فــي 
ــــام، اســـتـــحـــوذت  ــســ ــ ــاث الــ ــ ــحـ ــ ــــي لأبـ ــدولــ ــ الــ
ألمانيا على 30% من الأسلحة الواردة إلى 
إسرائيل بين عامي 2019 و2023، وارتفعت 
إسرائيل  إلــى  الألمانية  الأسلحة  صـــادرات 
بشكل حـــادّ فــي الأشــهــر الأخــيــرة مــن عــام 
2023، في أعقاب »طوفان الأقصى«. وفيما 
تقدّم الحكومة الألمانية دعماً غير محدود 
لــلــكــيــان الــصــهــيــونــي، وتــســتــمــرّ فــي إنــكــار 
 الفلسطينيين، 

ّ
حدوث إبادة جماعية بحق

ة. 
ّ
غــز مــن  حمير  بضعة  باستقبال  تكتفي 

ــــى ســـــــؤال أوســـــــع حـــول  وهـــــــذا يـــقـــودنـــا إلــ
التعامل  الغربية في  الرسمية  الازدواجية 
 الموقف من القضية 

ّ
 الحقوقي. ظل

ّ
مع الملف

التزام  مــدى  فهم  في  الفلسطينية حاسماً 
توجد  فــا  الحقوقية؛  بــالمــبــادئ  طــرف  أيّ 
 ووضــوحــا منها. وفي 

ً
قضية أكــثــر عــدالــة

الـــوقـــت ذاتــــــه، لا تـــوجـــد قــضــيــة تــعــرّضــت 
من هذه  أكثر  الكراهية  للتشويه وخطاب 
ــهـــذا، تـــحـــوّل المــوقــف  الــقــضــيــة الـــعـــادلـــة. ولـ
ــزان الـــــذي تــعــتــمــده  ــيــ مـــن الــقــضــيــة إلــــى المــ
الــدول  على  حكمها  فــي  العربية  الشعوب 
والنظريات،  المــبــادئ  وحتى  والحكومات، 
الأنظمة  اســتــغــال  ذلـــك  أن ينفي  مــن دون 
العادلة  القضية  لهذه  العربية  السلطوية 
والــحــريــات،  للحقوق،  انتهاكاتها  لتبرير 
والـــتـــرويـــج لـــســـرديـــة أن شـــعـــوب المــنــطــقــة 
ــان  ــقـــوق الإنـــسـ لا تــلــيــق بـــهـــا مــنــظــومــة حـ
الثقافية  الــبــنــى  مــع  لتعارضها  الــكــونــيــة، 
ــع الــــديــــن، بــيــنــمــا  المـــــوروثـــــة المـــتـــقـــاطـــعـــة مــ
ا 

ّ
كن )وإن  العامل  بهذا  ق 

ّ
تتعل لا  الحقيقة 

لا ننفي أهميته( وإنما هي أفكار ووقائع 
رسّــخــهــا الاســتــبــداد الــجــاثــم عــلــى العقول 

والأجساد والأوطان منذ قرون.
يــنــبــغــي تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى الــفــجــوات 
ــلــــة بـــــن خــــطــــاب حــــقــــوق الإنــــســــان  الــــهــــائــ
والــــواقــــع. لــقــد أصــبــحــت حـــقـــوق الإنـــســـان 
ــــرب، ولـــكـــن أيـــن  ــغـ ــ مـــعـــيـــاراً راســــخــــا فــــي الـ
ــيــــن الـــذيـــن  ــلــ ــقــــوق الــــســــكّــــان الأصــ ــــي حــ هـ
الشعوب  للمجازر؟ وأيــن حقوق  تعرّضوا 
ستعمرَة؟ وحقوق الفقراء؟ عندما لم تعد 

ُ
الم

بخاصة  تناسبه،  الــدولــي  القانون  قــواعــد 
بــعــد نــهــايــة الــحــرب الـــبـــاردة، انــتــهــى الأمــر 

فرنسيون،  يمنيون،  مــغــاربــة،  إثــيــوبــيــون، 
أمــيــركــيــون… شــعــوب مــســتــوردة لا تحمل 
 
ً
 ولا ثــقــافــة

ً
ــدة ــ  واحـ

ً
 ولا لــغــة

ً
ــدة ــ  واحـ

ً
ــرة ــ ذاكـ

، تــلــتــقــي فــقــط عــلــى عـــقـــدة الــبــقــاء 
ً
واحــــــــدة

وتاريخياً  جغرافياً  ترفضها  منطقة  فــي 
ــذه الــفــســيــفــســاء المــتــنــافــرة  ــ ــا. وهـ ــيـ وأخـــاقـ
لـــم تــســتــطــع أن تــتــحــوّل شــعــبــا، بـــل بقيت 
ــات مــــتــــجــــاورة فــــي دولــــــة تــلــفــظــهــا  ــاعـ ــمـ جـ
الــجــغــرافــيــا ويُــربــكــهــا الـــتـــاريـــخ. وقـــد كــان 
لو   

ً
أن تبقى مخفية الهشاشة  يمكن لهذه 

 الجيش الإسرائيلي قــادراً على إدامــة 
ّ

ظــل
ة أخــيــراً 

ّ
ــز أســـطـــورة الـــتـــفـــوّق. لــكــن حـــرب غــ

فـــجّـــرت مـــا كــــان الإســـرائـــيـــلـــيـــون أنــفــســهــم 
يخافون الاعتراف به: جيشهم عاجز، فقد 
القدرة على الحسم، غير قادر على حماية 
مستوطنيه، ولا على استعادة أسراه، ولا 
على فرض سيادته على منطقة محاصرة 
ة لا يمكنه 

ّ
منذ 18 عاماً. فمن يفشل في غز

ـــهـــزم 
ُ
ــــن ت ــــرب أكــــبــــر، ومـ أن يــنــتــصــر فــــي حـ

صورته أمام فصائل تقاتل تحت الأنقاض 
أمّة  أمــام  أن يحافظ على هيبته  لا يمكنه 

كاملة تمتدّ من المحيط إلى الخليج.
ــه أن هـــذا الــكــيــان لا 

ّ
والأخـــطـــر مـــن ذلـــك كــل

يــعــيــش بـــقـــواه الـــذاتـــيـــة، بـــل يــعــتــمــد على 
س الاصطناعي الأميركي والأوروبي: 

ّ
التنف

مـــلـــيـــارات الـــــــــدولارات، تــســلــيــح لا يــنــقــطــع، 

لإســرائــيــل ســـؤال وقـــت، لا ســـؤال احتمال. 
دولة لا تستطيع أن تضمن الأغلبية داخل 
حدودها هي دولة في طريق الزوال مهما 

امتلكت من أسلحة ونفوذ خارجي.
ــا يــجــعــل مــســتــقــبــل إســـرائـــيـــل أكــثــر  لــكــن مـ
ظــامــا هــو أنــهــا لا تــقــدّم لأيٍّ مــن سكّانها 
تعطي  الطبيعية  الــدول  مستقبل.  سردية 
الــفــرد وعـــداً بــالــتــقــدّم والازدهـــــار والمــعــنــى. 
ــــوف:  ــخـ ــ الـ وعـــــــد  إلا  تـــمـــلـــك  لا  إســـــرائـــــيـــــل 
من  الفلسطينيين،  من  العرب،  من  الخوف 
الإيرانيين، من حزب الله، بل الخوف حتى 
مــن الــيــهــود الــذيــن يـــرون فــي قــيــام الــدولــة 

 عن 
ً
فــضــا الـــرب،  خطيئة تستحق غضب 

الخوف من المستقبل ذاتــه. الخوف يوحّد 
ه يدفعهم إلى الهرب حين 

ّ
الناس حيناً، لكن

يصبح نمط حياة لا ينتهي، ولهذا تتزايد 
الهجرة العكسية، وتتفكّك الثقة بالقيادة، 
السؤال  ويصبح  بالجيش،  الثقة  وتنهار 
من  رعباً  أكثر  الإسرائيلي  المجتمع  داخــل 

أيّ سؤال آخر: لماذا نبقى؟
ــة  ــ ــروايــ ــ ــه، تـــنـــمـــو الــ ــ ــ

ّ
ــل ــ ــل هـــــــذا كــ ــابــ ــقــ ــي مــ ــ فــ

الــفــلــســطــيــنــيــة والـــوعـــي الــعــربــي الــشــعــبــي 
 ،

ً
، ثــابــتــة

ً
، قــــويــــة

ً
ــدة ــاعــ ــوىً صــ ــ ــغـــربـــي، قـ والـ

ــلــــك مـــــا لا تــمــلــكــه  تــــقــــاتــــل بــــعــــقــــيــــدة، وتــــمــ
ــفـــارقـــة أن المـــشـــروع  . والمـ

ّ
ــيـــل: الـــحـــق إســـرائـ

الــقــوة المطلقة   على فكرة 
ً
الــذي بُني أصــا

 تتعاظم 
ً
 ومادّية

ً
 معنوية

ً
يواجه اليوم قوة

أرادوا  التي  ة 
ّ
غــز والتدمير.  الحصار  رغــم 

تحويلها درساً للردع أصبحت درساً في 
سقوط الردع. والضفة الغربية التي أرادوا 
إخـــضـــاعـــهـــا أصـــبـــحـــت بـــركـــانـــا. والـــقـــدس 
الــتــي حـــاولـــوا تــهــويــدهــا أصــبــحــت إحــدى 
ســاحــات الــصــراع الأشـــد. وإســرائــيــل التي 
أصبحت  ــهــا 

ّ
كــل المــنــطــقــة  تــرهــب  أن  أرادت 

ــيـــدة. إن كـــل الــعــوامــل  هـــي الــخــائــفــة الـــوحـ
الــتــي صــنــعــت الــكــيــان )الـــدعـــم الــخــارجــي، 
الـــتـــفـــوّق الـــعـــســـكـــري، الانـــقـــســـام الـــعـــربـــي، 
مة وخذلانها والتآمر 

ّ
غياب المقاومة المنظ

عليها( تتآكل اليوم بسرعة غير مسبوقة، 
بينما العوامل التي تهدّده تتعاظم. ولهذا 
يبدو المشهد التاريخي واضحاً: نحن أمام 
ــتــة، 

ّ
ــة مــؤق ــة بـــا مستقبل طـــويـــل، دولــ دولــ

كــيــان اســتــيــطــانــي وصـــل إلـــى ذروة قــوتــه 
وبــدأ رحلة الهبوط، تماماً كما حدث لكل 
أيُّ  تنجُ  لم  التاريخ.  في  المماثلة  الكيانات 
مستوطنة قامت بالإكراه، ولم تستمرَّ أيُّ 
ر  دولة فقدت قدرتها على الحسم، ولم يُعمَّ
أيُّ مشروع بلا جذور في المكان، مع وجود 
شعب مقاوم عنيد يواجه الاحتلال بصبر 
ــفـــس طــــويــــل، ولا يـــوجـــد فــــي قــامــوســه  ونـ
كــلــمــة اســتــســام. إســرائــيــل لــيــســت ذاهــبــة 
ها تمشي بثبات 

ّ
إلى زوال مفاجئ غداً، لكن

ــه،  أوانـ قــبــل  مــشــروع يشيخ  إلـــى نهايتها. 
يفقد مبرّرات وجــوده، ويتآكل من الداخل 
ــيـــوم لــيــس مــجــرّد  ــراه الـ ــ ــا نـ والــــخــــارج. ومــ
ــل اهـــتـــزاز  أزمـــــة ســيــاســيــة أو عــســكــريــة، بـ
فــي الأســـاس الـــذي بُــنــي عليه هــذا الكيان: 
، ومصنوع ضدّ قوانين 

ّ
ت، هش

ّ
أساس مؤق

الــتــاريــخ والــجــغــرافــيــا والإنــــســــان. ولــهــذا، 
لــم يــعــد الـــســـؤال الــحــقــيــقــي: هــل ستستمرّ 
إسرائيل؟ بل: كم بقي في عمر هذا المشروع 
وُلد  استيطاني  كيان  كــأيّ  أن يسقط  قبل 

عكس منطق المكان وزمن الشعوب؟
)كاتب من الأردن(

الأميركية  ترامب بصفة خاصة. فالتجربة 
المعاصرة تؤكّد تعجّل الحلول غير الناجعة 
والحاسمة كما في العراق وفلسطين ولبنان 
وسورية وأوكرانيا. فالأزمة الوطنية هناك 
 على المجهول. عبر التاريخ، 

ً
لا تزال مفتوحة

أمـــيـــركـــا مــشــعــلــة حـــــروب ولــيــســت صــانــعــة 
سلام. في تجارب الشعوب أميركا صانعة 
 
َ
أنظمة عسكرية واستبدادية، وليست بانية

ظم ديمقراطية.
ُ
ن

¶ ¶ ¶
مــمّــا يــزيــد الأزمــــة الــســودانــيــة اســتــحــكــامــا، 
هـــبـــوط نــبــض الــــوفــــاق الـــوطـــنـــي فـــي أدنـــى 
الــراهــن. هو في الأصل  الوقت  معدّلاته في 
 
ً
أحد مظاهر وهن الدولة. بل لم يكن أصلا
الــثــقــافــة السياسية  فـــي  عــنــصــراً شــاخــصــا 
الـــســـودانـــيـــة. إن لـــم يــتــســم بــالــغــيــاب عنها 
المميتة.  الديمقراطية  فهو من علل تجارب 
ت 

ّ
ظل الــســودانــيــة  الديمقراطية  فالمنظومة 

ــرة الــعــصــبــويــة. لا فـــــارق بين  ــيـ نــفــســهــا أسـ
الــحــزب...  أو  الطائفة  أو  القبيلة  عصبوية 
ت مركّبة بعضها فوق بعض من 

ّ
ها مظل

ّ
كل

أجــل تــأمــن احــتــكــار السلطة والامــتــيــازات. 
هذا الاستقطاب ضيّق الأفق والمصالح كاد 
يــجــعــل الـــدولـــة رهــيــنــة عـــائـــات مـــحـــدّدة أو 
 ،

ً
الــرؤيــة قليلا سع 

ّ
قبائل مــحــدودة، حين تت

أو تنافس محموم بين حزبَيْ. هذا الاهتراء 
ــص غــودو 

ِّ
ــخــل

ُ
الــســيــاســي يــطــيــل انــتــظــار الم

ــقٍ لا مــــدى لـــه ولا ســقــف.  ــ مــفــتــوحــا عــلــى أفـ
حرب العبث الراهنة جعلت الارتداد إلى تلك 
 إن لم تكن 

ً
دة

َّ
الدولة غير المعافاة مهمّة معق

عصية. فهذه الحرب مشحونة بكل أمراض 
المجتمع السياسي السوداني وتناقضاته.

¶ ¶ ¶
ستحدَثة تحت 

ُ
تلك الاختلالات المزمنة، والم

العبث، أحدثت فجوات تكفي  دخــان حــرب 
ـــات الــخــارجــيــة 

ّ
لــتــعــمــيــق مـــســـارب الـــتـــدخ

ـــات الــخــارجــيــة 
ّ

ــا. فـــالـــتـــدخ وزيـــــــادة عــــددهــ
ــت ترتبط 

ّ
فــي مــســرح العبث الــســودانــي ظــل

بالقوى القابضة على السلطة في الخرطوم 
ــن ارتـــبـــاطـــهـــا بـــالـــقـــوى الــســيــاســيــة.  أكـــثـــر مـ
اللعبة الخطرة بــدأت مع أول حكومة  هــذه 
انقلاب  أول  إلــى  أدّى  ممّا  الاستقلال،  عقب 
عــســكــري، حــتــى أحـــدث انــقــاب أفــضــى إلــى 

الحرب الراهنة.
¶ ¶ ¶

ــوراً  ــحــ ــلــــت مــ ــن ظــ ــ ــ ــديـ ــ ــ ــة والـ ــ ــ ــدولـ ــ ــ ــة الـ ــألــ ــســ مــ

داخلها، وهو ما سبّب خلافات وفضائح 
ــات 

ّ
فـــي هـــذه الأحــــــزاب. وقـــد حــدثــت تــدخ

أمنية وسياسية واضحة، وهو ما أظهره 
الــــفــــارق فــــي الـــتـــصـــويـــت لـــعـــدد كــبــيــر مــن 
المــوالاة بين  قائمة  بين من  قرَّ

ُ
الم حين 

َّ
رش

ُ
الم

المرحلة الأولى وبعد إعادتها مرّة أخرى، 
إذ هبطت أرقامهم من عشرات الآلاف إلى 
2000 صوت، وهو ما يؤكّد أن ثمّة تلاعباً 
ــــدث، ســـاعـــد عــلــى ذلــــك رفــــض هيئة  قـــد حـ
الانـــتـــخـــابـــات تــســلــيــم مــحــاضــر تــصــويــت 
ــحــن 

َّ
ــرش

ُ
الــلــجــان الفرعية إلــى مــنــدوبــي الم

ووكلائهم، الأمر الذي فضحه بيان أصدره 
أحد نــوادي النيابة الإداريــة، التي يشرف 
والــفــرز  التصويت  على  أعضائها  بعض 
داخــــل الــلــجــان. وهـــنـــاك الانـــتـــقـــادات الــتــي 
وجهتها المحكمة الإدارية العليا إلى هيئة 
الانتخابات لأنها لم ترفق محاضر الفرز 
في اللجان الفرعية والعامّة وإرسالها إلى 
المحكمة في أثناء نظرها إلى الطعون، ممّا 
 على صحة دعاوى الطاعنين. 

ً
عدّته قرينة

تبرز هنا أهمية الدور الذي لعبته وسائل 
من  كثير  في كشف  الاجتماعي  التواصل 
 المباشر، 

ّ
التجاوزات عبر فيديوهات البث

لعاً على تلك 
ّ
الأمر الذي جعل الجمهور مط

المخالفات. وقد لوحظ ضعف نسب إقبال 
ها، وتكشف أرقام 

ّ
الناخبين في الدوائر كل

أن نسبة  الــدوائــر  فــي عــشــرات  التصويت 
الإقبال راوحت بين 5 إلى 10% من إجمالي 
ــكـــوك فــي  ــشـ ــا يـــزيـــد الـ ــــديــــن، وهـــــو مــ ــيَّ ــقــ ــ

ُ
الم

شرعية البرلمان. من ناحية أخرى، حاولت 
التضييق  اللجان  الأمـــن ورؤســـاء  أجــهــزة 
ــعــارِضــن، 

ُ
ــن والم

ِّ
ــســتــقــل

ُ
ــحــن الم

َّ
ــرش

ُ
عــلــى الم

ــهــــم عــلــى  ــتــ ــالــ فـــاحـــتـــجـــزت بـــعـــضـــهـــم وأحــ
ح 

َّ
رش

ُ
الم العامّة، مثل ما حــدث مع  النيابة 

ـــحـــة 
َّ

ـــرش
ُ
طــلــعــت خــلــيــل فـــي الـــســـويـــس، والم

ـــح 
َّ

ـــرش
ُ
ـــبـــرا، والم

ُ
ــا فــي دائــــرة ش

ّ
مــونــيــكــا حــن

خــلــي 
ُ
عــصــام بشتو فــي دمــيــاط، ولاحــقــا أ

ه علامات استفهام 
ّ
سبيلهم. يضع ذلك كل

ــــدى اســـتـــقـــال الـــهـــيـــئـــة الــوطــنــيــة  ــلـــى مــ عـ
للانتخابات سواء في تشكيلة أعضائها، 
أو آلــيــة اخــتــيــار جــهــازهــا التنفيذي الــذي 
ــاره رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، فـــلـــم تــقــم  ــتـ يـــخـ
ـــفـــتـــرَض فـــي رصــــد المــخــالــفــات 

ُ
بـــدورهـــا الم

الانــتــخــابــيــة، وتــجــاهــلــت مـــدوّنـــة الــســلــوك 
التي أصدرتها في مايو/أيار 2025، التي 
تؤكّد دورها الرئيس في رصد الانتهاكات 
حين والأحــزاب 

َّ
رش

ُ
الم التزام  ومراقبة مدى 

بــالــغــرب إلــــى وضــــع »قــــواعــــده« الــخــاصّــة 
ــمـــه«، وتــفــســيــر الــقــانــون  ــيـ ســـــرّاً لإمـــــاء »قـ
الدولي بما يخدم أغراضه، وتأمين سلطة 
ــة« لــتــبــريــر هــيــمــنــتــه. مـــنـــذ ذلـــك  ــيــ »أخــــاقــ
التاريخ  إعــادة كتابة  الغرب  اعتاد  الحين، 
وإدانة انتهاكات حقوق الإنسان في الدول 
الــفــقــيــرة أو »الــفــاشــلــة« أو »المـــارقـــة«، ممّا 
يــصــرف الانــتــبــاه عـــن تــلــك الــتــي ترتكبها 

الدول الغربية.
ــثــيــر قضايا 

ُ
مـــن مــنــظــور جــيــوســيــاســي، ت

حقوق الإنسان كثيراً من التساؤلات حول 
ــــدى صــاحــيــتــهــا، فــيــصــبــح  كــونــيــتــهــا ومــ
الفاصل بين الأيديولوجيا  الرفيع  الخيط 
والقيم على حافة الاضمحلال. ففي العديد 
ــة أو الــنــاشــئــة، غــالــبــا ما 

ّ
ــدول الــهــش ــ مـــن الـ

نموذجاً  بــل   ،
ً
ــا

ّ
تــدخ الحقوق  هــذه  عتبر 

ُ
ت

هذا  ويــجــد  تجاهله.  يمكن  غربياً  ثقافياً 
الفكر  تــطــوّر  فــي  النظري  المــوقــف تأصيله 
المــنــاهــض لــاســتــعــمــار ودراســـــات مــا بعد 
ــغـــرب«  الــكــولــونــيــالــيــة، حــيــث يُــــســــاوى »الـ
الوقوع  »الإمــبــريــالــيــة«. ومــن دون  بـــ غالباً 
بـــالـــضـــرورة فـــي الــنــســبــيــة المــنــهــجــيــة الــتــي 
ــشــكّــك فــي حــقــوق الإنــســان 

ُ
مــن شأنها أن ت

ــل هــــذه المـــواقـــف 
ّ
نــفــســهــا، يــمــكــن أن تــتــمــث

ـــرض تــاريــخــيــا من 
ُ
فــي انــتــقــاد نــظــام قــيــم ف

الخارج وبالقوة.
متزايد  ناقش بشكل 

ُ
ت التي  الأسئلة،  هــذه 

في الأوساط الأكاديمية، قد تغلغلت بقوة 
ز الــتــطــوّر 

ّ
ــز ــد عــ فــي المــجــال الــســيــاســي. وقـ

الــســريــع لــلــعــاقــات الــدولــيــة هـــذا التغيير 
الــــجــــذري. غــيــر أن مـــا تــرتــب مـــن »طــوفــان 
الأقــصــى« هو حالة من الــعــداء المبالغ فيه 
لت  للقيم الغربية في الشارع العربي، فحُمِّ
مفاهيم الديمقراطية وحقوق الإنسان وزر 
الــتــواطــؤ الــغــربــي مــع الــكــيــان الصهيوني. 
فــي الــوقــت نــفــســه، تــآكــلــت مــركــزيــة الــغــرب 
ــســتــبــدّون، الــذيــن يــزرعــون 

ُ
 الم

ّ
بــا شــك. شــن

أسطورة الرجل القوي وعبادة الشخصية، 
ويــتــاعــبــون بــجــمــيــع الــقــواعــد الــقــانــونــيــة 
لــلــحــفــاظ عـــلـــى قــبــضــتــهــم عـــلـــى الــســلــطــة، 
 على القضايا الحقوقية. 

ً
هجماتٍ متنوعة

مع ذلك، فشلوا في تقديم أيّ دعم حقيقي 
بتوظيف  واكتفوا  الفلسطينية،  للقضية 
الشعارات في نمط من الخطاب الشعبوي، 
غايته ليست مواجهة الإمبريالية الغربية 
أو فــضــح أيــديــولــوجــيــا الــعــولمــة، بــقــدر ما 

ق بترسيخ هيمنتهم على شعوبهم.
ّ
تتعل

)كاتب تونسي(

تــغــطــيــة دبــلــومــاســيــة فـــي مــجــلــس الأمــــن، 
دعم استخباري، حماية سياسية… دولة 
تــحــتــاج إلــــى هــــذا الـــكـــمّ الــهــائــل مـــن الــدعــم 
، بل هي 

ً
 طبيعية

ً
 ليست دولة

ً
لتبقى واقفة

الصليبيين  مــمــالــك  يــشــبــه   
ّ

هــــش مـــشـــروع 
التي ازدهـــرت مــا دام الأســطــول الأوروبـــي 
 

ّ
يحميها، ثم انهارت في اللحظة التي جف
ه، 

ّ
عنها الدعم الخارجي. ومع هذا الدعم كل

ة.  يبقى الخطر الأكبر داخلياً: انقسام الهُويَّ
 سياسياً، بل 

ً
إسرائيل اليوم ليست منقسمة

وجودياً. صراع بين المتدينين والعلمانيين، 
بين الأشكناز والشرقيين، بين الصهيونية 
الدينية والصهيونية الليبرالية، بين المركز 
 

َ
والمــســتــوطــنــن. كـــل جــهــة تـــريـــد إســرائــيــل
بــدولــة لا تشبه  تيار يحلم  وكــل   ،

ً
مختلفة

الداخلي لا  التناقض  بهذا  دولــة  الأخـــرى. 
، لأنها ببساطة 

ً
أن تعيش طــويــا يمكنها 

ــلـــى تـــعـــريـــف نـــفـــســـهـــا، ولا  ــيـــر مــتــفــقــة عـ غـ
عــلــى طــبــيــعــة مــشــروعــهــا، ولا حــتــى على 
قــانــون يحكم الــعــاقــة بــن مــواطــنــيــهــا. ثم 
يــأتــي الــعــامــل الــديــمــغــرافــي، وهـــو السيف 
الصهيوني.  المــشــروع  رقبة  يبرح  الــذي لا 
والبحر  النهر  بــن  الــيــوم  فالفلسطينيون 
ــا، ومـــع  ــيـ ــمـــغـــرافـ ــوا رقـــمـــا مـــتـــقـــدّمـــا ديـ ــاتــ بــ
ل  ــعــدَّ

ُ
ل نمو يــفــوق بثلاثة أضــعــاف الم مُــعــدَّ

الإســـرائـــيـــلـــي، يــصــبــح الـــســـؤال الـــوجـــودي 

مــلــتــهــبــا فـــي المـــســـرح الــســيــاســي. إذ لعبت 
ثم  الــدولــة.  بناء  فــي  دوراً حيوياً  الطائفية 
 إلــى قواعد 

ً
أضــاف الإســام السياسي ثقلا

الــطــائــفــيــة. لــكــن لا يــمــكــن إنـــكـــار انــحــســار 
المساحة الطائفية أمام تقدم تيارات الوعي. 
كــمــا انــكــســر ظــهــر الإســــام الــســيــاســي بعد 
 الإنــــقــــاذ. 

ّ
ــل ــ انـــكـــشـــاف حـــجـــم فــــســــاده فــــي ظـ

الحفر  حالياً  تعمّق  الخارجية  ــات 
ّ

الــتــدخ
الدين. هــذا توجّه  الدولة من  لجهة تجريد 
معاكس ربّما، مع المناداة بتجريد المليشيا 
وتربية  توليد،  راعية  فالدولة  السلاح،  من 
المليشيا غير قادرة على نزع السلاح، بينما 
ة الــديــن.  هـــي مــطــالــبــة بــالــخــروج عـــن عـــبـــاء
ل 

ّ
ها من دون تدخ

ّ
إنها معادلة لا يمكن حل

الاقتتال في  أطــراف  اقتناع كل  أو  خارجي 
الـــداخـــل بــإلــقــاء الـــســـاح واســـتـــبـــدال العمل 
الــســيــاســي بــالــعــمــل الــعــســكــري. هـــذا أقصر 
ــر في المسرح  ــدمِّ

ُ
الطرق إلــى إنهاء العبث الم

السوداني.
¶ ¶ ¶

انــتــظــار الأمـــل مــن حــكــومــة الأمـــل هــو ذروة 
اللامعقول في منتهى  العبث. هو تجسيد 
وقوامها  الحكومة  تشكيل  ياته. ظرف 

ّ
تجل

ـــــب كـــســـر خــشــبــة 
ّ
لا يــــحــــرّضــــان عـــلـــى تـــــرق

مسرح العبث. على النقيض، يغرق مشهد 
الــحــوار بين رئيس الحكومة وأحــد وزرائــه 
المشاهدين في اللاجدوى واللاأمل. لا خيار 
أمامنا تجاه الإدارة الحكومية برمّتها غير 

السخرية والتهكم.
)كاتب سوداني(

بأحكام  الانتخابية  والــقــوائــم  السياسية 
الجهات والأجــهــزة  مــع  بالتعاون  المــدوّنــة 
المــخــتــلــفــة، واتـــخـــاذ الــتــدابــيــر والـــجـــزاءات 
المــنــصــوص عليها حــال وجـــود مخالفات 

من هذه الأطراف.
مــن جــانــب آخــــر، هــنــاك عـــدد مــن الــثــغــرات 
الــقــانــونــيــة الــتــي يــمــكــن أن تــمــسّ شرعية 
المجلس، ومنها اقتصار بطلان التصويت 
فــي عــدد مــن الــدوائــر على مقاعد الــفــردي 
يتم  التصويت  أن  رغــم  القائمة،  دون  مــن 
بــالــورقــة نــفــســهــا، وهـــو مــا قــد يفتح باباً 

لطعون مستقبلية.
ويــؤدّي تزايد أحكام البطلان في عشرات 
الدوائر )وصلت إلى 48 دائرة انتخابية(، 
ــتـــي ســتــحــكــم  ــــى الـــطـــعـــون الـ بـــالإضـــافـــة إلـ
ق 

ّ
فيها محكمة النقض لاحقاً في ما يتعل

ــنْ الأولـــى 
َ
عــلــن فــوزهــم فــي المــرحــلــت

ُ
بــمَــن أ

والــثــانــيــة، إلـــى الــتــســاؤل عــن مـــدى صحّة 
أدّى  ما  الناخبين، وهو  إرادة  تعبيره عن 
إلى دعــوة عدد من السياسيين إلى إلغاء 
 
ً
هــذه الانتخابات، وضــرورة إجرائها مــرّة

أخرى من خلال قانون جديد يعتمد نظام 
القائمة النسبية والفردي، ويعيد تقسيم 
الــــدوائــــر الانــتــخــابــيــة مــــجــــدّداً، مــطــالــبــن 

الرئيس باتخاذ قرارات من هذا النوع.
في النهاية، يُظهر هذا المشهد أن ما جرى 
النزيهة بصلة،  إلــى الانــتــخــابــات  يــمــتّ  لا 
وهو ما لا يقتصر على البرلمان، بل يمتدّ 
إلـــى كــل الاســتــحــقــاقــات الانــتــخــابــيــة التي 
اتــحــادات الطلاب  الــدولــة، ومنها  تجريها 
وغـــيـــرهـــا، مـــن خــــال إغـــــاق الــســبــل أمـــام 
المــنــافــســن، ودعــــم قــوائــم مــوالــيــة لــلــدولــة. 
ويـــؤكّـــد المــشــهــد فــي المــجــمــل فــشــل الــنــظــام 
الانــتــخــابــي الــحــالــي فــي الــســمــاح بتمثيل 
السياسية  ــزاب  ــ والأحـ ين 

ّ
للمستقل أوســـع 

ـــع 
ّ
المــــــعــــــارضــــــة، خــــــاصّــــــة الـــــتـــــي لا تـــتـــمـــت

ب 
ّ
بــإمــكــانــات مــادّيــة واســعــة، الــذيــن يتطل

تصل   
ً
كبيرة  

ً
مالية مـــواردَ  ح 

ّ
الترش منهم 

إلى 50 ألف جنيه مصري.
ــادة صــيــاغــة  ــإعـ ولــــن يــتــغــيــر الـــوضـــع إلا بـ
قانون جديد للانتخابات وتقسيم الدوائر 
عبر نظام القائمة النسبية والفردي، على 
مــســتــوى دوائــــر صــغــيــرة تــربــط الأعــضــاء 
بــهــذه المــنــاطــق، كــمــا حـــدث فــي انتخابات 
مــتــنــوعــا   

ً
تـــمـــثـــيـــا ــــت  ــــاحـ أتـ ــتــــي  الــ  ،2012

لــلــقــوى الــســيــاســيــة المــخــتــلــفــة، بــالإضــافــة 
إلى ضــرورة قيام الدولة وأجهزتها برفع 
أيديها عن العملية الانتخابية، سواء عبر 
استخدام  أو  الانتخابية  القوائم  هندسة 
إمـــكـــانـــاتـــهـــا الـــســـيـــاســـيـــة والإداريـــــــــــــة فــي 
دخول  ومنع  بعينهم،  حين 

َّ
مُرش مساندة 

ــن الـــســـاحـــة، والـــعـــمـــل عــلــى صــيــاغــة  ــريـ آخـ
الانتخابات  لــإشــراف على  قــانــون جديد 
 
ً
ة تضمّ تمثيلا

ّ
عبر هيئة قضائية مستقل

للحقوقيين والهيئات ذات الصلة.
)كاتب مصري(

الدولة المؤقّتة التي فشلت في تعريف  نفسها

إنقاذ السودان من اللامعقول

انتخابات مصرية: غياب المصداقية 
وتآكل الشرعية السياسية

حمير غزةّ وأيديولوجيا 
حقوق الإنسان

إسرائيل ليست ذاهبة 
إلى زوال مفاجئ 

غداً، لكنهّا تمشي 
بثبات إلى نهايتها

الرهان على 
ترامب في الوضع 

السوداني يبدو 
فصلاً آخر من العبث 

السياسي

ما جرى لا يمتّ إلى 
الانتخابات النزيهة 
بصلة، ويمتدّ إلى 
كل الاستحقاقات 

الانتخابية 

آراء

زياد بركات

ن وقف إطلاق النار في 
َ
لا شيء يتغيّر في حال مروان البرغوثي في محبسه، يُعل

قطاع غزّة، وهو عدوان وحشي وليس حرباً في أيّ حال؛ يتوعّد الرئيس الأميركي 
فنزويلا؛ يحتفل السوريون بالذكرى السنوية الأولى لانتصار ثورتهم؛ يتجوّل 
الرئيس التونسي قيس سعيّد في شارع بورقيبة غداة إلقاء القبض على أحمد 
يهطل  السينمائي؛  مراكش  مهرجان  في  »الست«  فيلم  يُعرَض  الشابي؛  نجيب 
المنطقة، ويكون أكثر قسوة في غــزّة. تحدث أشياء أخــرى في  المطر غزيراً في 
للاستحواذ  »نتفليكس«  وفي صفقة  الأوكرانية،  الجبهة  وفي  الشمالية،  كوريا 
على شركة »وارنر براذرز« للإنتاج، ما قد يغيّر مفهوم الإنتاج السينمائي وآلياته  
 من 

ً
لا

ّ
إلى الأبد. يحدث هذا )وسواه( ومروان البرغوثي ما زال في محبسه، متنق

سجن إلى آخر، ويُمنع من مقابلة أسرته الصغيرة، والأسوأ أنه يتعرّض لحفلات 
ضرب غير رحيمة، سادية وانتقامية، لتجريده من إنسانيته بين حين وآخر. لكنّ 
العالم، وربّما قطاع لا يُستهان به من شعبه نفسه، لا يعرف ولم يعد يكترث. 
ففي مقابل المذبحة وأطنان الركام التي كانت منازل وبيوتاً، واكتشاف المزيد من 
نسي، 

ُ
جثامين شهداء العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزّة، ثمّة أولويات ت

وجروح يحلم المصابون بها أن تلتئم.
سّرت خلاله 

ُ
الجديد أن البرغوثي تعرّض لاعتداء جديد، خسيس ولا إنساني، ك

ولــم يفعله  ى 
ّ
تبق مــاذا  أذنــه.  طع جــزء من 

ُ
أسنانه وبعض ضلوعه وأصابعه، وق

أكثر   
ً
نحيلا يبدو  الــذي  الرجل  ع من خــاف؟ 

ّ
يُقط أو  كبده  يُنتزع  أن  سجّانوه؟ 

ممّا يجب، بملامح تختلف كثيراً عن صوره في الانتفاضة الفلسطينية الثانية، 
حين كان شابّاً فتيَّ الجسم، ممتلئاً، على حيوية نادرة، بابتسامة صغيرة لكن 
ودودة ومحبّبة، أضحى الآن مجرّد جسد يختبر فيه إيتمار بن غفير ساديته 

ها.
ّ
بات نقصه كل

ّ
وغطرسته ومرك

عبر  السياسية  الأدبــيــات  فــي  والسجناء  السجن  بمفهوم  علاقة  للأمر  تعد  لــم 
التاريخ، بل بالإرث النازي الذي يواصله بن غفير بفخر، فيجرّد السجّان رهينته 
من إنسانيته، ويدفعها إلى الدرك الحيواني، ثم التمثيل فيها، بلا هدف »واقعي« 
أو »منطقي«، فأنت لا تنتصر على سجينك مهما فعلت، لا لأنه أقوى، بل لانتفاء 

مفهوم النصر والهزيمة من الأساس في هذا النوع من النزالات.
في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ألمح الرئيس الأميركي إلى أنه قد يتخذ قراراً 
بــدور حاسم  اعترافاً ضمنياً  ذلــك  وكــان  البرغوثي،  الأسير  الإفـــراج عن  بشأن 
عليه  الاعــتــداءات  ووتيرة  الوقت،  ذلــك  ومنذ  التالي«.  »اليوم  في  للرجل  ومحتمل 
تــتــزايــد، حــتــى وصــلــت إلـــى اقــتــطــاع أجــــزاء مــن جــســمــه، كــأنــمــا هــو جــســد الــبــاد 
ه 

ّ
كل هــذا  يمر  أن  المؤسف  ويُلحق بإسرائيل. ومــن  ويُــعــزل  يُقضم  نفسها وهــو 

بلا تضامن يليق، وأن يتصدّر الآخرون في العالم الحملات الدولية للإفراج عن 
ل ما يحدث له حتى من التعليقات العابرة، لا لأن ما يلحق 

َ
البرغوثي، بينما يُغف

بالفلسطينيين من أذى بالغ وتهديد وجودي لا يقتصر عليه وحسب، بل لأن ثمّة 
، وهؤلاء موجودون في 

ّ
من يتضرّر من عودة اسم الرجل إلى التداول على الأقل

إسرائيل، وفي رام الله للأسف!
ثمّة عطب لا سبيل إلى إصلاحه أصاب »روح« الفلسطينيين، تشويه عنيف في 
الألم  يعتادون  يجعلهم  في شخصيتهم،  العميقة  ندوبه  ترك  ومفاعيله  بدائيته 
ويألفونه، والانقسام فيزيدونه ويقتاتون عليه، فلا يشعرون بحجم عذاباتهم، بل 

لوا.
َ
لقوا ليُقت

ُ
يحوّلونها شعاراً وقدراً إلهياً يميّزهم عن سواهم، كأنما خ

والحال هذه، فلنترك للممثل الإسباني خافيير بارديم ورفاقه من الأحــرار في 
العالم مهمة الدعوة إلى إنقاذ البرغوثي، فالفلسطينيون مشغولون دوماً بما هو 

أهم: انقساماتهم.

عبد الحكيم حيدر

فور أن قالوا لي إن هناك ذلك الرجل الجميل، الناشر حسني سليمان العائد من 
السويد بعد سنوات، يسأل عنك، اندهشت. قال لي هذه العبارة الشاعر والمترجم 
الراحل محمد عيد إبراهيم في مقهى زهرة البستان، وبعدما لاحظ اندهاشي ذكر 
أن »الكاتب بهاء طاهر، يا عبيط، في إجازته قد أوصى عليك، لأنه يقرأ قصصك 
في جريدة القدس بلندن«، فازداد اندهاشي لأنه لا تربطني أيّ صلة بالراحل بهاء 

 »بالأمس حلمت بك«.
ً
طاهر سوى محبّتي لكتاباته، وخاصّة

لم تكن لي ساعتها أيّ كتب منشورة، حتى كدت أن أصل إلى مشارف الأربعين، 
وقد كان المرحوم أيضاً الكاتب سعيد الكفراوي يتندر ضاحكاً على حالي، ويقول 
لي: »أنت خلاص يا حكيم بقيت فرحان بالنشر الكتير ده يا ولد وفرحان بالفلوس، 

اجري يا حبيبي اعمل لك كتاب، الكتاب عكاز يا حكيم«.
الرجل  يْ، كان 

َ
ت دخلت على عمّ حسني في دار »شرقيات« بمجموعتين قصصيَّ

 طيّباً 
ً
يشبه إلى حدّ كبير الجواهرجي الأنيق جدّاً والهادئ جدّاً والطيّب، كان رجلا

ث 
ّ
ه كــان فــي غربته يتحن

ّ
حُــرم منه، عل الكتابة عــن شــيء ثمين  يبحث مــن خــال 

ه نالها وداراها حياء.
ّ
للكتابة ولم ينلها، أو عل

 
ً
ارة القراءة، وكل آنٍ، وهو يقرأ، يسألني سؤالا

ّ
يْ وأحضر نظ

َ
تناول مني المجموعت

 :
ً
الجميلة قائلا الابتسامة  تلك  ابتسم  النهاية  أحــوالــي، وفــي  أو حــول  النحو  ما في 

ه، 
ّ
ه، وشبه زاهد في الأمر كل

ّ
كاً في الأمر كل

ّ
»عدّي عليّ كمان أسبوعين«. كنت متشك

وليس لديَّ أيُّ يقين من أيِّ شيء، فما بالك بناشر عائد من السويد!
قابلته بــعــد أســبــوعَــنْ، فـــإذا بــه يــخــرج مــن حقيبته الــجــلــديــة الـــســـوداء عــقــد نشر 
الجميلة  ابتسامته  ويبتسم  خـــص«،  فــي  »صــيّــاد  الأولـــى  القصصية  مجموعتي 
يا جميل«، ويناولني مائتين وخمسين جنيهاً عربوناً. خرجت  ــع هنا 

ّ
ويقول: »وق

تنهال عليّ من كافة  النقدية  بالكتابات  قليلة، وإذا  الأولــى بعد شهور  مجموعتي 
 بعد مقال الناقد الكبير فاروق عبد القادر )الراحل 

ً
أقطار الوطن العربي، وخاصّة

الله  أيضاً( في مجلة روزاليوسف، ويترجم المترجم والناشر هشام قاسم، أعــاده 
 من المجموعة إلى الإنكليزية، ولم أره قبل ذلك، فكيف 

ً
إلى بلده سالماً، عشرين قصّة

هم معي في أسابيع قليلة؟
ّ
اجتمع هؤلاء كل

لــك فــي وقت  الطيّبين فــي الأرض هــم وعــد  أن  ومــن ساعتها، وأنـــا على يقين مــن 
ع 

ّ
 أنني من النوع الذي لا يتوق

ً
الضرورة، دار رأسي بي وكأنني في حلم، وخاصّة

النجاح السريع الذي يأتي هكذا في شهور، وعمري يقترب من الأربعين، وليس لي 
أيُّ سند في القاهرة ولا حتى أقارب، وليس لي علاقة لا بأحزاب ولا ساسة ولا كبار 
ك في الأمر برمّته، وكأنّ ما يحدث كان 

ّ
من أيِّ نوع كان، وكأنني ساعتها كنت أتشك

يحدث لشخص آخر غيري.
، ولا  ع بثناء النجاح، أحبّ الهامش السخيِّ والشجيِّ

ّ
أحبّ ظلال النجاح ولا أحب التمت

أحبّ المتن الصاخب الذي يخيفني من بعيد، وأشفق أحياناً على أصحابه، وخاصّة 
لو كان أصحابه من أبناء الطواويس، ولذا أحبّ هدوء نجيب محفوظ وسكونه، أحبّ 
تعب الجري وراءها، وفور أن أنالها أنساها وأحياناً أهجرها في أوراقي، أحبّ المشي 

خلفها ولا أحبّ تمام إنجازها حتى وإن كان مبهراً.
أحبّ ضبابيتها وهي تتناوش معي من بعيد ولا أحبّها مسلسلة في الورق بمخالب 
هناك،   

ً
مخاتلة أحبّها   ،

ً
قنيصة صــارت  بعدما  أحبّها  ولا  ثاً 

ّ
متحن أحبّها  أقــامــي، 

أحبّها طيفاً محبوباً في مكان استحالته، ولا أحبّها هدية حبيبة ما بين أصابعي، 
زلال  كماء  أحبّها  ولا  كظمأ  أحبّها  المكياج،  وأدوات  بالفساتين  استهلكتني  وقــد 

يجري بالقرب من أعتابي، أو كنهر صغير يمرّ من تحت سلالم بيتي.
فهل كلماتي تليق برحيلك يا عمّ حسني، كما كنت أحبّ أن أناديك وأنا على باب 

دار »شرقيات«، رحم الله المخلصين من أهل صناعة الكتب.

محمد أحمد بنيّس

قانون  مُقترَح  المــاضــي،  الأســبــوع  الإســبــانــي،  اليساري  قــدم تحالف »ســومــار« 
)غــيــر مــلــزم( فــي مــجــلــس الـــنـــواب، يــطــالــب فــيــه الــحــكــومــة بــالاعــتــراف بالحقبة 
وتدابيرَ  سياساتٍ  ي 

ّ
وتبن  ،)1956-1884( المغرب  في  الإسبانية  الاستعمارية 

يْ 
َ
المرحلت فــي  التاريخ  مناهج  ضمن  وإدراجــهــا  الحقبة  تلك  إحــيــاء  تستهدف 

ــة والــثــانــويــة مــن مــنــظــومــة الــتــربــيــة والــتــكــويــن الإســبــانــيــة. ويــأتــي هــذا  ــداديـ الإعـ
من  إسبانية  يسارية  أحــزاب  بها  تقوم  فتئت  ما  التي  الجهود  ضمن  قترَح 

ُ
الم

للأجانب  المعادي  الإسباني  المتطرّف  لليمين  العنصري  الخطاب  مواجهة  أجل 
يتزامن،  المقيمة في إسبانيا. كما  المغربية  الجالية  والمهاجرين، وفي مقدّمتهم 
بشكل لا يخلو من دلالة، مع موافقة لجنة الدفاع في مجلس النواب على مقترح 
»إنزال  قانون بإحياء الذكرى المئوية الأولى لما يُعرَف في أدبيات حرب الريف بـ
الحسيمة« )1925(، الذي كان نقطة تحوّل كبرى في مسار تلك الحرب، انتهت 
يْ 

َ
ابي أمام الجيش

ّ
باستسلام قائد المقاومة الريفية محمّد بن عبد الكريم الخط

الإسباني والفرنسي )1926(.
للتحالف  البرلماني  الفريق  أبرز أعضاء  القانون،  في بيان أسباب تقديم مقترح 
 )1898( المتحدة  الــولايــات  أمــام  المــدوّيــة  إسبانيا  هزيمة  أن  الإسباني  اليساري 
وغيرها،  والفيليبين  وبورتوريكو  كوبا  في  الكبرى  مستعمراتها  وخسارتها 
دفعتها إلى إنشاء مستعمرة جديدة في شمال المغرب لاستعادة هيبتها الدولية، 
عة. 

َّ
مُتوق تكن  لم  ريفية  بمقاومة  استعمارية جوبهت  في حرب  تتورّط  أن  قبل 

، فقد لقي أكثر من 25 ألف جندي إسباني حتفهم، 
ً
كانت كلفة تلك الحرب باهظة

معظمهم كانوا ينحدرون من أصول اجتماعية فقيرة. كما سبّبت دماراً واسعاً 
 بعدما استعملت القوات الإسبانية 

ً
في مدن المنطقة وبلداتها ومداشرها، خاصّة

 محظورة.
ً
 كيميائية

ً
أسلحة

في موازاة ذلك، أدّت حرب الريف إلى حالة من عدم الاستقرار داخل المؤسّسات 
الإسبانية، كان لها أثرها في تهيئة الظروف أمام الانقلاب العسكري )1923( الذي 
عزّز حضور العسكر في السياسة الإسبانية آنذاك، وفي مقدّمتهم فرانثيسكو 
فرانكو وإيميليو مولا، اللذان قادا انقلاب 1936، الشرارة الأولى لاندلاع الحرب 
وتاريخية  وجــود علاقة عضوية  »ســومــار«  مقترح  د حسب 

ّ
يؤك وهــو  الأهلية. 

مباشرة بين الاستعمار والاستبداد في إسبانيا.
 أن تحذو إسبانيا حذو دول أوروبية )مثل بلجيكا وهولندا( 

َ
قترَح »أهمية

ُ
د الم

ّ
أك

شرعت في إنجاز مراجعات نقدية لماضيها الاستعماري المظلم، باستيعابه في 
بالذاكرة  قة 

ّ
المتعل والدولية  الأوروبــيــة  المعايير  مع  انسجاما  الجماعية،  ذاكراتها 

والعدالة التاريخية«. كما طالب بتعزيز جسور التواصل مع المؤسّسات الأكاديمية 
الذاكرة  الريف، بغاية تعزيز  المغربية ذات الصلة، لا سيّما في منطقة  والثقافية 

تِيْ وفتح آفاق جديدة للتعايش بينهما.
َّ
المشتركة وإغناء الحوار بين الضف

على الأغلب، لن تتحوّل مبادرة »سومار« حول الحقبة الاستعمارية الإسبانية في 
يه المحافظ والمتطرّف، 

َ
المغرب إلى مقترح قانون مُلزِم بسبب معارضة اليمين بطيْف

العمومي بشأنها يبدو  النقاش  إثــارة  أن مجرّد  إلا  عتدِل، 
ُ
الم اليسار  وبراغماتية 

 باتجاه دمقرطة الذاكرة الإسبانية وتوسيع مداراتها.
ً
ة
ّ
 دال

ً
خطوة

في الختام، بقدر ما ترتبط المبادرة بالنقاش العمومي بشأن سياسات الذاكرة 
الخطاب  المتطرّف، تبدو على صلة أيضاً بتنامي  لليمين  المناهضة  الديمقراطية 
ضمن  الإسبانية،  الأكاديميا  أوســـاط  فــي  الاستعمار(  )تفكيك  الديكولونيالي 
الثقافية  بنياتها  بتفكيك  الإســبــانــيــة،  الإمــبــريــالــيــة  ــراءة  قــ يعيد  نــقــدي  مــنــظــور 
 بحقوق الإنسان في أفقها الكوني، ويعترف 

ُ
والسياسية والمؤسّسية، ويتوسّل

 البلدان والشعوب التي استعمرتها، انطلاقاً من 
ّ

بما ارتكبته من جرائم في حق
معايير الحقيقة والعدالة والإنصاف والجبر.

أنقذوا مروان البرغوثي؟ حسني سليمان... 
وشغف الجري وراء الكتابة

إسبانيا في مواجهة 
إرثها الاستعماري في المغرب
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الرباط ـ عادل نجدي

المستهلك  المــغــربــي لحماية  المــرصــد  حــذر 
)غـــيـــر حــكــومــي( مـــن تــنــامــي مـــا أســمــاهــا 
ظــاهــرة »المـــخـــدرات الــرقــمــيــة« ومــا تخلفه 
مــــن آثــــــار نــفــســيــة وبـــدنـــيـــة، خـــصـــوصـــا عـــلـــى فــئــة 

الشباب والمراهقين التي تعد الأكثر تضرراً منها.
بترددات  الرقمية هي مقاطع صوتية  والمــخــدرات 
قــادرة على إدخــال  غامضة، يزعم مروجوها أنها 
المستمع فــي حــالــة مــن الــنــشــوة الــتــي تشبه تأثير 
ــواد المـــخـــدرة الــتــقــلــيــديــة، وســــط تـــســـاؤلات عن  ــ المــ
ــذا الــتــأثــيــر. ويــتــم تــحــمــيــل تــلــك المــقــاطــع  حــقــيــقــة هـ
استهلاكها  ويمكن  الإنــتــرنــت،  شبكة  على  بكثرة 
بــواســطــة ســمــاعــات الأذن. وبحسب المــرصــد الــذي 
يــعــنــى بـــحـــمـــايـــة حـــقـــوق المــســتــهــلــكــن، فـــــإن هـــذه 
«، وتدخل 

ً
المحتويات تمثل »منتجاً رقمياً مضللا

قانون  لمقتضيات  المخالفة  الممارسات  فئة  ضمن 
حماية المستهلك، والذي تجرّم نصوصه أي منتج 
ــحــدث 

ُ
أو خــدمــة قـــد تــضــر بــالــصــحــة الــعــامــة، أو ت

 رقمياً.
ً
تضليلا

وقال المرصد الحقوقي في بيان، الاثنين الماضي، إن 
»هذه الترددات الصوتية قد تسبب أعراضاً خطيرة، 

من قبيل خدر الأطــراف، وتسارع التنفس، إضافة 
إلى اضطراب ضربات القلب، أو الــدوار، أو الرغبة 
في النوم، ورجفات جسدية، مع اتهامها بتحفيز 
مفرط لإفــراز الدوبامين، ما قد يــؤدي إلى الإدمــان 
النفسي«. ودعا المرصد السلطات الحكومية، وعلى 
إلى  الجهات الأمنية والرقابية والصحية،  رأسها 
القانونية  الــنــصــوص  لتطبيق  الــعــاجــل  »الــتــدخــل 
الــقــانــون  مقتضيات  مقدمتها  وفـــي  الــصــلــة،  ذات 
للخطر،  الغير  بتعريض صحة  المتعلقة  الجنائي 
إلى جانب القانونين المتعلقين بمكافحة الجريمة 
العمل  بضرورة  المرصد  طالب  كما  الإلكترونية«. 
التي تروج هذا  على حجب المنصات الإلكترونية 
الــنــوع مــن المــحــتــوى، وتــفــعــيــل مقتضيات قــانــون 
الجمهور من  البصري لحماية  السمعي  الاتصال 

التأثيرات السلبية، خاصة على الفئات الهشة. 
من جانبه، يبدي رئيس الرابطة المغربية للمواطنة 
وحقوق الإنسان )أهلية( إدريس السدراوي، قلقه 
البالغ بشأن النقاش الدائر حول ما يسمى حديثاً 
»المخدرات الرقمية«، وما رافقه ذلك من تخوفات،  بـ
مــعــتــبــراً أن »حـــمـــايـــة المــســتــهــلــك مــــن المــحــتــويــات 
ــــي،  ــــاقـ ــانــــونــــي وأخـ الـــرقـــمـــيـــة المـــضـــلـــلـــة واجـــــــب قــ
والمــراهــقــن،  الــشــبــاب  تستهدف  عندما  خصوصاً 

ــى الـــتـــوجـــيـــه  ــ ــ ــذيــــــن هـــــم فـــــي حــــاجــــة مــــاســــة إلـ والــــ
الجديد«،  »العربي  لـ السدراوي  والمواكبة«. ويقول 
باعتبارها  الــتــرددات  لهذه  الــكــاذب  »التسويق  إن 
المــزاج،  تبديل  أو  الــوعــي،  لتغيير  وسيلة حقيقية 
يقظة  ويستدعي  الرقمي،  التدليس  ضمن  يدخل 
ــاربـــة هــذا  ــقـ مـــؤســـســـاتـــيـــة«. غــيــر أنــــه يـــؤكـــد أن »مـ
العلمية  المعطيات  إلــى  أن تستند  الموضوع يجب 
العلمية  فالدراسات  التهويل،  عن  بعيداً  الدقيقة، 
الدولية لا تثبت وجود مخاطر طبية جسيمة، أو 
قدرة إدمانية لهذه الترددات المسموعة، ما يوجب 
وضـــع الــنــقــاش فــي حــجــمــه الــحــقــيــقــي، وتصحيح 

المعلومات المتداولة بما يخدم مصلحة العموم«.
ومــن جهة أخـــرى، يــؤكــد رئــيــس الــرابــطــة المغربية 
للمواطنة وحقوق الإنسان، أن »الأولوية الحقيقية 
والمجتمع هي  الــدولــة  بها  تنشغل  أن  الــتــي يجب 
حبوب  خصوصاً  التقليدية،  للمخدرات  التصدي 
الهلوسة المنتشرة بين فئة الشباب، والتي تشكل 
ــة، وعــلــى  ــراً مــلــمــوســا عـــلـــى الـــصـــحـ ــاشـ ــبـ خـــطـــراً مـ
الأمــن المجتمعي. هــذه المــواد، وعلى رأسها مخدر 
مــآسٍ  فــي  يومياً  تتسبب  ومشتقاته،  )القرقوبي( 
اجــتــمــاعــيــة، وحــــــالات عـــنـــف، وانـــهـــيـــارات نفسية 
الأمنية  الــجــهــود  مضاعفة  يستدعي  مــا  خــطــيــرة، 

انــتــشــارهــا، بدل  والصحية والــتــربــويــة لمــحــاصــرة 
الانتباه  شتت 

ُ
ت قد  إلى نقاشات جانبية  الانجرار 

عــــن هـــــذا الـــخـــطـــر الـــحـــقـــيـــقـــي«. ويــــدعــــو الـــنـــاشـــط 
الحقوقي السلطات الصحية والتربوية والرقابية 
إلى »إطلاق حملات توعية وطنية موجهة للأسر 
والــشــبــان، تــركــز عــلــى الــتــربــيــة الــرقــمــيــة، والــوقــايــة 
من الإدمان الحقيقي المتفشي في الأحياء، وداخل 

المؤسسات التعليمية والفضاءات العامة«.

مجتمع
وجّه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أمس الأربعاء، بدعم متضرري السيول في 
محافظة السليمانية بإقليم كردستان، وفتح مقر متقدم من خلال مركز إدارة الأزمات والكوارث 
بين محافظتي كركوك وصلاح الدين لمواجهة الأمطار والسيول. ولقي 5 عراقيين حتفهم، وأصيب 
12، مع استمرار فقدان عدة أشخاص من بينهم طفلان، وخسائر مادية ضخمة. وحــذرت هيئة 
العراق  أمطار متفرقة في عموم  الغائمة وهطول  الأجــواء  الجوية )رسمية( من استمرار  الأنــواء 
)العربي الجديد( خلال الأيام المقبلة، مع احتمالية سيول في خمس محافظات.�

هطلت أمطار في العاصمة الإيرانية طهران، أمس الأربعاء، ما خلف حالة من الارتياح بعد أشد 
فصل خريف جفافاً منذ عقود. وأصبحت أزمــة المياة قضية مصيرية في البلاد، ووصــف خبراء 
الأرصاد الجوية الخريف الماضي بأنه الأكثر جفافاً منذ أكثر من 50 عاماً، ما يزيد من الضغط على 
نظام يستهلك كميات هائلة من المياه بشكل غير فعال في الزراعة. ودفع الجفاف الرئيس الإيراني 
مسعود بزشكيان إلى تحذير الأهالي من نقل اجتماعات الحكومة إلى خارج طهران، إذا لم تسقط 
)أسوشييتد برس( أمطار لإعادة ملء السدود الفارغة حول العاصمة.�

هطول أمطار في طهران بعد جفاف طويلدعم حكومي لمتضرري السيول في السليمانية

على  المغرب  في  الحقوقيين  من  الكثير  يشدد 
ضرورة انخراط قطاعات رسمية على رأسها وزارات 
والداخلية،  والشباب،  الأولــي،  والتعليم  الصحة، 
الناشئة  إلى  في حملات توعية وطنية موجهة 
السلوك  هذا  خطورة  إلى  التنبيه  بغرض  والأســر، 
الرقمي المستجد الذي ينمو في غفلة من الأطر 

القانونية والاجتماعية التقليدية.

التوعية المجتمعية ضرورة

خيمة نزوح غارقة في مدينة غزة، 10 ديسمبر 2025 )حمزة قريقع/ الأناضول(

غرقت آلاف خيام النازحين الفلسطينيين 
في قطاع غزة، أمس الأربعاء، من جراء 
أمــطــار غــزيــرة هطلت بــكــثــافــة فــي عــدة 
مناطق بفعل منخفض جوي قوي يؤثر 
غد  مساء  حتى  ويتواصل  القطاع،  في 
الجمعة. وبدأت الأمطار تهطل بغزارة مع 
ساعات الفجر، ما أدى إلى إغراق المياه 
الوحيد  ــأوى  المــ الــخــيــام، وتــضــرر  آلاف 
الــنــازحــة. وناشد  الــعــائــات  لمــئــات آلاف 
نازحون إنقاذهم بعد غرق ممتلكاتهم 
وفقدان القدرة على الاحتماء من البرد. 
ــذر المــتــحــدث بــاســم الـــدفـــاع المــدنــي،  وحــ
مــحــمــود بــصــل، مـــن »كـــارثـــة إنــســانــيــة 
وشــيــكــة« نــتــيــجــة تـــأثـــيـــرات المــنــخــفــض. 
ــال: »ســنــرى الــكــارثــة بـــأم عيننا في  وقــ
غزة إذا لم يتحرك العالم بشكل عاجل«. 
وأضاف بصل: »آن الأوان لأن تستفيق 
ــم  الــضــمــائــر الـــحـــيـــة، وتــــــدرك حــجــم الألـ
الــتــي يعيشها ســكــان غـــزة«.  والــكــارثــة 
والثلاثاء الماضي، حذر المكتب الإعلامي 
الحكومي في غزة، من المنخفض الجوي 
القطبي، الذي يهدد مئات آلاف العائلات 
ــالـــغ قــلــقــه من  الـــنـــازحـــة، وأعــــــرب عـــن بـ
الجوي،  للمنخفض  المتوقعة  التداعيات 
وما يحمله من مخاطر حقيقية تتمثل 
بــغــرق الــخــيــام، واجــتــيــاح مــيــاه الأمــطــار 
يضاعف  ما  العشوائي،  النزوح  لمناطق 
من حجم الكارثة الإنسانية الناتجة من 
الحرب الإسرائيلية. ويحتاج قطاع غزة 
إلى نحو 300 ألف خيمة ووحدة سكنية 
مسبقة الصنع لتلبية أبسط احتياجات 
الفلسطينيين من المأوى، وفق معطيات 
رسمية، بينما تقدر الأمم المتحدة كلفة 
إعادة إعمار غزة بنحو 70 مليار دولار.
)الأناضول(
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آراء

محمد سي بشير

عاد وزير الداخلية الفرنسي السابق برونو 
ه وزيرٌ 

ّ
ل، وكأن

ّ
ريتايو إلى موضوعه المفض

ض بالحديث الــحــصــري عــن الــجــزائــر،  مــفــوَّ
لين كثيراً من الإشكاليات 

ِّ
حل

ُ
واضعاً أمام الم

ـــا زالــــــت قــائــمــة،  ـــر ومــ
ّ
الـــتـــي صــنــعــت الـــتـــوت

، ربّما في 
ً
يريدها الفرنسيون دائماً ساخنة

 بين وزيرَي 
ً
دة

َّ
أفق مفاوضات ستكون مُعق

داخلية البلدَيْن، في حال جاء وزير الداخلية 
بدعوة  يُنتظر،  كما  الجزائر  إلــى  الفرنسي 
البداية، لا يمكن  الــجــزائــري. من  من نظيره 
ـــنْ بالتبسيط 

َ
ــة بــن دولـــت ــعــامــل مــع أزمـ

ّ
الــت

الذي نرى بعضهم يتعامل به عند الحديث 
 
ً
فــرنــســا، فيجعلها مقتصرة ــة مــع  عــن الأزمـ
عــلــى وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة الــفــرنــســي الــســابــق، 
 الدولة 

ّ
ر، وكأن

ِّ
ؤث

ُ
باعتباره الفاعل الوحيد ال

 
ّ
الــفــرنــســيــة لــيــس فــيــهــا مـــؤسّـــســـات، وكــــأن

لــم يكن وزيـــراً فــي حكومة،  ريــتــايــو حينها 
تان  وفــوقــه هــرمــيــا فــي المــســؤولــيــة شخصيَّ
تان، دستورياً هما رئيس الحكومة  محوريَّ
ــيـــس الـــفـــرنـــســـي، بــصــاحــيــات تــفــوق  والـــرئـ
المقام  في  أيضاً،  فرنسا،   

ّ
وكــأن صلاحياته، 

الثالث دستورياً، ليس فيها رقابة برلمانية 
أن توقف تصرّفات  بإمكانها  كــان  وقوانين 
وزيرٍ ما إذا صدر منه ما ليس في دائرة ما 
إليه  بــه مــن صــاحــيــات، ومــا يُعهد  ع 

ّ
يتمت

ل بإدارة شؤون  ه مُخوَّ
ّ
من مهام، باعتبار أن

.
ّ

وزارة الداخليّة في إطارٍ تنفيذي ليس إل
بالإشارة إلى الوزير ريتايو، هو شخصية 
ســيــاســيــة مــن الــيــمــن الــجــمــهــوري )الــحــزب 
إليه(، وفــي منافسة للوصول  الــذي ينتمي 
إلــى رئاسة حزبه. كما يُعرَف في الأوســاط 
اليمينية  بتوجّهاته  الفرنسية  السياسية 
حتى  إســامــوفــوبــي  للمهاجرين،  المــعــاديــة 
 إلـــى شخصيته المـــنـــاورة، 

ً
الــنــخــاع، إضـــافـــة

ــي الأوســـــــــاط الــســيــاســيــة،  ــعـــارفـــه فــ وفـــــق مـ
ــح 

ّ
ـــــه يــطــمــح إلــــى الــتــرش

ّ
مـــن دون إغـــفـــال أن

من  شخصيات  وينافس   ،2027 لرئاسيات 
حــزبــه ومـــن الــقــطــب الــيــمــيــنــي الــــذي يشمل 
الـــيـــمـــن الـــجـــمـــهـــوري والـــيـــمـــن المـــتـــطـــرّف. 
ــار، هـــم كــزافــيــيــه  ــ ومــنــافــســوه، فـــي هـــذا الإطــ
برتراند ولوران فوكييه وجيرالد دارمانان 
)من حزبه(، وإيريك زمور )حزب استرداد(، 
ـــة(، 

ّ
ــل ــقـ ــتـ ــان )مـــسـ ــ ــوبـ ــ ومــــــاريــــــون مـــــارشـــــال لـ

وجـــــــــوردان بــــارديــــا ومــــاريــــن لــــوبــــان )مـــن 
سابقاً،  الوطنية  الجبهة  الوطني،  التجمّع 
ع 

َ
من

ُ
وهو يمين متطرّف(، وذلك في حال لم ت

ــتــــراض من  مـــاريـــن لـــوبـــان بــعــد تــقــديــم الاعــ

دلال البزري

ــة السلام 
ّ
فــي غــمــرة انــشــغــالاتــه بتنفيذ خــط

الوقت  ترامب  منطقتنا، وجد  في  »الخالد« 
ة«: 

ّ
الكافي لإصدار موقفٍ رديفٍ لهذه »الخط

ــه بــإيــجــاد الأســبــاب المقنعة  أوعـــز إلـــى إدارتــ
لــتــصــنــيــف الإخــــــــــوان المـــســـلـــمـــن فــــي مــصــر 
«، ما يمهّد 

ً
 إرهابية

ً
ولبنان والأردن »جماعة

الــســبــيــل إلـــى مــعــاقــبــتــهــم وتــقــيــيــد نشاطهم 
بــــإجــــراءات أمــنــيــة وعـــقـــوبـــات مــالــيــة. لمــــاذا؟ 
لــلــحــدود )...( تــهــدّد  ــابـــرة  لأنـــهـــم »شــبــكــة عـ
الأميركيين،  والمواطنين  الأميركية  المصالح 
ل الإرهـــاب«، ولأن هذه »الشبكة تدعم  وتموِّ
حة، وتقود حملات 

ّ
حماس والفصائل المسل

لزعزعة الاستقرار الإقليمي«. تفاوتت ردّات 
»الإخـــوان«  بأولئك  المعنية  الحكومات  فعل 
ــن فــــي أرضــــهــــا( بــــن الــتــرحــيــب  ــوديــ ــوجــ )المــ
)مصر(، والدعم )لبنان(، والتأييد )الأردن(. 
أيّ أنــهــا تــســاوت فــيــمــا بينها بــالــرضــا عن 
ترامب وقراراته، منعاً لغضب قد يودي بها 

أو باقتصادها أو بأيّ شيء آخر. 
ــرار؛ أحــمــد  ــقـ ــذا الـ ولــكــن ثــمّــة مـــا يــحــيّــر فـــي هـ
ــابــــي  الــــشــــرع الـــــــذي انــــشــــق عــــن تــنــظــيــم إرهــ
)الــــــقــــــاعــــــدة(، والــــــــــذي أسّــــــــس مـــــن بــــعــــد هــــذا 
الانــــشــــقــــاق »جـــبـــهـــة الــــنــــصــــرة« وجـــهـــادهـــا 
»الــعــالمــي ضــدّ الــكــيــان الــصــهــيــونــي«، و»عــدو 
الإســـام الــرئــيــس«، وهــو زعــيــم هيئة تحرير 
الإرهــاب سابقاً،  قائمة  في  الموضوعة  الشام 
وجائزة القبض عليه )عشرة ملايين دولار(... 
أحمد الشرع يقول فيه ترامب الشعر: »القائد 
الــواعــي«، »الــبــطــل«... لأنــه يعلن أن لا مشكلة 
ل في »أيّ أمر 

ّ
بينه وبين إسرائيل، ولن يتدخ

يهدّد أمــن إســرائــيــل«، ويسعى إلــى »علاقات 
ــة« معها، وأنـــه قــد يــوافــق على »تطبيع  ودّيــ
أو اعــتــراف بــهــا بــحــلــول الــعــام 2026«. خــرج 
ــم الـــجـــهـــاد، تــــرك المــجــاهــديــن 

ّ
 مـــن جــهــن

ً
فـــجـــأة

تقِيّة،  وأصــحــاب  ومستفيدين  ضائعين  بــن 
ان إرهاب من نوع جديد، 

ّ
يشكّلون وحدهم خز

قـــد يـــجـــدون فـــي تــنــظــيــم الــــدولــــة الإســامــيــة 
ــه لا شيء 

ّ
)داعـــش( الحضن الـــدافـــئ... هــذا كــل

إدارتــه  مــن  بــه  وللمعجبين  لترامب  بالنسبة 
 

ِّ
وخارجها، فكان تركيزه على »إرهابية« أقل

.»
ً
التيارات الإسلامية »جهادية

فــالإخــوان المسلمون فــي الـــدول الــثــاث التي 
مجال  لا  »إرهابيين«  باعتبارهم  ترامب  أمــر 

فساد،  قضية  فــي  تورّطها  بسبب  ح 
ّ

الترش
وتنتظرها أحكام قضائية في هذا الشأن.

 ريــتــايــو يــتــحــمّــل بعض 
ّ
ــإن فـــي الــنــتــيــجــة، فــ

ــة مـــع الــجــزائــر  ــ المــســؤولــيــة فـــي إدارة الأزمــ
ـــق عــمــلــيــة 

ّ
ــل ــعـ ــات الــــهــــجــــرة، وتـ ـ

ّ
ــلـــف بــســبــب مـ

الجزائر  لدبلوماسيين فرنسيين من  الطرد 
بــقــطــاعــات تــقــع فــي إطــــار صــاحــيــاتــه، كما 
 إلــــى تـــصـــدّره 

ً
ــة ــافــ أوضـــحـــت الـــجـــزائـــر، إضــ

 ضيفاً، 
ّ

يحل إذ  متشدّدة،  إعلامية  منصّات 
بصفة تكاد تكون يومية )حينما كان وزيراً 
الجمهوري(،  اليمين  قائد  بصفته  وحالياً 
الإذاعـــات ونشرات الأخبار في قنوات  على 
عندما  بها  يتحدّث  خطاب  بلغة  فرنسية، 
ق الأمر بالجزائر، وتتراوح بين عبارات 

ّ
يتعل

ــردود الــصــارمــة واســتــخــدام  ــ الــعــقــوبــات والــ
ل  خوَّ

ُ
ه الم

ّ
ه يشير إلى أن

ّ
ضمير »الأنا«، وكأن

 الأزمة مع الجزائر.
ّ

بإدارة ملف
طى وزير الداخليّة 

ُ
وهو، في هذا، يستلهم خ

ــحــه 
ّ

ــاركــــوزي، قــبــل تــرش الأســـبـــق نــيــكــولا ســ
ــدة )2007- ــيـ لــلــرئــاســة وفــــــوزه بــعــهــدة وحـ

و»الــقــاعــدة«  »داعــــش«  بــإرهــابــيّــي  لمقارنتهم 
ها 

ّ
و»الـــنـــصـــرة«، والــتــنــظــيــمــات الــجــهــاديــة كل

 
ً
الــتــي لــم تــعــرف غير القتل المــتــوحّــش سبيلا

يُعرفون  لبنان  فــي  سلطتها.  أو  لصعودها 
باسم »الجماعة الإسلامية«. في نهاية الحرب 
الأهـــلـــيـــة، الــتــي لـــم يــشــتــركــوا فــيــهــا إلا لمــامــا، 
حصلوا على ثلاثة مقاعد برلمانية، وخاضوا 
دون  مــن  أخـــرى،  وقاطعوا  انتخابية،  دورات 
حصاد كبير. وهم الآن لهم نائب واحــد، هو 
عماد الحوت. في الأردن، وتحت اسم »جبهة 
العمل الإســامــي« خــاض الإخــوان المسلمون 
عــدّة دورات، كان  الأردنــيــون الانتخابات في 
آخرها العام الماضي، ونالوا واحــداً وثلاثين 
البرلمانية. لكن خلال  المقاعد  مقعداً، أي ثلث 
ــذة 

ّ
الــعــام المــنــصــرم، أصــــدرت الــحــكــومــة، المــنــف

والتعبير  أنشطتهم  بمنع  قــراراً  الملك،  لإرادة 

لــاســتــراتــيــجــيــة  اســـتـــخـــدامـــه  بــعــد   ،)2012
ــفــــزاز المــــهــــاجــــريــــن، وبــلــغــة  ــتــ ذاتــــهــــا فــــي اســ
ــهــا إســامــوفــوبــيــا وأفـــكـــار يمينية 

ّ
فــجّــة كــل

مــتــطــرّفــة فــي حملته الانــتــخــابــيــة ثــم طــوال 
الحقيقة ليس  فــي  الــرئــاســيــة. وهــو  عهدته 
ــده فـــي هـــذا المـــقـــام، بـــل مــعــه كــثــيــر مــمّــن  وحــ
 
ً
ــة ــاصّـ  الـــتـــوجّـــه الــيــمــيــنــي، خـ

ّ
ـــون بــــــأن

ّ
ــن يـــظـ

إعلامياً وخطابياً، كفيل بفتح الباب واسعاً 
ــزال(  ــ ــانـــت )ولا تـ لـــطـــمـــوحـــات انــتــخــابــيــة كـ
تــجــرّ إلــــى مــحــاكــاة ســلــوك ســــاركــــوزي إلــى 
 لــغــة الاتـــصـــال ومــقــاربــات تنظيم 

ّ
درجـــة أن

المقاس  فــي  أصبحت  الانتخابية  الحملات 
يمينية، وفي اتجاه معيّ تحوّل نحو هذه 
في  القاعدة  يتبع  وريتايو  الأيديولوجية، 
 
ً
هــذا، ويــحــاول سلوك مسار مــرســوم، شكلا
ومضموناً، للوصول إلى تحقيق طموحاته 
ــاب تــخــريــب  ــســ الـــســـيـــاســـيـــة، ولــــــو عـــلـــى حــ

علاقات استراتيجية مع الجزائر.
إذا اســتــقــرّ هــذا فــي أذهــانــنــا بــشــأن ريتايو 
الأزمــة  إدارة(  )ثــمّ  افتعال  فــي  ومسؤوليته 
 ثـــمـــة حـــقـــائـــق يـــجـــب ألا 

ّ
مــــع الــــجــــزائــــر، فـــــإن

ــتـــعـــامـــل مــــع ذات  ــلـــى أحـــــد فــــي الـ تـــخـــفـــى عـ
الحقيقة  إذ تشير  المنطلق،  مــن هــذا  الأزمــة 
 الــرئــيــس مـــاكـــرون، بــإدارتــه 

ّ
الأولــــى إلـــى أن

الفرنسية تجاه الجزائر، هو من  للسياسة 
ــأزق الـــذي هــي فيه  أوصـــل الــعــاقــات إلــى المـ
الآن، ســواء من خــال وعــوده غير المنجزة، 
ــراوح  ــ ــرة الــــتــــي تــ ــ ــذاكــ ــ  الــ

ّ
ــلــــف  فــــي مــ

ً
ــة ــ ــاصّـ ــ خـ

فرنسا  مسؤولية  إعــان  بين  معها  ه 
ُ
تعامل

 
ً
عــن المـــجـــازر واعــتــبــار الاســتــيــطــان جــريــمــة
الــجــزائــر(، فــي حملته  ضــدّ الإنسانية )مــن 
إقــرار  إلــى  لــعــام 2017، وصـــولًا  الانتخابية 
لتصالح  فرنسية  جزائرية  مشتركة  لجنة 
 في التململ والتلاعب، 

ّ
الذاكرة، لم تفلح إل

مروراً بتصريحات مسيئة لتاريخ الجزائر 
ــذاك  نــقــلــتــهــا عــنــه »لـــومـــونـــد«، وفـــرضـــت آنــ
ــري لــلــتــشــاور  ــزائــ ــجــ ــتــــدعــــاء الـــســـفـــيـــر الــ اســ
فـــي خــطــوة امــتــعــاضــيــة مـــن تــلــك الــســيــاســة 
ــه 

ّ
، لــكــن  رمـــــــزيٍّ

ٍّ
ــهــا إزاء مـــلـــف

ّ
الــضــبــابــيــة كــل

فرنسا.  مــع  للجزائر  واستراتيجيٌّ  حــيــويٌّ 
وتشير الحقيقة الثانية إلى طبيعة النظام 
الذي تحكمه نصوص  الفرنسي  السياسي 
دستورية ترفع من شأن الرئيس إلى حجم 
تــلــقــي بالمسؤولية  بــذلــك  إمــبــراطــور، وهـــي 
الرئيس  الجزائر على عاتق  الأزمــة مع  في 
الــذي يتصرّف وفــق أجندة  وليس ريتايو، 
ــرسَــم فــي قــصــر الإلــيــزيــه، ويــعــلــم مــاكــرون 

ُ
ت

 منطلق الأزمــة هي سياساته، ثــمّ قرار 
ّ
بــأن

مة الـــتـــوازن في 
ّ
فــرنــســا بــالــخــروج عــن مسل

لكن  مكاتبهم.  آرائهم ومــصــادرة  العلني عن 
ــن بـــن الــثــاثــة  ــاب الـــتـــاريـــخ الأعــــــرق مـ ــحـ أصـ
هــم الإخــــوان المــســلــمــون المــصــريــون. فــي عهد 
حــســنــي مـــبـــارك كـــانـــوا مــمــنــوعــن قــانــونــيــا، 
ــا. خــــاضــــوا  ــيــ ــلــ ــمــ ومـــــوجـــــوديـــــن واقــــعــــيــــا وعــ
البداية  في  متفرّقة  بمجموعات  الانتخابات 
)1990-2000(، وبعد ذلك بصفتهم حزباً شبه 
أول كتلة برلمانية  شرعي، وكانوا عام 2005 

مصرية )88 نائباً(.
ــارك،  ــبــ مــ أســـقـــطـــت  ــي  ــتــ الــ ثــــــــورة 2011  بـــعـــد 
ــأخــــروا فـــي الالـــتـــحـــاق بـــهـــا، خـــاضـــوا أول  وتــ
انـــتـــخـــابـــات حـــــرّة نــزيــهــة فـــي تـــاريـــخ مــصــر، 
ــحــهــم محمّد 

ّ
الــقــديــم والمـــعـــاصـــر. ونــــال مــرش

مرسي في الدورة الثانية 52% من الأصوات 
ح عهد مبارك.

ّ
في مواجهة أحمد شفيق، مرش

ــة،  ــلـ ــامـ كـ  
ً
دام حــــكــــم »إخـــــــــــــوان« مــــصــــر ســــنــــة

التي  المــحــدودة  بالسلطات غير  عُــرفــوا فيها 
طرهم مختلف 

ُ
أ بإدخال  لرئيسهم؛  منحوها 

مـــؤسّـــســـات الــــدولــــة، واســتــبــعــاد غــيــرهــم من 
ــرى؛ بتصويتهم على  الأخــ ــزاب  الأحــ أعــضــاء 
ــــسّ بــالــحــريــات  وضـــع دســـتـــور إســـامـــي، والمـ
ــتـــصـــادي؛ فــكــان  وبـــالأقـــلـــيـــات، وبــالــفــشــل الاقـ
السيسي،  الــفــتــاح  الــعــســكــري لعبد  الانــقــاب 
 من 

َّ
ــل الـــذي جــمــع فــي تــظــاهــرة سينمائية أقـ

رهم على أنهم عشرات  مليوني شخص، صوَّ
الملايين. تلت ذلــك »واقعة رابــعــة«. فبعد هذا 
ــوان« اعتصاماً فــي حي  م »الإخــ

ّ
الانــقــاب نظ

العدوية في ضاحية مدينة نصر؛ 85  رابعة 

ـــي المــنــطــقــة المــغــاربــيــة، 
َ
ــع قـــاطـــرت الـــعـــاقـــة مـ

 
َ

ــه الاعـــــتـــــراف ــإعــــانــ الــــجــــزائــــر والمــــــغــــــرب، بــ
الفرنسي بسيادة المغرب على إقليم متنازع 

عليه هو الصحراء الغربية.
 قرار طرد 

ّ
كما تشير الحقيقة الثالثة إلى أن

12 دبلوماسياً جزائرياً، في خطوة مماثلة 
لقرار الجزائر المشار إليه، لم يُعلن في بيان 
لــلــداخــلــيــة الــفــرنــســيــة فــي فــتــرة ريــتــايــو، بل 
الرئيس  جاء بمرجعية بيان يحمل توقيع 
 فــرنــســا الـــدولـــة، 

ّ
ــأن ـــح بــ ــاكـــرون، مــمّــا يُـــرجِّ مـ

لها فــي قصر الإليزيه، 
ّ
فــي شخص مــن يمث

ــــرار ولـــيـــس ريـــتـــايـــو،  ــقـ ــ ــــذت الـ ــــخـ ـ
ّ
ــن ات ــي مــ هــ

الـــوزيـــر الـــســـابـــق، عــلــى الـــرغـــم مـــن تـــصـــدّره 
)كما قلنا( المشهد الإعلامي، وتحمّله كثير 
، ولـــكـــن فـــي إطـــار 

ّ
ــلــــف مـــن تــبــعــات إدارة المــ

الرئاسة وبأوامر من ماكرون،  تناغمي مع 
ق 

ّ
يتعل فيما  الأولـــى  التنفيذية  الشخصية 

بالدبلوماسية والشؤون الخارجية.
أمّـــا الحقيقة الــرابــعــة فــي هــذا الإطــــار، فهي 
ختيرت 

ُ
ا الــتــي  الشخصية  بطبيعة  صل 

ّ
تت

لإعــــــادة المـــيـــاه إلــــى مــجــاريــهــا بـــدايـــة شهر 
المــاضــي )2025(، أي وزيــر  نــيــســان  إبــريــل/ 
 
ّ
الــخــارجــيــة جــــان نــويــل بـــــارو، بــاعــتــبــار أن
ل  ــخــوَّ

ُ
الم  يقع ضمن صلاحياته، وهــو 

ّ
المــلــف

ــاكـــرون لــلــتــفــاوض مـــع الـــجـــزائـــر على  مـــن مـ
ــنْ 

َ
الــنــقــاط الـــتـــي تــضــمّــنــهــا بـــيـــان الــرئــاســت

الــجــزائــريــة والــفــرنــســيــة فــي أعــقــاب المــكــالمــة 
 ريتايو، 

ّ
ل على أن

ّ
الهاتفية بينهما، ممّا يدل

ر 
ِّ
ؤث

ُ
وزير الداخلية آنذاك، ليس هو الفاعل الم

في الأزمــة الحالية، بل فاعل من بين فواعل 
 باعتبار 

ّ
عطيت له مهمّة إدارة الملف

ُ
كثيرة أ

ــرة، إذ كـــان  ــهـــجـ ـــات الـ
ّ
صـــاحـــيـــاتـــه فــــي مـــلـــف

قاً بمن يُفترض أنهم جزائريون 
ّ
الأمر متعل

 
ٍّ

 إلـــى ملف
ً
ومـــطـــرودون مــن فــرنــســا، إضــافــة

رين الجزائريين 
ِّ
ؤث

ُ
 الم

ّ
آخر حسّاس هو ملف

الذين ألقت الشرطة الفرنسية القبض عليهم 
محتوياتٍ  هم 

ّ
بث بسبب  خــاصّــة،  لمخالفات 

 في منصّات التواصل الاجتماعي في 
ً
عنيفة

العلاقة مع المعارضين الجزائريين المقيمين 
في الخارج.

لنا  ضح 
ّ
يت مــعــا،  الحقائق  تلك  وضــع  عند 

الجزائر ليست  إزاء  الفرنسية  السياسة   
ّ
أن

عنى 
ُ
ت أو مؤسّسة وزاريــة  ريتايو  من فعل 

ــــؤون الـــداخـــلـــيـــة فــــي فـــرنـــســـا،  ــــشـ بـــــــــإدارة الـ
ــه الــوجــه الإعــامــي لــهــا، وفـــي خلفية 

ّ
ولــكــن

والاستمرار  الوضع  تأجيج  من  به  قــام  ما 
عن  أشهر،  منذ  الحديث صباحَ مساء،  في 
ــــدروس من  ــط مــ

ّ
ــا هـــو مــخــط ــمـ ـ

ّ
ــر، إن ــزائـ الـــجـ

لإفشال  تواطأت  التي  الفرنسية  السلطات 

ألف شخص من النساء والأطفال والعائلات، 
بــا ســـاح، إلا خمس عــشــرة قطعة، وبعض 
والباقي  المصنوعة يدوياً،  المولوتوف  قنابل 
ــم الـــدعـــايـــة الأمــنــيــة الــحــكــومــيــة  ــ حـــجـــارة )رغـ
بإعادة  فيها  يطالبون  العكس(؛  تدّعي  التي 
الــرئــيــس المــنــتــخــب إلــــى مــنــصــبــه. فــيــمــا عبد 
»تهديداً  الاعــتــصــام  يعتبر  السيسي  الفتاح 
فيكون  بـــالإخـــاء،  إنــــذاراً  ويعطيهم  أمــنــيــا«، 
ــــاص،  ــــرصـ ــوم قـــــــوات الأمـــــــن وإطـــــــــاق الـ ــجــ هــ
وتــســويــة خــيــم الاعــتــصــام بـــــالأرض، ومقتل 

المئات واعتقالات عشرات الآلاف.
الــســيــســي  يـــصـــدر   ،)2015( ـــنْ 

َ
ســـنـــت وبـــعـــد 

قانون مكافحة الإرهاب رقم »94«، الذي أقام 
تمنح  عة  مُسرَّ استثنائية  »محاكم  بموجبه 
عاقِب 

ُ
 شبه مطلقة«؛ وت

ً
الأمــن حصانة قــوات 

بالسجن والغرامة وبمصادرة أملاك كل من 
»مــعــلــومــات مــغــلــوطــة عــن الإرهــــاب«  يــــروّج لـــ
لهذه  وتعطي  الحكومية،  الــســرديــة  ــنــاقِــض 

ُ
ت

المــحــاكــم صــاحــيــة إصــــدار حــكــم الإعـــــدام في 
ـــه، طــبــعــا مـــن دون مــحــاكــمــة عـــادلـــة. ولــم 

ّ
حـــق

ــرارات عــلــى الإخــــــوان المــســلــمــن،  ــقــ تــقــتــصــر الــ
ــبــــاب الـــــثـــــورة )عــلــمــانــيــن  ــا طــــاولــــت شــ ــمــ إنــ
ولــيــبــرالــيــن( والــصــحــافــة والــجــمــعــيــات غير 
الـــحـــكـــومـــيـــة، خـــصـــوصـــا تـــلـــك الــــتــــي تــنــشــر 
وفي  سيناء:  مــعــارك  عــن  ميدانية  تحقيقات 
شــبــه الـــجـــزيـــرة هـــــذه، مــجــمــوعــات إســامــيــة 
حة، جهادية وسلفية، مثل »أنصار بيت 

ّ
مسل

المـــقـــدس« و»ولايـــــة ســيــنــاء«، تـــحـــارب الــقــوى 

ــالـــح الــــــذاكــــــرة، وخـــالـــفـــت  عـــمـــل لـــجـــنـــة تـــصـ
التعامل  في  التوازنات  على  الإبقاء  وعــود 
ــاد عــن  ــعـ ــتـ ــالابـ ــة بـ ــيـ ــاربـ ــغـ ــع مــنــطــقــتــنــا المـ مــ
الـــصـــحـــراء  قــضــيــة  بـــشـــأن  بـــمـــوقـــف  الإدلاء 
نهاية  فــي  السياسة،  تلك  لتكون  الغربية، 
، مـــن نــاحــيــة، مـــع الأســـس 

ً
الأمـــــر، مـــتـــوافـــقـــة

ــاء الـــرئـــيـــس الـــــدور  ــطــ الـــدســـتـــوريـــة فــــي إعــ
المـــحـــوري فـــي الــســيــاســة الــخــارجــيــة، ومــن 
أرساها  التي  التوجّهات  مع  أخــرى  ناحية 
الرئاسة، وهي  ماكرون منذ صعوده سدّة 
فــتــح الـــبـــاب واســـعـــا أمـــــام الأيــديــولــوجــيــة 
السياسية  الــواجــهــة  هــي  لتكون  اليمينية 
ــان  ــمـــح لمــــاريــــن لـــوبـ ــو مــــا سـ ــ ــا. وهــ ــرنـــسـ ــفـ لـ
ــنْ إلـــى الـــدور 

َ
ـــنْ مــتــتــالــيــت

َ
ت بــالــصــعــود مـــرَّ

 ،)2022 وفــي   2017 )فــي  للرئاسات  الثاني 
لــيــكــون الاخــتــيــار بــالــنــســبــة إلـــى الــنــاخــبــن 
بخلفية  جــمــهــوري  رئــيــسٍ  بــن  الفرنسيين 
)الــــبــــنــــوك ورؤس  ــيـــة  ــالـ الـــرأســـمـ المــــســــانــــدة 
الأمـــــــوال(، وصـــعـــود الــيــمــن المـــتـــطـــرّف إلــى 
ـــى  ــا يُـــســـمَّ ــ ــكــــون الـــحـــســـم لمـ ــيــ ــه، ولــ ــ ــزيـ ــ ــيـ ــ الإلـ
ه لحماية الجمهورية من  وجَّ

ُ
بالانتخاب الم

عــائــلــة لــوبــان )كـــان لــوبــان الــوالــد الــراحــل، 
ل من  تأهَّ أوّل من  الوطنية،  الجبهة  رئيس 
ــدور الــثــانــي أمـــام  ــ الــيــمــن المـــتـــطـــرّف إلـــى الـ

ف. تطرِّ
ُ
شيراك في 2002( واليمين الم

 الأزمة بين الجزائر وفرنسا 
ّ
في النهاية، فإن

دار من ماكرون لتحقيق مآرب سياسية لا 
ُ
ت

تخفى على أحد، في محاولة لاحتواء الندّية 
التي أضحت المقاربة التي يتمّ التعامل بها 
مع العنجهية الفرنسية، سواء في الجزائر 
ــرد 

ُ
ط أفريقيا، حيث  الساحل وغــرب  فــي  أو 

الجنود الفرنسيون واضطرت فيها فرنسا 
ــراغ اســتــراتــيــجــي  ــ ــرك فـ ــ إلــــى الانـــســـحـــاب وتـ
تــســعــى بــعــض الـــقـــوى إلــــى مــلــئــه )روســـيـــا، 

تركيا، إيران والصين(.
ــة   الأزمــ

ّ
ــر، فـــــإن ــزائـ ــى الـــجـ لـــكـــن، بــالــنــســبــة إلــ

ف، هناك  تطرِّ
ُ
أعمق، حيث مع تقدّم اليمين الم

حنين إلى ماضٍ استعماري ما تزال بعض 
ــه، وتـــحـــاول  ــخــب فـــي فــرنــســا تــحــتــفــظ بــ

ُّ
الــن

الــفــرصــة للتغطية،  ــمــا حــانــت 
ّ
كــل تـــبـــرزه  أن 

 الــذاكــرة الــذي هو 
ّ

بصفة خاصّة، على ملف
بالنسبة إلـــى الــجــزائــر، مــن نــاحــيــة أخـــرى، 
ــقــاس بــه درجــة 

ُ
 الــرمــز الـــذي ت

َّ
أضــحــى المــلــف

الحميمية والتواصل بين الجزائر وباريس. 
 ريــتــايــو لــم يكن 

ّ
وبــالــنــظــر إلـــى حــجــمــه، فـــإن

 جانباً إعلامياً، 
ّ

يملك، في إدارته للأزمة، إل
قاً بالهجرة والتأشيرات، بأوامر 

ّ
وآخر متعل

ماكرون وتحت إشرافه من قصر الإليزيه.
)كاتب جزائري(

الأمــنــيــة، ولا عــاقــة لها بــالإخــوان المسلمين. 
باراك  السابق  الأميركي  الرئيس  أعلن  ولئن 
أوباما عن دعم براغماتي وموزون للسيسي 
ــو عـــلـــى كــل  ــ فــــي انـــقـــابـــه عـــلـــى الإخـــــــــوان، وهـ
حــال لــم يقطع معه حتى لــو اعــتــرف بنتائج 
انتخابات محمّد مرسي رئيساً، حرصاً على 
عــاقــة بـــاده بــمــصــر، إلا أن تــرامــب عــبّــر عن 
للسيسي.  الشخصي وحماسته  استحسانه 
»الـــرجـــل الـــقـــوي«،  وصــفــه فـــي عــهــده الأول بــــ
»عــمــل ممتاز  »الــقــائــد الـــرائـــع«، الـــذي يــقــوم بـــ
ضد الإرهاب«، ويمنحه جرعة دعم وإعجاب 
ــذا، الــــذي يعتبر  أخـــيـــراً بـــقـــراره الــتــنــفــيــذي هــ
أنه  ــوان« المصريين »إرهــابــيــن«، حتى  »الإخــ

ل«.
ّ

سمّاه عام 2019 »ديكتاتوري المفض
ظهر لفظ »الإرهاب« مع اليعاقبة الفرنسيين، 
الجناح المتطرّف والدموي للثورة الفرنسية. 
وخـــال قــرنــن مــن ظــهــوره، ارتــــدى مضامين 
ــه صــار مــع هــجــوم أســامــة بن 

ّ
مختلفة، ولــكــن

 11( نيويورك  في  التجارة  برجَي  على  لادن 
عـــدائـــي  عـــمـــل  أيَّ  ـــي 

ّ
يـــغـــط  ،)2001 ســبــتــمــبــر 

صــــــادر مــــن جـــهـــة غـــيـــر حــكــومــيــة إســـامـــيـــة، 
فرداً كانت أم جماعة. وقد ازدهــرت بموازاته 
الإســامــوفــوبــيــا. والــيــوم مــع تــرامــب، أصبح 
ــه. كــان ينقص ترامب  هــذا الاقــتــران فــي ذروتـ
يْ من الحرس  قيام رجل أفغاني بقتل جنديَّ
الجمهوري، ليطلق العنان لفوبياه المزدوجة 
مــن الإســـام والإرهــــاب، فيجدّد هــذه الفوبيا 

بأمره التنفيذي هذا.
وهذه مغالاة تغطي على غابة إرهاب ترامب، 
ــعــن مــن إدارة »آيــس« 

َّ
ــقــن

ُ
داخــلــيًــا، بــإطــاق الم

 
ّ

ضـــدّ المــهــاجــريــن فـــي المــــدن بــعــنــف مــفــرط قــل
ــاب فــي قــلــوب المواطنين  نــظــيــره، زارعـــا الإرهــ
 حرب اعتباطية 

ّ
الأميركيين. وخارجياً، بشن

ضدّ فنزويلا وفي المياه الكاريبية، يقتل فيها 
التي يشاء، باسم  من يشاء، ويهدّد الأنظمة 
ــدّرات، ويــطــلــق  ــ ــــخـ الـــحـــرب عــلــى عــصــابــات المـ
في المقابل ســراح رئيس هندوراس السابق، 
خوان أورلاندو هرنانديز، ، بعد سنة واحدة 
مــن حــكــم المــحــاكــم الأمــيــركــيــة عليه بالسجن 
45 سنة بسبب تجارته الضخمة بالمخدّرات 
ه ليس 

ّ
فــي قلب الــولايــات المــتــحــدة... وهــذا كل

سوى غيض من فيضه.... مع ترامب، يحتاج 
ــر بــكــثــيــر مــن  ــظـ ــنـ ـــــى إعــــــــادة الـ الـــلـــغـــويـــون إلـ

المصطلحات، وفي رأسها الإرهاب.
)كاتبة لبنانية(

داً... عن الأزمة الفرنسية مع الجزائر مجدَّ

الإخوان المسلمون في منظار ترامب

السياسة الفرنسية 
إزاء الجزائر ليست من 

فعل ريتايو، بل هو 
وجهها الإعلامي في 

مخطّط مدروس من 
السلطات الفرنسية

ملفّ الذاكرة 
بالنسبة إلى الجزائر 
أصبح الملفَّ الذي 

تُقاس به درجة 
التواصل مع باريس

أقام قانون 
مكافحة الإرهاب 

رقم »94« محاكم 
استثنائية مُسرَّعة 
تمنح قوات الأمن 

المصرية حصانةً 
شبه مطلقة

مع ترامب، 
أصبح الاقتران بين 
الإسلام والإرهاب 

في ذروته
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تظاهرة للإخوان المسلمين في عمّان، 28 نوفمبر 2014 )صلاح ملكاوي/الأناضول(



ومـــمـــارســـة يــومــيــاتــهــم مــــن دون عـــنـــف أو 
ق شيء من ذلك حتى بعد 

ّ
تضييق، لم يتحق

مــــرور أكــثــر مــن ثــاثــن يــومــا عــلــى سيطرة 
الــقــوات على المدينة؛ ومــا زالــت المنازل  تلك 
خالية من سكانها والشوارع مغلقة بألغام 

ومخلفات حربية.
قــطــعــت الــســودانــيــة نــعــمــات إبــراهــيــم نحو 
60 كيلومتراً في رحلة نزوحها من الفاشر 
 
ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ وتــقــول  طويلة،  إلــى 
الوفاء  السريع لن تتمكّن من  الدعم  »قــوات 
بالعودة  للمواطنين  والــســمــاح  بــوعــودهــا، 
إلى منازلهم، إذ هي غير قادرة على الترميم 
المدينة، ولا  بأحياء  الــذي لحق  الدمار  بعد 
عــلــى إصـــاح مــرافــق الــخــدمــات الــتــي ألحق 
الــضــرر بها عمداً فــي أثــنــاء القتال مــن أجل 
الــتــضــيــيــق عــلــى الـــســـكـــان الـــذيـــن تــمــســكّــوا 

بالبقاء في من منازلهم ورفضوا النزوح«.
تضيف المرأة التي نزحت من الفاشر مع 25 
فرداً من عائلتها: »نقيم في خيام مهترئة، 
الطعام  على  الــراهــن، ونحصل  الــوقــت  فــي 
)المطابخ  التكايا  مــن  الأنــفــس، وذلــك   

ّ
بــشــق

ــة( الــقــلــيــلــة الـــتـــي يــعــتــمــد عــلــيــهــا  ــريـ ــيـ الـــخـ

آلاف الــنــازحــن الــذيــن وصــلــوا إلــى طويلة 
فـــي حــالــة مـــزريـــة نــتــيــجــة الـــجـــوع والمـــرض 
الطعام  مــن  حرمهم  الــذي  الحصار  بسبب 
والــخــدمــات الأســاســيــة«. وتــتــابــع إبــراهــيــم: 
»نريد العودة إلى منازلنا في أسرع وقت، 
الــنــزوح   عـــدم عــودتــنــا تعني اســتــمــرار 

ّ
لأن

المتفشية بين  والــفــقــر والأمــــراض  والــجــوع 
ــه »فــي منازلنا، 

ّ
أن إلــى   

ً
الــنــازحــن«، مشيرة

ــن، يــمــكــنــنــا تــدبّــر  ــ ــر لــنــا الأمــ ـ
ّ
ــوف ــال تـ فـــي حــ

ــا المــعــيــشــيــة وتـــجـــاوز حــالــة الــحــرب  أمـــورنـ
ــن المـــصـــاعـــب  ــ الــــتــــي ســـبّـــبـــت لـــنـــا كـــثـــيـــراً مـ
والمــعــانــاة«. فــي قــريــة قــرنــي، الــواقــعــة على 
بــعــد نــحــو 20 كــيــلــومــتــراً إلـــى شــمــال غــرب 
الــفــاشــر، تــصــف نــازحــة مــن بــن ســتــة آلاف 
هــجّــرتــهــم الــحــرب مــا يــجــري مــنــذ سيطرة 
ه »قاسٍ«. 

ّ
المدينة بأن السريع« على  »الدعم 

لت عدم الكشف عن 
ّ

وتقول المرأة، التي فض
»العربي الجديد«: »نريد العودة  هويتها، لـ
إلـــــى مـــنـــازلـــنـــا وحـــيـــاتـــنـــا الــطــبــيــعــيــة بــعــد 
ــف القتال الــذي طــال فــي الفاشر ودمّــر 

ّ
تــوق

المياه  شبكات  بينها  من  التحتية،  بنيتها 
والمــســتــشــفــيــات والـــطـــرقـــات، واضـــطـــرّ آلاف 

الخرطوم ـ محمد عبد الباقي

تــتــواصــل مــعــانــاة أهــالــي مدينة 
الــفــاشــر الــســودانــيــة، مــركــز إقليم 
شــــمــــال دارفــــــــــــور، مـــنـــذ ســيــطــرة 
السريع عليها، والذين عاشوا  الدعم  قوات 
حصاراً مــشــدّداً على مــدى 18 شهراً، عانوا 
خلاله نقصاً حادّاً في المواد الغذائية ومياه 
الــشــرب والــرعــايــة الصحية، واضــطــرّوا إلى 
تــنــاول عــلــف الــحــيــوانــات وأوراق الأشــجــار 
ــم. وتـــــــعـــــــرّض الأهـــــالـــــي  ــ ــهـ ــ ــــوعـ لـــــيـــــســـــدّوا جـ
لانتهاكات قاسية شملت القتل على أساس 
دفع  لطلب  والخطف  والاغتصاب،  الهوية، 
الغذاء  الحركة، ومنع إدخــال  فدية، وتقييد 

والدواء إليهم.
وتــحــوّلــت الــفــاشــر الــتــي كــانــت تــــؤوي، قبل 
انــــدلاع الــحــرب فــي الـــســـودان فــي منتصف 
مــلــيــون   1.5 نــحــو   ،2023 نــيــســان  ــريــــل/  إبــ
نسمة، من بينهم 800 ألف نازحون كانوا قد 
لجؤوا إلــى مخيّمَي »زمــزم« و»أبــو شــوك«، 
إلـــى مــديــنــة أشــبــاح وأطــــال بــســبــب الــدمــار 
الــذي لحق بها من شــدّة المعارك العسكرية 
انــتــهــت  ــا، والــــتــــي  ــهــ ــلــ فــــي داخــ الــــتــــي دارت 
ارتكب  الـــذي  السريع  الــدعــم  قـــوات  لمصلحة 
فيها أســوأ مجزرة في 26 أكتوبر/ تشرين 
الأول الماضي. ويأمل آلاف من أهالي الفاشر 
الذين شرّدهم القتال بالعودة إلى منازلهم، 
ووضع نهاية لمعاناتهم، واستعادة حياتهم 
السابقة التي قطعتها الحرب وحولتهم إلى 
نازحين؛ في مخيمات عديدة بمدينة طويلة 
ــة شــمــال دارفــــور نفسها وبمدينة  فــي ولايـ
 ثمّة 

ّ
الدبة في الولاية الشمالية، مع العلم أن

مَن لجأ من الفاشر إلى دول جوار السودان، 
بحثاً عن الأمــن والاســتــقــرار والعيش الذي 

يفتقر إليه في وطنه.
ورغـــم الـــوعـــود الــتــي أطلقتها قـــوات الــدعــم 
ــبـــعـــث الــــحــــيــــاة مـــــن جــــديــــد فــي  الــــســــريــــع بـ
بالعودة  والسماح لأهاليها  الفاشر  مدينة 

نازحو 
الفاشـر
ترقّب استعادة 

الحياة في 
المدينة المنكوبة

النازحون  سواء  السودانية،  الفاشر  أهالي  يترقّب 
حياتهم  استعادة  لازموها،  الذين  هؤلاء  أو 
والقتال  الحصار  انتهاء  بعد  فيها،  الطبيعية 
والجيش  السريع  الدعم  قوات  بين  العنيف 

وسيطرة الأولى على المدينة المدمّرة

تحوّلت الفاشر إلى 
مدينة أشباح وأطلال بعد 

المعارك العنيفة

يأمل آلاف من النازحين 
الذين شرّدهم القتال 
العودة إلى منازلهم

1819
مجتمع

الــســكــان إلـــى الـــنـــزوح أو الــلــجــوء إلـــى دول 
الوصول  »لــم نتمكّن مــن  الــجــوار«. وتكمل: 
إلــى طــويــلــة، لــذا نقيم فــي خــيــام بائسة في 
 
ً
قرني وسط ظروف غير إنسانية«، شارحة
بــكــمــيــات قليلة،  ع عــلــيــنــا 

َّ
ــوز ــ يـ »الــطــعــام   

ّ
أن

الــشــرب بصعوبة.  مياه  على  كذلك نحصل 
ننتظر اللحظة التي نعود فيها إلى منازلنا 
فـــي الـــفـــاشـــر ونــجــمــع أفــــــراد أســـرنـــا الــذيــن 
الحرب  من  هرباً  كثيرة  مناطق  في  تفرّقوا 

والانتهاكات التي صاحبتها«.
ــــرى إلــــى قــرنــي  ــا، تـــقـــول نـــازحـــة أخـ بــــدورهــ
قــوات   

ّ
لأن هنا  »نحن  الــجــديــد«:  »العربي  لـ

الــدعــم الــســريــع أجــبــرونــا عــلــى الــبــقــاء، ولــم 
يــســمــحــوا لــنــا بـــالـــوصـــول إلــــى طــويــلــة، أو 
إلـــى أيّ منطقة أخــــرى، فــي حــن أخــبــرونــا 
إنهم  الفاشر.  إلــى  يعيدوننا  ســوف  هم 

ّ
بأن

الــنــازحــن، ومعظمهم من  إبــقــاء  يــحــاولــون 
، فــي قــريــة 

ّ
ــفـــال وكــبــار الـــســـن الــنــســاء والأطـ

قرني، مع تقديم القليل من المواد الغذائية 
إجبارنا على  ينفون  بينما  الشرب،  ومياه 
البقاء وعدم السماح لنا بمواصلة النزوح. 
 الــنــازحــن بــقــوا في 

ّ
ثــمّــة قـــادة يــزعــمــون أن

حُرمنا  الــذي  الوقت  في  بإرادتهم،  المنطقة 
جــبــرنــا عــلــى الــبــقــاء في 

ُ
فــيــه مــن الــنــزوح وأ

قرني«. وتبيّ المرأة وهي أمّ لخمسة أطفال 
الــعــشــوائــيــة  المـــخـــيـــمـــات  ــي  فــ »الــــحــــيــــاة   

ّ
أن

ر أسرّة 
ّ
قاسية. ننام على التراب، إذ لا تتوف

ولا أغطية كافية، ونمضي النهار في ظلال 
ــار الــقــلــيــلــة، ونــقــضــي حــاجــتــنــا في  الأشـــجـ
أيّ خــصــوصــيــة، ونحصل  الــعــراء مــن دون 
على طعام غير كافٍ في اليوم«. واستحالت 
السكان  امتنع  فيما  ركاماً،  الفاشر  مدينة 
القلائل الذين ما زالوا في داخلها من السير 
ــع أن تــكــون 

ّ
فــي طــرقــاتــهــا، الــتــي مــن المــتــوق

مــزروعــة بــالألــغــام بــعــد مــحــاولات الجيش 
كانت  التي  المسلحة  والحركات  السوداني 
تقاتل إلى جانبه منع قوات الدعم السريع 
الــقــيــادة العسكرية،  الــتــقــدّم نــحــو مــقــرّ  مــن 
ــه تــلــك  ــتـ فــــي أثــــنــــاء الــــحــــصــــار الـــــــذي فـــرضـ
القوات. ويتوزع نحو سبعة آلاف سوداني 
ــواء،  ــ ــز إيـ ــراكـ فـــي الـــفـــاشـــر المــنــكــوبــة عــلــى مـ
مــن بينها مــبــنــى بــعــثــة الاتـــحـــاد الأفــريــقــي 
والأمــــــم المـــتـــحـــدة فـــي دارفـــــــور )يـــونـــامـــيـــد( 
ما  الإقليم  في  منتشرة  قواتها  كانت  التي 
خذ من 

ّ
بــن عــامَــي 2007 و2020، والــتــي تت

»جامعة  ومبنى  لها،  رئيسياً  مقراً  الفاشر 
الـــفـــاشـــر«، وعــــدد مـــن مــــدارس الـــحـــيّ الأول 
فــي المــديــنــة. يــقــول مــشــرف الإدارة المــدنــيــة 
فــي الــفــاشــر الــتــابــع لــقــوات الــدعــم الــســريــع، 
 
ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن عــبــد الــلــه جــمــعــة لـــ

 المـــرافـــق الــخــدمــيــة فــي المــديــنــة مــدمّــرة 
ّ

»كــــل
ــات مـــزروعـــة  ــرقـ ــطـ ــاء والـ ــيــ بـــالـــكـــامـــل، والأحــ
مياه  محطتا  فيما  والمــتــفــجــرات،  بــالألــغــام 
ــتـــا لــتــخــريــب  الــــشــــرب والــــكــــهــــربــــاء تـــعـــرّضـ
عودة  قبل  تأهيل  إلى  وتحتاجان  وتدمير 
ــــوا في  المـــواطـــنـــن. المــواطــنــن الـــذيـــن مـــا زالـ
الفاشر جميعاً في مراكز إيواء، ومعظمهم 
، إلــى 

ّ
ــبـــار الـــســـن ــال وكـ ــفــ مـــن الـــنـــســـاء والأطــ

الغذاء  ل بتقديم 
ّ
ي جريح، ونتكف

َ
ألف جانب 

إلى  لهم،  الصحية  والرعاية  الشرب  ومياه 

والمخلفات  الألغام  من  المدينة  تطهير  حين 
الــحــربــيــة حــتــى يــتــمــكّــنــوا مـــن الـــعـــودة إلــى 

منازلهم«.
أزالـــت  الهندسية  »الــفــرق   

ّ
أن جمعة  ويــبــنّ 

نحو 3.500 لغم ومئات العبوات والذخائر 
ة الفاشر وشوارعها«، 

ّ
غير المنفجرة من أزق

 المدينة »شهدت أطول وأعنف 
ّ
مشيراً إلى أن

المعارك في الحرب الدائرة في السودان منذ 
 »الإدارة 

ّ
أن أكــثــر مــن 31 شـــهـــراً«. ويــوضــح 

إلى  الحياة  لإعـــادة  خططاً  وضعت  المدنية 
المدينة، من بينها إزالة الألغام والمتفجرات، 
ــتـــي تــنــتــشــر فــــي المــديــنــة  ــمـــع الـــجـــثـــث الـ وجـ
ودفــــنــــهــــا، وإعـــــــــادة تــشــغــيــل المــســتــشــفــيــات 
الـــحـــكـــومـــيـــة مـــثـــل المـــســـتـــشـــفـــى الـــســـعـــودي 
ومستشفى  التعليمي  الفاشر  ومستشفى 

الأطفال الحكومي«.
ويؤكد تشغيل ثماني آبار مياه في المدينة، 
العالقين  للمواطنين  المــيــاه  توفير  أجــل  مــن 
فيها، وذلك قبل عودة النازحين من المناطق 
الــتــي نــزحــوا إلــيــهــا؛ ومــنــهــا مــحــلــيــة مليط 
التابعة لولاية شمال دارفور وكتم والكومة 
إلى  وطويلة. ويكمل: »ما بين خمسة آلاف 
ــازح مـــن الــفــاشــر يــقــيــمــون في  ــ ســتــة آلــــف نـ
ع 

ّ
المتوق ومــن  الــقــريــبــة،  قــرنــي  بقرية  مخيّم 

الخدمات  توفير  بعد  المدينة  إلــى  عودتهم 
قــد تكون صالحة  الفاشر  الــعــوائــق.  وإزالـــة 
لعودة المواطنين خلال فترة تــراوح ما بين 
«. وبعد 

ّ
ثــاثــة إلــى أربــعــة أشــهــر على الأقــــل

الفاشر،  على  السريع  الدعم  قــوات  سيطرة 
وصل مسؤولون أمميون إلى إقليم دارفور، 
بزيارة  واكتفوا  الفاشر  يدخلوا  لــم  هم 

ّ
لكن

مــواقــع الــنــازحــن فــي قــريــة قــرنــي ومــديــنــة 
طــويــلــة. ويــقــول الــخــبــيــر الإنــســانــي صــاح 
 »الــفــاشــر 

ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن الأمـــــن لــــ

غــيــر صــالــحــة لــلــحــيــاة فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن، 
ــيـــرة، وقـــد  ــثـ  فــيــهــا مــخــلــفــات حـــربـــيـــة كـ

ّ
لأن

ــخــدمــت 
ُ
تــكــون بــيــنــهــا مــخــلــفــات ســامــة اســت

العام  الأمــن  ب وكيل 
ّ
لذلك تجن القتال،  في 

الشؤون الإنسانية  المتحدة لتنسيق  للأمم 
الأيام  المدينة في  إلى  التوجّه  فليتشر  توم 
المــاضــيــة، عــنــدمــا قـــام بــــأوّل زيــــارة لمــســؤول 
أمــمــي رفــيــع المــســتــوى لــإقــلــيــم مــنــذ بــدايــة 
ـــه قصد 

ّ
الــحــرب فــي الـــســـودان، مــع الــعــلــم أن

 
ّ
ــــن: »أعــتــقــد أن مــدنــا أخـــــرى«. يــضــيــف الأمـ

ـــهـــا ما 
ّ
عــــدم زيــــارتــــه الـــفـــاشـــر يـــعـــود إلــــى أن

الحربية.  والمخلفات  بــالألــغــام  مليئة  زالــت 
القانوني كانت  ها وفقاً للوصف 

ّ
كذلك، فإن

مــســرحــا لــجــريــمــة، وفـــي هـــذه الــحــالــة لا بــدّ 
تــقــصّــي حقائق  لجنة  أوّلًا  تــزورهــا  أن  مــن 
قبل الــبــدء بــزيــارات المــســؤولــن الأمــمــيــن«. 
ويلفت الأمين الذي عمل لدى وكالات تابعة 
 »إعادة إعمار المدينة 

ّ
للأمم المتحدة، إلى أن

سوف تكون على قائمة أولويات المنظمات 
ب جهداً كبيراً 

ّ
 الأمر يتطل

ّ
الدولية، علماً أن

 ودعماً لوجستياً، وهــذه أمــور لن 
ً
وتمويلا

تكون في وقــت قريب. قــوات الدعم السريع 
لـــن تــســمــح بـــعـــودة المــواطــنــن إلـــى الــفــاشــر 
ــار  ــ ــن بـــعـــض آثـ ــ ـــص مـ

ّ
ــد الـــتـــخـــل ــريــ ــا تــ ــ ــهـ ــ ـ

ّ
لأن

مثل  المدنيين،   
ّ

بحق كبت 
ُ
ارت التي  الجرائم 

دفن الجثث وإزالــة المخلفات الحربية التي 
خدمت في القتال«.

ُ
است

تحقيق

بغداد ـ محمد الباسم

تحصد ظاهرة الانتحار أرواح مزيد من 
الماضية،  السنوات  مــدار  على  العراقيين 
ولا تــقــتــصــر عــلــى مــديــنــة أو مــحــافــظــة، 
إذ  الفئات والأعمار،  الكثير من  وتطاول 
سجل بغداد والبصرة ونينوى وديالى 

ُ
ت

حالات انتحار شبه أسبوعية.
وتشير تقديرات منظمات محلية ودولية 
إلــى أن مــعــدلات الانــتــحــار تضاعفت في 
الـــعـــراق خـــال الــعــقــد الأخـــيـــر، خصوصاً 
إلــى 35 سنة،  العمرية مــن 18  الفئة  بــن 
نتيجة تراكم الأزمات المعيشية، وانسداد 
الأفق أمام أجيال تعاني البطالة، ويغيب 

عنها الدعم النفسي والاجتماعي.
أمــس الأول  الأمــنــيــة،  السلطات  وأعــلــنــت 
الــثــاثــاء، وفــــاة عــنــصــر بــالــشــرطــة أطلق 
بــواســطــة سلاحه  الــرصــاص  على نفسه 
محافظة  فــي  مناوبته  خــال  الشخصي 
ــار )غـــــــــرب(، وســــبــــق ذلـــــك انـــتـــحـــار  ــ ــبـ ــ الأنـ
ــقــــول  ــــي الــــــدفــــــاع المــــــدنــــــي، ويــ عـــنـــصـــر فــ
ــرار  ــكـ مـــخـــتـــصـــون بـــعـــلـــم المـــجـــتـــمـــع إن تـ
مــن  الــــعــــديــــد  ه  وراء الانــــتــــحــــار  حـــــــالات 
الأســـبـــاب، مـــن بــيــنــهــا الــفــقــر، والــبــطــالــة، 
وفــقــدان الإحــســاس بــالانــتــمــاء، وأســبــاب 
الاجتماعية،  الــخــافــات  مثل  شخصية، 
والــــديــــون، والــشــعــور بـــالـــخـــذلان، والــتــي 

تخلف اضطرابات نفسية متعددة.
الــــوصــــمــــة  أن  ــخــــصــــصــــون  ــتــ المــ ويــــــؤكــــــد 
تفاقم  الــنــفــســيــة  وتــأثــيــراتــهــا  المجتمعية 
الـــظـــاهـــرة، إذ تــمــنــع الـــحـــواجـــز الــثــقــافــيــة 
مصابين بحالات نفسية من طلب الدعم، 
فينتهي بهم الأمــر إلــى الانــتــحــار، كما أن 
ضــعــف بــنــيــة الــصــحــة الــنــفــســيــة ونــقــص 
الكوادر المؤهلة يفاقمان الأزمــة، ويتركان 
ــة مـــعـــانـــاتـــهـــم،  ــ ــهـ ــ ــــواجـ ــي مـ ــ ــا فــ ــايــ ــحــ الــــضــ
والبعيدة  النائية  المناطق  فــي  خصوصاً 
عن مراكز المدن. وأقرّت الحكومة العراقية 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــوقـــايـــة مــن 
الانتحار للفترة بين عامي 2023 و2030، 
لم تذكر  لكنها  الانتحار،  تصاعد حــالات 
 محددة، وأوصــت بتعزيز فرص 

َ
تفاصيل

الحصول على الرعاية الصحية، وتكثيف 
ــــدة فـــــي مــــجــــال الـــصـــحـــة  ــاعـ ــ ــــسـ جــــهــــود المـ
النفسية، ومعالجة الوصمة المرتبطة بها. 
وخلال العام الحالي، سجلت محافظة ذي 
قار أكثر من 45 حالة انتحار، وفي البصرة 
ســجــلــت 18 حـــالـــة، وفــــي بـــابـــل 9 حــــالات، 
وفـــي الأنـــبـــار 4 حــــالات. فــي حــن سجلت 
محافظة ديالى أكثر من 30 حالة انتحار، 
الإنسان  حقوق  مفوضية  مكتب  واعتبر 
في المحافظة، أن »معظم أسباب الانتحار 
نفسية واجتماعية، إضافة إلى ارتــدادات 
الــديــون، وأخـــرى ترتبط بالمشاكل  تــراكــم 
الــزوجــيــة والاكــتــئــاب  العائلية والــخــيــانــة 
الانتحار تنوعت بين  النفسي، وأن طــرق 

الطلق الناري والحرق والشنق«.
وبــحــســب بــيــانــات المـــركـــز الاســتــراتــيــجــي 
ــكـــومـــي(، فـــإن  ــان )غـــيـــر حـ ــســ لـــحـــقـــوق الإنــ
»تزايد ظاهرة الانتحار يعود إلى تفشي 
المـــخـــدرات، والــعــنــف الأســـــري، والــبــطــالــة. 
70% مــن المــنــتــحــريــن دون ســن الــثــاثــن، 
ــم أي تــحــصــيــل  ــهــ ــديــ لــ ــيــــس  لــ ــم  ــهــ ــبــ ــلــ وأغــ
دراســــــــي«. ويـــؤكـــد المـــركـــز أن »الــحــكــومــة 
ــــاب الــتــي  ــبـ ــ ــن مـــعـــالـــجـــة الأسـ ــؤولـــة عــ مـــسـ
تــؤدي إلــى تفشي هــذه الظاهرة الدخيلة 
القضاء  خــال  من  العراقي  المجتمع  على 

البطالة  ومعالجة  المــخــدرات  تفشي  على 
ــنـــف  ــع قــــــانــــــون الـــعـ ــريــ ــتــــشــ والإســــــــــــــــراع بــ
العراق ظاهرة انتحار  الأســري«. ويشهد 
المنتسبين إلــى الأجــهــزة الأمــنــيــة، وخــال 
عــدداً  السلطات  سجلت  الماضية  الأشــهــر 
كــبــيــراً مــن حـــالات الانــتــحــار، كـــان أبــرزهــا 
منزله  داخــل  انتحر  عقيد،  برتبة  ضابط 
ــــن جـــنـــوبـــي الــعــاصــمــة  ــدائـ ــ فــــي قــــضــــاء المـ
الناشط  ويقول  نفسه.  عبر شنق  بغداد، 
»الـــعـــربـــي  المــــدنــــي مـــحـــمـــود الــــــعــــــزاوي،  لــــ
الــجــديــد«، إن »مــعــدلات الانــتــحــار تتزايد 
رغم محاولات الجهات الرسمية تقليص 
الأعداد، والأرقام التي تتداولها المنظمات 
التي  الأســبــاب  للغاية.  مقلقة  الحقوقية 
وتتلخص  الانتحار معروفة،  تقف خلف 
العوز والفقر، والشعور باللا جدوى  في 
مـــن الاســـتـــمـــرار فـــي الــحــيــاة، إضـــافـــة إلــى 
لازمة للشخصية العراقية، 

ُ
صفة الحزن الم

ومحاولات الحكومات المتعاقبة لمواجهة 
هــــذه الأســـبـــاب فــشــلــت«. وســجــل الــعــراق 
خلال الأعوام الماضية أرقاماً متفاوتة في 
السلطات  لتقارير  الانتحار، وفقاً  حالات 
عــام 2022 نحو 1100  إذ سجل  الأمــنــيــة، 
ــام 2023 سجلت  عــ انـــتـــحـــار، وفــــي  حـــالـــة 
قـــرابـــة 1300 حـــالـــة، فــيــمــا ســجــلــت أكــثــر 
مــن 1500 حــالــة انــتــحــار خــال عــام 2024 
الماضي، وهي أرقام عزاها المتحدث باسم 

المحنا،  الــعــراقــيــة، خــالــد  الــداخــلــيــة  وزارة 
إلى »الكثافة السكانية، وتردي الأوضاع 
 عـــن الــعــنــف الأســـــري، 

ً
المــعــيــشــيــة، فـــضـــا

والابتزاز الإلكتروني«.
فـــي المـــقـــابـــل، تـــقـــول الــنــاشــطــة الــعــراقــيــة 
»هناك  الجديد«:  »العربي  لـ الأحمد،  علا 
حــــــالات مــســجــلــة كـــانـــتـــحـــار بــيــنــمــا هــي 
بــالأصــل ليست انــتــحــاراً، وإنــمــا جــرائــم 
من  انــتــحــار  إلـــى  تحويلها  يــتــم  جنائية 
خلال العلاقات بالأجهزة الأمنية ودوائر 
الفساد  تفشي  على  يؤشر  ما  التحقيق، 
فــي تــلــك الأجــهــزة الــتــي مــن المــفــتــرض أن 
تــحــمــي الــعــراقــيــن«، مــؤكــدة أن »جــرائــم 
جنائية استهدفت عراقيات تم تسجيلها 
انــتــحــار، وغالبيتها  حــــالات  أنــهــا  عــلــى 
مرتبط بجرائم الشرف، والعنف الأسري 
وغـــيـــرهـــا، وبــالــتــالــي فــــإن أعـــــداد حـــالات 
الانـــتـــحـــار قـــد لا تـــكـــون حــقــيــقــيــة، وإنــمــا 
هــنــاك احــتــيــال كبير يــمــارس تــحــت هــذا 
ــانـــون الـــعـــراقـــي  ــقـ الــــشــــعــــار«. ويـــعـــاقـــب الـ
مــــن يــــحــــرّض أو يـــســـاعـــد شــخــصــا عــلــى 
الانــتــحــار بــالــســجــن لمـــدة 7 ســـنـــوات، في 
حــن لا عــقــوبــة لمــن يــشــرع فــي الانــتــحــار 
القانون  لعدم جدوى العقوبة، كما يرى 
ضـــرورة إيـــداع مــن يــحــاول الانــتــحــار في 
إحدى المصحات، وألا يخرج إلا بتقارير 

طبية تؤيد معالجته.

العراق: تنامي ظاهرة الانتحار 
في غياب معالجة رسمية

سوء الأوضاع المعيشية أحد أسباب الانتحار، النجف، 31 مارس 2025 )قاسم الكعبي/ فرانس برس(

يشكو عراقيون من انسداد أفق التغيير، 11 نوفمبر 2025 )مرتضى السوداني/الأناضول(

نازحون سودانيون من الفاشر في الدبة، 14 نوفمبر 2025 )الأناضول(

1.500.000
عدد سكان الفاشر قبل اندلاع الحرب، 

800 ألف منهم حالياً يعيشون في 
مخيمات النزوح.

يتفق مختصون 
عراقيون على أسباب 

رئيسية تقف وراء 
ظاهرة الانتحار، 

من بينها الظروف 
المعيشية، وانعدام 

الأمل في التغيير، 
وعوامل نفسية متباينة

يئنّ الواقع المروري 
في الجزائر تحت وطأة 
الحوادث المتكررة التي 

تزهق الأرواح، وسط 
مطالبات بصيانة عاجلة 
للطرقات وكشف الخلل 
الحقيقي خلف انعدام 

السلامة العامة، ولا سيما 
إشكالية الحافلات

حوادث الحافلات في الجزائر تتفاقم والحلول  مؤجلة
359 حادثاً مرورياً في 

الجزائر في غضون ثلاثة 
أيام خلفّت31 ضحية

انعدام صيانة الطرق 
أحد أسباب اهتراء المركبات 

ومن ثم الحوادث

الجزائر ـ عثمان لحياني

تــتــوالــى حـــــوادث اصـــطـــدام حـــافـــات الــنــقــل 
الـــعـــام فـــي الــجــزائــر عــلــى نــحــو مــقــلــق، على 
التي  التدابير والإجـــراءات  الرغم من حزمة 
حــادث  منذ  الــجــزائــريــة  السلطات  اتخذتها 
سقوط حافلة في واد الحراش في العاصمة 
الجزائرية والــذي أودى بحياة 18 شخصاً 

في أغسطس/ آب الماضي. 
ــزرة  ــجــ ــة عـــلـــى المــ ــاعــ ــــن 48 ســ ــد أقــــــل مـ ــعــ وبــ
الدامية في منطقة تبلبالة بولاية  المرورية 
ــربـــي الـــجـــزائـــر،  ــنـــوب غـ ــبـــاس فــــي جـ بـــنـــي عـ
حيث انقلبت حافلة لنقل المسافرين وأودت 
بحياة 14 شخصاً، وقع حادث آخر لحافلة 
باتنة  منطقة  فــي  المسافرين  لنقل  صغيرة 
الــبــاد، أدّى إلــى إصابة 14 شخصاً  شرقي 
بجروح مختلفة. في وقت كان لا يزال وزير 
الداخلية والجماعات المحلية والنقل سعيد 
ســعــيــود، ووزيــــر الــصــحــة مــحــمــد الــصــديــق 
آيـــت مــســعــودان، يــقــوم بـــزيـــارة عــاجــلــة إلــى 

منطقة الحادث الأول في بني عباس لتفقد 
الـــضـــحـــايـــا والــــجــــرحــــى، واســـتـــطـــاع واقــــع 
الـــطـــرق فـــي المــنــاطــق الـــداخـــلـــيـــة، وعــاقــتــهــا 
ــبــــق أن كــشــفــت  ــوادث. وســ ــ ــ ــحـ ــ ــ الـ بــتــســلــســل 
تــقــاريــر وتــســجــيــات فــيــديــو وتــصــريــحــات 
لــنــواب فــي الــبــرلمــان الــجــزائــري وجـــود خلل 
فـــي إنـــجـــاز الـــطـــرق وصــيــانــتــهــا، مـــا يـــؤدي 
في الغالب إلى وقــوع الحوادث. الأمــر الذي 
يظهر أن الــواقــع المـــروري لا يــزال في حاجة 
والملابسات بشكل  الأسباب  إلــى تشخيص 
مــوضــوعــي، خــصــوصــا مــع الارتـــفـــاع المقلق 

بعدد الضحايا.
وتشير بيانات رسمية من مصالح الحماية 
السابع من  منذ  أنــه  إلــى  الجزائرية  المدنية 
الــجــاري، وقــع 359  كــانــون الأول  ديسمبر/ 
حادث مرور في شتى أنحاء البلاد، ما يُعدّ 
أيــام فحسب،  كبيراً في غضون ثلاثة  رقماً 
وبــحــصــيــلــة 31 ضــحــيــة و417 إصـــابـــة، مع 
الــعــلــم أن حـــــوادث الـــحـــافـــات شــهــدت أكــبــر 
المدني  الناشط  ويــؤكــد  الضحايا.  مــن  عــدد 

»مثل  أن  الجديد«  »العربي  لـ خليفة  محمد 
الــدول  الــجــزائــر ضمن  بقي 

ُ
ت البيانات  هــذه 

العربية الأعلى من حيث معدلات الحوادث. 
وعلى الرغم من اتخاذ السلطات الكثير من 
الإجـــــراءات والــتــدابــيــر فــي الــفــتــرة الأخــيــرة، 
ــــب جــــهــــودنــــا كـــمـــجـــتـــمـــع مـــدنـــي  ــانـ ــ إلـــــــى جـ

ومـــشـــكـــات قـــطـــع الـــغـــيـــار والـــعـــجـــات الــتــي 
ليست  لحلها،  فــتــرة  قبل  السلطات  تدخلت 
الــســبــب الــوحــيــد خــلــف ذلــــك، بـــل إن مشكلة 
ــبــــاب  ــات تـــظـــل إحـــــــدى الأســ ــرقــ ــطــ ــة الــ ــانـ ــيـ صـ
في  التي تساهم  للحوادث، وهي  الأساسية 
سرعة اهتراء المركبات والحاجة إلى استبدال 
قــطــع الــغــيــار. والــافــت فــي الــحــادث الأخــيــر، 
إعلان وزير الداخلية الجزائري فتح تحقيق 
خلفه،  الحقيقية  الأســـبـــاب  لــتــحــديــد  مــعــمّــق 
السلامة  في  المتخصصين  اعتبره بعض  ما 
المرورية »خطوة مهمة« ستساهم في كشف 
الــخــلــل الــحــقــيــقــي، وتــشــخــيــص مــوضــوعــي 
ــــرور.  ــثـــر  لـــارتـــفـــاع المــســتــمــر بـــحـــوادث المـ أكـ
ويؤكد رئيس الأكاديمية الجزائرية للسلامة 
»العربي  لـ قـــدور،  الــديــن  المــروريــة أيهم نصر 
الجديد« أن »المأساة الأخيرة في بني عباس 
تــعــيــد تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى حـــال الــطــرقــات 
ــوادث  ــ ــم أســــبــــاب حــ ــ ــا إحـــــــدى أهــ ــبـــارهـ ــتـ ــاعـ بـ
المــرور، خصوصاً مع تضرر بعض المقاطع، 
وانتشار الحفر، وغياب الصيانة الدورية في 

بعض المناطق، ما قد يفاقم مخاطر الانزلاق 
المــركــبــات، خصوصاً  السيطرة على  وفــقــدان 
مثل  ما يجعل  الجوية،  التقلبات  فترات  في 
جماعياً  تنبيهاً  المــأســاويــة  الـــحـــوادث  هـــذه 

يقتضي التحرك السريع والفعّال«.
ــه عـــلـــى الــــرغــــم مــن  ــ ــــى أنـ ويـــشـــيـــر الـــبـــعـــض إلـ
تــحــســن الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة وتــوســيــع شبكة 
الــطــرقــات فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة، يستدعي 
ــة تـــعـــزيـــز بـــرامـــج  ــ ــروريـ ــ ــان الـــســـامـــة المـ ــمـ ضـ
الصيانة الوقائية، واعتماد مقاربة تشاركية 
بين مصالح الأشغال العمومية والجماعات 
لحظته  مــا  وهــو  المــدنــي،  والمجتمع  المحلية 
السلطات في قانون المرور الجديد، من خلال 
تحميل المسؤولية لكل الأطــراف المعنية في 
قــطــاع الــســامــة المـــروريـــة والــطــرقــات، ســواء 
والشركات  العمومية  بــالأشــغــال  يتعلق  مــا 
المسؤولة عن إنجاز الطرق والمكاتب المعنية 
بالسائقين  يتعلق  مــا  أو  الـــطـــرق،  بــصــيــانــة 
ومدارس تعليم القيادة، أو بوكالات الفحص 

التقني والمراقبة.

وحـــمـــات الــتــوعــيــة الـــتـــي نــتــوجــه بــهــا إلــى 
الخصوص،  على وجــه  العام  النقل  سائقي 
لكن الواقع لم يتحسن على النحو المطلوب. 
وهـــذا يعني ضـــرورة وضــع مــقــاربــة شاملة 
تــأخــذ بعين الاعــتــبــار كــل الــعــوامــل البشرية 
ــلــــة بـــالـــســـيـــر  ــيــــة المــــتــــصــ ــنــ ــقــ ــتــ  والمــــــــاديــــــــة والــ

والسلامة المرورية«.
وفـــي أغــســطــس المـــاضـــي، فـــي أعـــقـــاب حــادثــة 
قــــــرّرت  الــــــحــــــراش،  ــة فــــي واد  ــلـ ــافـ ــقــــوط حـ ســ
التي  الحافلات  سحب  الجزائرية  السلطات 
يزيد عمرها على 30 عاماً في خطوط النقل 
الوطنية،  الحظيرة  الــخــدمــة ومــن  مــن  الــعــام 
منح 

ُ
وذلــك في مهلة لا تتجاوز ستة أشهر ت

لأصـــحـــاب الــحــافــات المــهــتــرئــة لاســتــبــدالــهــا 
ــد ســلــســلــة  ــعـ ــــرى جـــــديـــــدة. جــــــاء ذلــــــك بـ ــــأخـ بـ
ــادات بـــشـــأن قِــــــدم حـــظـــيـــرة الـــحـــافـــات  ــقــ ــتــ انــ
المهترئة،  الحافلات  بعض  خدمة  واستمرار 
الجزائري،  للمواطن  »الإهانة«  بـ وصفوه  ما 
مــــع مــــا تــحــمــلــه مــــن مـــخـــاطـــر عـــلـــى الــســامــة 
الــعــامــة. ويـــرى البعض أن اهــتــراء الحافلات 

محطة حافلات بمدينة 
البليدة قرب العاصمة 
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شركات التكنولوجيا تنتقد حظر 
أستراليا الأطفال على منصّاتها

إخبار بحق موقع لبناني أجرى 
مقابلة مع سفير إسرائيلي

برلين ـ شادي عاكوم

ــلـــقـــت المـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــــيــــــة تــحــقــيــقــا  أطـ
التكنولوجيا  شركات  امتثال  مــدى  بشأن 
الأميركية الكبرى، وعلى رأسها »أمازون« 
ــد الاتــــحــــاد  ــواعــ ــقــ ــــت«، لــ ــوفـ ــ ــروسـ ــ ــكـ ــ ــايـ ــ و»مـ
في  الرقمية،  لــأســواق  المنظمة  الأوروبــــي 
خطوة تعكس تصاعد القلق الأوروبي من 
السحابية  الخدمات  مــزودي  تنامي نفوذ 
البنية  مــن  حــيــوي  جــزء  على  وسيطرتهم 
الــتــحــتــيــة الـــرقـــمـــيـــة الـــعـــالمـــيـــة. ويــتــمــحــور 
التحقيق حــول دراســـة مــا إذا كــان ينبغي 
 )AWS( »تصنيف »خــدمــات أمـــازون ويــب
كــاود«،  و»غوغل  أزور«  و»مايكروسوفت 
 )Gatekeepers( »ضمن فئة »حراس البوابة
 ،)DMA( بموجب قانون الأسواق الرقمية
بما يفرض عليها التزامات إضافية تهدف 
بين  البيني  التشغيل  قابلية  إلــى تحسين 
حلول البرمجيات المختلفة، وتسهيل نقل 
الــبــيــانــات، والـــحـــد مـــن تــجــمــيــع الــخــدمــات 
ــة. ويــشــيــر  ــافــــســ ــنــ ــد تـــعـــيـــق المــ ــ ــة قـ ــقـ بـــطـــريـ
الــبــوابــة« إلــى المنصات  مصطلح »حـــراس 
بتقديم  تكتفي  لا  الــتــي  الــكــبــرى  الــرقــمــيــة 
مفاتيح  فــي  فعلياً  تتحكم  بــل  الــخــدمــات، 
الــوصــول إلــى الــســوق، مــا يمنحها نفوذاً 
ــركـــات المــنــافــســة وعــلــى  واســـعـــا عــلــى الـــشـ

حركة المستخدمين داخل الفضاء الرقمي.
الـــحـــوســـبـــة  شـــــركـــــات  ــلــــت  ظــ الآن،  ــتــــى  حــ
الــســحــابــيــة الــكــبــرى خــــارج نــطــاق قــانــون 
ــى اعـــتـــمـــاد  ــ الأســـــــــواق الـــرقـــمـــيـــة، نــــظــــراً إلــ
ــقـــود  ــلــــى عـ ــا عــ ــهــ ــالــ ــمــ ــن أعــ ــ جـــــــزء كـــبـــيـــر مــ
ــر الـــذي صــعّــب احتساب  المــؤســســات، الأمـ
عدد المستخدمين الأفراد المتأثرين فعلياً، 
وهو معيار رئيسي في تطبيق التشريع. 
غـــيـــر أن المـــفـــوضـــيـــة الأوروبـــــــيـــــــة تــعــكــف 
حالياً على دراســة ما إذا كان هذا العائق 
ــا إذا كــــان مـــوقـــع هــذه  ــزال مـــبـــرراً، ومــ ــ لا يـ
الشركات في السوق يبرر فرض متطلبات 
إضافية عليها. وفي حال تقرر إخضاعها 
ــك ســيــمــثــل أول تــوسّــع  ــإن ذلــ لــلــقــانــون، فــ
فعلي للإطار التنظيمي الأوروبي ليشمل 
قـــطـــاع الـــخـــدمـــات الــســحــابــيــة الــرئــيــســيــة. 
وتــشــيــر المــفــوضــيــة إلـــى أن أي انــتــهــاكــات 
ــــؤدي إلـــى  ــانـــون قــــد تــ ــقـ مــثــبــتــة لأحــــكــــام الـ
فرض غرامات ضخمة قد تصل إلى %10 
للشركات  العالمية  السنوية  الإيـــرادات  من 
المعنية، في حين سبق أن واجهت شركات 
مــثــل »آبــــل« و»مــيــتــا« تــهــديــدات بــغــرامــات 
بمئات الملايين من اليوروهات على خلفية 

قضايا تنظيمية مشابهة.

انقطاعات عالمية 
تكشف الهشاشة

ــــاق الــتــحــقــيــق مـــع ســلــســلــة من  تـــزامـــن إطـ

منوعات

التي شهدها  الكبرى  التقنية  الانقطاعات 
الأشهر  خــال  السحابية  الحوسبة  قطاع 
الأخيرة، والتي سلطت الضوء على درجة 
الاعــتــمــاد الــعــالمــي عــلــى عـــدد مـــحـــدود من 
مزودي البنية التحتية الرقمية. وسجلت 
»خــدمــات أمــــازون ويـــب« انــقــطــاعــا استمر 
نــحــو 15 ســـاعـــة، أدى إلــــى تــعــطــل أنــظــمــة 
معلوماتية لدى شركات كبرى مثل »آبل« 
ــالــــدز« و»إيـــبـــيـــك غـــيـــمـــز«. كما  ــاكــــدونــ و»مــ
شهدت منصة مايكروسوفت أزور أعطالًا 
خــال فصل الــخــريــف المــاضــي، أثـــرت على 
لـــدى خطوط  الـــوصـــول  عــمــلــيــات تسجيل 
ألاسكا الجوية، وعلى إجراءات التصويت 

بت  البرلمان الاسكتلندي. كذلك، سبَّ داخــل 
»غـــوغـــل كــــــاود« انــقــطــاعــا واســـعـــا خــال 
يــونــيــو/حــزيــران المـــاضـــي، طــــاول خــدمــات 

مثل »سبوتيفاي« و»ديسكورد«.
ــوادث مــــدى هــشــاشــة  ــذه الــــحــ وأظــــهــــرت هــ
سلاسل الاعتماد الرقمي، والدور المحوري 
لـــلـــخـــدمـــات الــســحــابــيــة بــوصــفــهــا »بــنــيــة 
لقطاعات واسعة من  تحتية غير مرئية« 

الاقتصاد العالمي.

مخاوف من عرقلة انتقال 
العملاء وتعقيد المنافسة

التحقيق  أن  إلــى  تحليلية  ات  قـــراء تشير 

ــلـــى مــــا إذا كــانــت  ــز عـ ــيـــركـ الأوروبــــــــــي سـ
تستخدمان  و»مايكروسوفت«  »أمازون« 
نفوذهما السوقي لعرقلة انتقال العملاء 
إلى مزودين منافسين، وذلك عبر تعقيد 
فــرض شروط  أو  البيانات  نقل  ات  إجـــراء
تقنية وتجارية تحد من حرية الاختيار. 
النزاع  وفي خطوة تؤكد مدى حساسية 
ـــ الأمــيــركــي، تــقــدمــت »غــوغــل«  الأوروبـــــي ـ
بــشــكــوى رســمــيــة ضـــد »مــايــكــروســوفــت« 
ــة الأوروبـــــــــيـــــــــة، مــتــهــمــة  ــيــ ــفــــوضــ لـــــــدى المــ
ــــي ســـوق  ــا فـ ــفــــوذهــ ــا بـــاســـتـــغـــال نــ ــ ــاهـ ــ إيـ
الـــحـــوســـبـــة الـــســـحـــابـــيـــة لـــعـــرقـــلـــة انــتــقــال 
ــزاع،  ــ ــنـ ــ الــــعــــمــــاء إلــــــى مـــنـــافـــســـن. هــــــذا الـ
بــن شــركــتــن أمــيــركــيــتــن عــلــى الأراضــــي 
الهائل  الــتــركّــز  الأوروبـــيـــة، يعكس حــجــم 
فـــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــرقــمــيــة الــعــالمــيــة، 
ــي مـــن مــجــرد  ــ ويـــحـــوّل الــتــحــقــيــق الأوروبــ
تـــدقـــيـــق تــنــظــيــمــي إلـــــى ســـاحـــة حــاســمــة 
من  الرقمية.  اللعبة  قواعد  على  للصراع 
ــدت نــائــبــة رئــيــس المــفــوضــيــة  جــهــتــهــا، أكــ
تــيــريــزا ريــبــيــرا، أن الخدمات  الأوروبـــيـــة، 
أساسياً  عنصراً  ل 

ّ
تمث بــاتــت  السحابية 

الأوروبــي  الاقتصاد  تنافسية  تعزيز  في 
ومرونته، مشددة على ضرورة نمو هذا 
عــادلــة ومنفتحة  الــقــطــاع ضمن »شـــروط 

وتنافسية«.

البعد الألماني
ــــوزارة  عــلــى المــســتــوى الألمـــانـــي، دعـــت الـ
تركيز  إلى  الرقمية  للشؤون  الاتحادية 
ــــوى عـــلـــى تـــطـــويـــر تــقــنــيــات  أوروبـــــــي أقــ
رقــمــيــة مــســتــقــلــة، مـــحـــذرة مـــن مــخــاطــر 
»التبعيات الأحادية الجانب« في البنية 
ــر الــدولــة  ــال وزيــ الــتــحــتــيــة الــرقــمــيــة. وقــ
للشؤون البرلمانية في الوزارة، توماس 
كـــبـــيـــراً مــن  يـــارتـــســـومـــبـــيـــك، إن جــــــــزءاً 
الحوسبة  على حلول  الأوروبــي  الطلب 
الـــســـحـــابـــيـــة يـــمـــكـــن تـــلـــبـــيـــتـــه مـــــن قــبــل 
شركات ألمانية ناشئة في مجال الذكاء 
ــى الـــشـــركـــات  ــ ــة إلـ ــافــ الاصـــطـــنـــاعـــي، إضــ
الـــصـــغـــيـــرة والمــــتــــوســــطــــة الـــعـــامـــلـــة فــي 
وتشير  المــعــلــومــات.  تكنولوجيا  قــطــاع 
 )ZDF( الثانية  الألمــانــيــة  القناة  تقارير 
ــزال تــعــتــمــد بــشــكــل  ــ ــى أن ألمـــانـــيـــا لا تـ إلــ
كــبــيــر عــلــى الــتــكــنــولــوجــيــا الأمــيــركــيــة، 
ــه »غــــــوغــــــل«  ــ ــيـ ــ فـــــــي وقـــــــــت تــــســــتــــثــــمــــر فـ
و»مــايــكــروســوفــت« مــلــيــارات الـــدولارات 
البلاد،  داخل  بيانات جديدة  مراكز  في 
مع  تيليكوم«  »دويــتــشــه  تــتــعــاون  فيما 
شـــركـــة إنــفــيــديــا فـــي مــشــاريــع مــرتــبــطــة 
بـــالـــرقـــائـــق المـــتـــقـــدمـــة، مــــا يــــعــــزز نــفــوذ 
الــشــركــات الأمــيــركــيــة ويــزيــد مــن تعقيد 
مستقلة  أوروبــيــة  منظومة  بناء  جهود 

للذكاء الاصطناعي.

نزاع بين شركتين 
أميركيتين أمام الاتحاد 

يكشف حجم الصراع

بيروت ـ ريتا الجمّال

والشعبية  الحقوقية  الفعل  ردات  تتصاعد 
في لبنان بعد إجراء الموقع الإخباري المحلي 
This is Beirut مقابلة مع السفير الإسرائيلي 
فــي واشــنــطــن، يــحــيــائــيــل لايــتــر، فــي خطوة 
ــانــــون مــقــاطــعــة  ــقــ تـــمـــثـــل خــــرقــــا صـــريـــحـــا لــ
بــزي، أمس  إسرائيل. وتقدّم المحامي حسن 
الأربعاء، بإخبار إلى النائب العام التمييزي 
 This Is ــع  ــ ــوقـ ــ ومـ »ضــــــد صــــاحــــب صـــفـــحـــة 
بتهمة  التحقيق«،  يظهره  مــن  وكــل   Beirut
»الــتــعــامــل مـــع ســفــيــر الـــعـــدو الإســرائــيــلــي«. 
وطــالــب بـــزي بــالــتــحــرّي عــن هــويــة المــالــكــن 
معهم  والتحقيق  العمل،  وفريق  لين 

ّ
والمشغ

وتوقيفهم وإحالتهم أمام القضاء المختص، 
 هذه 

ّ
وإقفال الموقع كلياً. وأشار بزي إلى أن

الــتــي يــقــوم فيها مموّل  ليست المـــرة الأولـــى 
بنك  مجموعة  إدارة  مجلس  رئيس  المــوقــع، 
ــون الـــصـــحـــنـــاوي،  ــطــ ــرال، أنــ ــ ــنـ ــ ســـوســـيـــتـــه جـ
مشروعاً  سابقاً  دعــم  إذ  شبيهة،  بــخــطــوات 
مشتركاً بين الأوبرا الأميركية والإسرائيلية. 
ووصف بزي الأمر بأنه اعتراف علني بدعم 
مــؤكّــداً ضــرورة  للتطبيع،  إســرائــيــل وسعي 
إغــــاق المــوقــع وصــفــحــاتــه. مــن جــهــة ثــانــيــة، 
ــــح رئـــيـــس المـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي لـــإعـــام  أوضــ
 
ّ
أن محفوظ،  الهادي  عبد  والمسموع،  المرئي 

المـــوقـــع لا يــحــوز عــلــى عــلــم أو خــبــر لــديــهــم، 
ودعــا  قانونية.  يعد مخالفة  مــا حصل  وأن 
 
ّ
أن مــؤكّــدًا  عفوياً،  للتحرّك  القضاء  محفوظ 

سلطته استشارية، وأنه سيقوم بالإجراءات 
المناسبة عند بدء تحرك القضاء.

ـــشـــرت المــقــابــلــة يـــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي مع 
ُ
ن

الصحافية اللبنانية حنين غدار، وعرضتها 
الإسرائيلي على وسائل  السفير  حسابات 
التواصل، وسط ترويج الموقع لها. وتعكس 
هـــذه الــخــطــوة، بــحــســب مــراقــبــن، مــحــاولــة 
ــيـــل  ــرائـ ــريـــع عــمــلــيــة الـــتـــطـــبـــيـــع مــــع إسـ تـــسـ
مــن قــبــل بــعــض الــفــاعــلــن المــحــلــيــن، وســط 
استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي 

اللبنانية واستهداف المدنيين.
إلــــى ذلـــــك، أثـــــار نــشــر المــقــابــلــة ردات فعل 
غـــاضـــبـــة، مــــع مـــطـــالـــبـــات بـــإقـــفـــال المـــوقـــع 
المنصّات   

ّ
أن ومحاسبة مموّله، خصوصاً 

التي يدعمها تعمل على ترويج سرديات 
إســـرائـــيـــلـــيـــة مــرتــبــطــة بــــالــــعــــدوان الأخـــيـــر 
ــة حــــزب  ــمــ ــاجــ ــهــ عــــلــــى لـــــبـــــنـــــان، بـــــهـــــدف مــ
ــويـــب عـــلـــيـــه. وأشــــــــاد بــعــض  ــتـــصـ الـــلـــه والـ
الــحــقــوقــيــن بــالــقــانــون الــلــبــنــانــي لمقاطعة 
ــه لا يــــــزال ســــاري  ــ ــيــــل، مـــؤكـــديـــن أنـ ــرائــ إســ
يُعاقب كل  أن  المفترض  مــن  وأنــه  المفعول، 
ــم الــوضــع  ــيـــل، رغــ ــرائـ مـــن يــتــعــامــل مـــع إسـ
توقيع  بعد  والــتــغــيــرات  المعقد  السياسي 

اتـــفـــاق وقــــف إطـــــاق الـــنـــار فـــي نــوفــمــبــر/
تشرين الثاني 2024. وقال أستاذ القانون 
فـــي الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة، المـــحـــامـــي جــاد 
عفوياً  التحرك  يمكنه  القضاء  إن  طعمه، 
ــه لا يــبــدو  ــ

ّ
ــارات، إلا أن ــبــ أو مـــن خـــال الإخــ

الــقــانــون في   هــنــاك نية جـــادة لتطبيق 
ّ
أن

ــه في حــال ثبت 
ّ
الوقت الــراهــن. وأوضــح أن

 المــوقــع مــقــره لــبــنــان، يمكن إقــفــالــه، أمــا 
ّ
أن

إذا كـــان فـــي الـــخـــارج، فــيــمــكــن حــجــبــه، مع 
استبعاد احتمال حدوث أي من الخيارين.

)Getty /أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، 5 نوفمبر 2025 )تييري موناس

)Getty /روبرت دييرايل(

لندن ـ العربي الجديد

منصّات  مــن  عــامــا   16 دون  الأطــفــال  بحظر  التاريخية لأستراليا  الخطوة  أثـــارت 
التواصل الاجتماعي جدلًا واسعاً بين شركات التكنولوجيا، بينما رحّب الأهالي 
والقانونيون بها خطوة لحماية الأطفال من المخاطر الرقمية. القرار يضع الشركات 
الكبرى أمام مسؤوليات قانونية صارمة وتطبيق رقابة دقيقة على المستخدمين 
»فيسبوك«  لـ المالكة  »ميتا«  مثل  الكبرى،  التكنولوجيا  شركات  سارعت  الصغار. 
 أن الأطفال 

ً
و»إنستغرام«، و»إكس« التابعة لإيلون ماسك، إلى إدانة الحظر، معتبرة

أقــل تنظيماً وأكــثــر خــطــورة. وأكـــدت »ميتا« أن  إلــى مساحات رقمية  قــد يلجأون 
أقــل حماية، فيما شددت  المراهقين نحو منصّات  المــدروس قد يدفع  القانون غير 
التزام بالقانون الأسترالي. في  أن تطبيق الحظر ليس خيارها، بل  »إكــس« على 
المــقــابــل، ارتــفــعــت شعبية تطبيقات مــحــادثــة ومــشــاركــة الــصــور الأقـــل شــهــرة مثل 
»ليمون8« و»يوب«، التي لم تشملها قائمة الحظر، مع توقعات بتحولات كبيرة في 
سلوك المستخدمين الصغار. وأعلنت بعض المنصات أنها ستستخدم أدوات الذكاء 
البعض  مــن  فيما سيُطلب  الــصــور،  عبر  المستخدمين  أعــمــار  لتقدير  الاصطناعي 

تحميل وثائق حكومية لإثبات العمر، لضمان الالتزام بالقانون.
دخلت الإجراءات الجديدة حيّز التنفيذ أمس الأربعاء، وحرمت وصول الأطفال 
دون 16 عاماً إلى منصّات مثل »فيسبوك«، و»إنستغرام«، و»تيك توك«، و»سناب 
شات«، و»ريديت«، و»إكس«، و»ثريدز«، و»يوتيوب«. ويواجه المخالفون غرامات 
تــصــل إلـــى 49.5 مــلــيــون دولار أســتــرالــي. رئــيــس الــــــوزراء الأســتــرالــي أنــطــونــي 
ألبانيزي، وصف الخطوة بأنها »استعادة القوة للعائلات«، مؤكداً حق الأطفال 
في طفولتهم وحق الأهالي في الاطمئنان. ستتولى مفوضة السلامة الإلكترونية 
جولي إنمان غرانت الإشـــراف على تطبيق الحظر، وإصـــدار إخــطــارات رسمية 
وذكــرت  الــقــيــود.  تطبيق  وطريقة  المغلقة  الحسابات  عــدد  ومــراقــبــة  للمنصات، 
الامتثال، وحذرت  اللازمة لضمان  والتكنولوجيا  البيانات  تمتلك  المنصات  أن 

الأطفال من محاولة التحايل على القيود عبر الشبكات الافتراضية.

بروكسل تختبر نفوذ »أمازون« و»مايكروسوفت«

اعتقلت السلطات الفرنسية أخبار
الصحافي مهدي غزار في باريس 

الثلاثاء، علماً أنه مدرج في ملف 
»س« وملف الأشخاص المبحوث 

عنهم. وأثار التوقيف مخاوف من 
أن يكون رداً غير مباشر على إدانة 

القضاء الجزائري للصحافي الفرنسي 
كريستوفر غليز.

قضت محكمة جنايات أمن 
الدولة العليا المصرية، الثلاثاء، 

بالسجن المؤبد غيابياً للإعلاميين 
معتز مطر وعبد الله الشريف 

ومحمد ناصر و13 آخرين، 
لاتهامهم بـ»الانضمام وتولي 
قيادة جماعة إرهابية، وحيازة 

طائرة للتصوير وتمويل الإرهاب«.

تختتم، اليوم الخميس، فعاليات 
الدورة الثالثة من »أيام طرابلس 

الإعلامية« في العاصمة الليبية، 
والتي انطلقت الثلاثاء تحت 

شعار »ليبيا بعيون متفائلة«، في 
محاولة لإبراز »سردية وطنية أكثر 

إشراقا أمام التحولات السياسية 
والاجتماعية التي تعيشها البلاد«.

منح ملتقى أريج للصحافة 
الاستقصائية جائزته الذهبية 

إلى تحقيق أجرته المؤسسة مع 
صحيفة ذا غارديان البريطانية، 

عنوانه »أنياب إسرائيل تنهش 
الفلسطينيين في غزة والضفة عبر 
تحويل كلاب أوروبية لسلاح حرب« 

للصحافي محمود السبكي.

سوق  في  تحول  نقطة  يشكل  قد  تحقيقاً  الأوروبي  الاتحاد  بدأ  الأميركية،  التكنولوجيا  شركات  هيمنة  ضد  تصعيد  في 
الحوسبة السحابية، مستهدفاً »أمازون« و»مايكروسوفت«
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فلاشمجتمع

نيران مفاجئة تخلفّ مآسي
حرائق المباني تكررت حرائق المباني 

السكنية خلال العام 2025، 
إذ اندلع في 9 ديسمبر/ 

كانون الأول الجاري حريق في 
مبنى إداري بالعاصمة الإندونيسية 

جاكرتا، وأعلنت الشرطة مقتل ما 
لا يقل عن 22 شخصاً. ونقل رئيس 

الشرطة عن الشهود قولهم، إن الكثير 
من العاملين في المبنى الذي يُستخدم 

مكتباً للمبيعات والتخزين لصالح 
شركة مسيّرات، كانوا يتناولون 

الغداء عندما اشتعلت بطارية بمنطقة 
تستخدم للتخزين.

وفي 7 ديسمبر الجاري، لقي 25 
شخصاً على الأقل حتفهم، بينهم 

سائحون، بعد اندلاع حريق في ملهى 
ليلي بولاية غوا السياحية في الهند، 

وأصيب مائة آخرون، وسط ترجيحات 
بأنه ناجم عن انفجار أسطوانة غاز أو 

جراء عرض للألعاب النارية.
وفي أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني، 

شهدت مدينة هونغ كونغ أسوأ حريق 
منذ نحو 80 عاماً، إذ اندلعت النيران 

داخل مجمّع سكني شمال المدينة، 
وأودت بحياة 159 شخصاً على الأقل. 

وفي منتصف العام، شهدت مدينة 
 في ناطحة سحاب 

ً
دبي حريقاً هائلا

مكونة من 67 طبقة بمنطقة المارينا، 
يسكنها نحو 4 آلاف شخص، من دون 

أن يسفر عن إصابات.
وفي مطلع العام، اندلع حريق هائل 
في فندق قيد الإنشاء بمنطقة ألانيا 

جنوبي تركيا، وحاصرت النيران عدداً 
من العاملين، وذلك بعد أيام على حادثة 

مقتل أكثر من 70 شخصاً في حريق 
بمنتجع للتزلج شمال غربي البلاد. 

وفي 29 يونيو/ حزيران الماضي، 
اشتعلت النيران في فندق بمنطقة 

كاليتشي التاريخية في أنطاليا.
)العربي الجديد(

النيران تلتهم فندقاً في أنطاليا، 29 يونيو 2025 )سليمان إلتشين/ الأناضول(

منتجع التزلج في تركيا إثر الحريق، 23 يناير 2025 
)إفريم أيدين/ الأناضول(

آثار الحريق في ملهى ليلي بالهند، 7 ديسمبر 2025 
)أتيش نايك/ فرانس برس(

في موقع حريق جاكرتا، 9 ديسمبر 2025 )سيناتريا ريزباتي/ فرانس برس(

أكاليل تكريماً 
لضحايا حريق 
هونغ كونغ، 

2 ديسمبر 2025 
)بيتر باركس/ 
فرانس برس(

أضرار حريق دبي، 14 يونيو 
2025 )فاضل سناّ/ فرانس برس(

حريق هونغ 
كونغ المأساوي، 

27 نوفمبر 2025 
)ديل دي لا راي/ 

فرانس برس(
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تـــحـــول الــتــتــر عــلــى يـــد الــحــجــار ومــلــحــنــيــه 
إلــــى مــرثــيــة أو مــلــحــمــة صــوتــيــة، تختصر 
السرد الدرامي الطويل في دقائق معدودة، 
المعرفي  الثقل  لاستقبال  للمشاهد  مهد 

ُ
وت

أو الـــتـــاريـــخـــي لــلــعــمــل. كــــان نـــجـــاح أغــانــي 
الــشــارات بــصــوت الحجار نتيجة شــراكــات 
ــة  ــاغــــت مـــدرسـ ــقــــة صــ ــيــ ــة ودقــ ــنـ ــيـ فـــنـــيـــة رصـ
ــــي. وربــمــا  ــــدرامـ خـــاصـــة جــــداً فـــي الـــغـــنـــاء الـ
الــشــاعــر ســيــد حــجــاب، والموسيقيان  شــكــل 
الــرحــمــن، أهم  عــمــار الشريعي ويــاســر عبد 

ــان هـــذه الــشــراكــات. كـــان حــجــاب الــنــواة  أركــ
ــفـــكـــريـــة والـــلـــغـــويـــة لمـــعـــظـــم كــاســيــكــيــات  الـ
تجمع  فلسفية  عامية  يكتب  كــان  الحجار، 
القضايا  وعمق  اليومية  اللغة  بساطة  بين 
الـــوجـــوديـــة والاجــتــمــاعــيــة. فـــي أعـــمـــال مثل 
ــــوع«،  ــدمـ ــ ــنــــون«، و»الـــشـــهـــد والـ ــبــ »المـــــــال والــ
و»الأيــــام«، صــاغ حجاب قصائد تحذيرية 
والــدرس  الحكاية  مكثفاً  وتأملية،  ورثائية 
قليلة. هذا  أبــيــات  فــي  للمسلسل  الأخــاقــي 
الثقل المعنوي واللفظي تطلب مؤدياً فريداً 

القاهرة ـ هيثم أبوزيد

على خشبة المسرح الكبير في دار 
الأوبرا المصرية، وقف المطرب علي 
 مــخــتــلــفــا، 

ً
الـــحـــجـــار، لــيــقــدم حـــفـــا

ينشط به ذاكرة أجيال ممن ارتبطوا بصوته 
عبر شارات المسلسلات التي غناها على مدار 
رحــلــتــه الــفــنــيــة الــطــويــلــة، وصــــارت جــــزءاً من 

الوجدان الجمعي للمصريين والعرب.
ــاضـــي،  ــم الأحــــــد المـ ــيـ ــفـــل، الــــــذي أقـ ـــل الـــحـ

ّ
مـــث

إقــــــــراراً ضــمــنــيــا بــقــيــمــة الــــشــــارة الــغــنــائــيــة 
، ونقلها من 

ً
 فنياً مستقلا

ً
باعتبارها شكلا

الأعمال  إلــى مصاف  المرافقة  الأغاني  خانة 
في  بالتقديم  الــجــديــرة  الــكــبــرى  الموسيقية 
أهــم صــرح ثقافي رســمــي، مــا يــكــرّس دوره 
ق موسيقي لتاريخ مصر 

ّ
باعتباره أهم موث

خلال  والــوجــدانــي  والسياسي  الاجتماعي 
نصف قرن. ركز الحفل على عدد من تترات 
ــا الـــتـــي ارتـــبـــطـــت بــــوجــــدان المــشــاهــد  ــدرامــ الــ
المصري والعربي على مدار عقود، مثل »المال 
والــبــنــون«، و»الــشــهــد والـــدمـــوع«، و»بــوابــة 
ــلـــوانـــي«. فـــي كــثــيــر مـــن هــــذه الأعـــمـــال،  الـــحـ

عالم بصري يذكّر 
بسينما الإسباني 

بيدرو ألمودوفار

مثلت ثنائية الحجار 
والشريعي نموذجاً للالتزام 

بالهوية الشرقية

هذا الوميض هو خامس 
أبعد انفجار لأشعة غاما 

يرُصَد على الإطلاق

2223
منوعات

على  الــقــدرة  ليمنحه  الحجار  علي  ببراعة 
الدرامي، ليتحول  العميق والإلقاء  التنفس 

الشعر من نص مقروء إلى رؤية صوتية.
ــمــــار الــشــريــعــي  مــثــلــت ثــنــائــيــة الـــحـــجـــار وعــ
ــا لـــالـــتـــزام بـــالـــهـــويـــة الـــشـــرقـــيـــة مــع  ــمـــوذجـ نـ
التعبير الدرامي. في مسلسل »الأيام«، كانت 
الموسيقى بمثابة مرثية عميقة لرحلة كفاح 
طه حسين، إذ اعتمد الشريعي على المقامات 
والإيـــقـــاعـــات الـــتـــي تـــوحـــي بـــالـــزمـــن الــطــويــل 
والــــصــــراع، فـــكـــان الــلــحــن يــشــي بــالــبــؤس ثم 

الأمــــــل، مــتــنــاغــمــا مـــع صــــوت الـــحـــجـــار الـــذي 
جسّد البعد الإنساني في رحلة عميد الأدب 
الـــعـــربـــي. فـــي »الــشــهــد والــــدمــــوع«، اســتــخــدم 
الــشــريــعــي تــوزيــعــه المــوســيــقــي المــعــقــد الـــذي 
يميل إلى الأوركسترا الشرقية مع الإيقاعات 
الخير  الأزلــي بين  الصراع  الحزينة، ليصور 
ــذا الــتــكــويــن  ــ ــال. هــ ــ ــيــ ــ والـــــشـــــر، وصــــــــراع الأجــ
الموسيقي منح الحجار مجالًا واسعاً للأداء 

الصوتي المتصاعد والدرامي.
عبر صوت الحجار، قدّم ياسر عبد الرحمن 
ــر اســـتـــمـــراريـــة وتــــطــــوراً فــي  ــثــ الــصــيــغــة الأكــ
ــة، خـــاصـــة فـــي حقبة  ــيــ تــلــك المـــســـيـــرة الــــدرامــ
إلى  ووصلت  الألفية،  وبدايات  التسعينيات 
ذروتها في »المال والبنون« و»الليل وآخره«. 
ــبـــد الـــرحـــمـــن  ــدم عـ ــ ــــون«، قــ ــنـ ــ ــبـ ــ فــــي »المــــــــال والـ
لــحــنــا أوركــســتــرالــيــا اتــســم بــالــقــوة الملحمية 
آن، ما سمح لكلمات  اللحنية في  والبساطة 
ــارات  ــبــ ــعــ ــريــــس الــ ــكــ ــتــــشــــار وتــ حــــجــــاب بــــالانــ
اعتمد  الــريــح«.  »المــال تجيبه  الفلسفية، مثل 
ــتــــوزيــــع الــــــذي يــمــنــح  عـــبـــد الـــرحـــمـــن عـــلـــى الــ
الأغــنــيــة طــابــعــا ملحمياً مــهــيــبــا. فــي »الــلــيــل 
وآخره«، تعمقت الثنائية في الجانب النفسي 
 ،

ً
والوجداني، فجاء اللحن أكثر شجناً وتأملا

ما  المستبطن،  الحزن  التعبير عن  إلــى  يميل 
المــوال  الحجار على تقديم  قــدرة  مــع  يتوافق 

القروي العميق بصوته المدني الرصين.
الحلواني«  »بــوابــة  مسلسل  شـــارة  ومثلت 
نقطة التقاء مهمة بين الحجار والموسيقي 
بكلمات سيد حجاب  بليغ حمدي،  الراحل 
أيــضــا. على الــرغــم مــن أنــه كــان لــقــاءً وحيداً 
 وطنياً 

ً
أنتج عملا أنــه  إلا  السياق،  فــي هــذا 

بامتياز، فجاء لحن بليغ مباشراً وحماسياً 
ومهيباً، مستخدماً إمكانات صوت الحجار 
ــــداءات وطــنــيــة خــالــدة  الــعــالــيــة فــي إطـــاق نـ
ــــل  ــــي الأصـ ــر كــــــان فـ ــنـــى مـــصـ ــنـــى بـ ــــي بـ ــلـ ــ »الـ
ــذه الــــشــــارة الـــنـــمـــوذج  ــ ــانـــت هـ ــلــــوانــــي«. كـ حــ
المــلــحــمــي الــعــابــر لــلــزمــن الــــذي يختلط فيه 
ــتــــاريــــخ بـــالـــوطـــنـــيـــة. هــــكــــذا، كــــونــــت هـــذه  الــ
الــثــنــائــيــات، بــاخــتــاف مــدارســهــا، الأســـاس 
الــفــنــي الــــذي مــكــن الــحــجــار مـــن أن يُــصــبــح 

مطرب المقدمات الدرامية بلا منازع.
يــمــثــل صــــوت عــلــي الـــحـــجـــار، بــمــا يــتــمــيــز به 
مــن عــمــق طــبــقــي وقــــدرة درامـــيـــة عــالــيــة على 
إيصال الشجن والفخامة ومرونة بين الأداء 
الشعبي، أرضــيــة خصبة  الأوبـــرالـــي والمــــوال 
الاخــتــاف.  شــديــدة  موسيقية  رؤى  لتطبيق 
لــم يــكــن مــجــرد مــــؤدٍ لألــحــان جـــاهـــزة، وإنــمــا 
كان »أداة« فنية مرنة وثرية سمحت لهؤلاء 
المبدعين بتطبيق رؤاهم الموسيقية المتباينة 
على قضايا الدراما المصرية، ليصبح صوته 
هو القاسم المشترك بين مدارس متباينة في 

الرؤية والأسلوب.
ــلــــي الــــحــــجــــار فـــــي غـــنـــاء  ــد مـــــشـــــوار عــ ــتـ ــمـ يـ
الــتــتــرات الـــدرامـــيـــة لأكــثــر مـــن أربـــعـــة عــقــود 
»الأيــام« عــام 1979 وحتى »جزيرة  بـــ بــدأت 
مــا يجعله شــاهــدا حيا  عـــام 2022،  غــمــام« 
والموسيقى  المصرية  الــدرامــا  تحولات  على 
الحجار  مثل  بــدايــاتــه،  منذ  لها.  المصاحبة 
صــوت الـــراوي الوطني، الــذي يحمل هموم 
الناس ويقدمها بوقار وشجن. هذه الفترة 
ل في 

ّ
أرســت قاعدة لا يمكن تجاوزها تتمث

 
ً
فنياً مكتملا  

ً
يكون عملا أن  التتر يجب  أن 

وليس مجرد خلفية سريعة. لكن مع أواخر 
التسعينيات بدأت الموجة الدرامية السريعة 
وظـــهـــور أنـــمـــاط مــوســيــقــيــة أكـــثـــر عــصــريــة 
التوزيع الإلكتروني. ورغم هذا،   إلى 

ً
وميلا

حافظ الحجار على نهجه عبر الإبقاء على 
ثنائية سيد حجاب وياسر عبد الرحمن في 
أعمال مثل »الليل وآخره« و»مسألة مبدأ«. 
كــان هــذا التمسك بمنزلة »خــط دفـــاع« عن 
مواجهة  في  والرصانة  بالجدية  يتسم  فن 

الانزلاق نحو التترات الخفيفة.

بيروت ـ ربيع فران

مـــع بـــلـــوغ الأزمـــــة الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي لــبــنــان 
ــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول مــن  ــا فـــي أكـ ــهــ ذروتــ
الــتــلــفــزيــونــي  الإنــــتــــاج  ــراجـــع  تـ  ،2019 ــام  عــ
ــاح فـــيـــروس  ــيــ ــتــ ــــوح، كـــمـــا كــــــان لاجــ ــــوضــ بــ
ــا الـــعـــالـــم ســبــبــا إضـــافـــيـــا فـــي رســم  كــــورونــ
خـــريـــطـــة الــتــقــشــف فــــي الإعـــــــام الــلــبــنــانــي 
المرئي، فغابت البرامج والإنتاجات المكلفة، 
بدلت بالمسلسلات التركية. بعد نحو 

ُ
واست

سبع سنوات، عاد هذا الإنتاج اليوم، وفق 
ما أعلنته قناة إم تي في )MTV( اللبنانية، 
عالية.  بكلفة  آخر  برنامج  انطلاقة  ليشهد 
هكذا، أطلق مدير عام »إم تي في« ميشال 
المرّ، إلى جانب وزير الثقافة غسان سلامة، 
الحلقة الأولى من »يلا نِدبُك« على الشاشة 
الـــصـــغـــيـــرة، والـــــهـــــدف، وفـــــق بــــيــــان إعــــان 
انطلاقة البرنامج، هو إعادة إحياء التراث 
اللبناني من خلال الدبكة التي يشتهر بها 
لــبــنــان. 12 فــرقــة مـــن مــخــتــلــف المــحــافــظــات 
شارك في المسابقة التي تمتد 

ُ
اللبنانية ست

الصغيرة،  الشاشة  على  من شهرين  لأكثر 

صخباً  الأكــثــر  الحقبة  واســتــعــارة  المسلسل، 
محبّة  على  والتأكيد  ألمــودوفــار،  فــي سينما 
عــمــيــقــة لـــلـــثـــقـــافـــة الـــشـــعـــبـــيـــة الإكـــــــوادوريـــــــة، 
ــيّـــزيـــن  ــة المـــمـ ــيــ ــانــ ــســ ــالــــدقــــة والإنــ ــا بــ ــمــــزوجــ مــ
ــوم المـــتـــحـــركـــة المــكــســيــكــي  ــ ــرســ ــ ــو الــ ــديــ ــتــ لاســ
ــهــا عـــوامـــل تجعل 

ّ
ــا«، كــل ــازمـ ــتـ ــانـ »ســيــنــمــا فـ

وذكياً  لافتاً  عرضاً  نة« 
ّ
مبط اف 

ّ
بأكت »نــســاءٌ 

الاتجاهات  وعــرضــه  للمواقف  معالجته  فــي 
ــارّة. فـــي هــــذا الـــعـــالـــم من  ــ ــــضـ الاجــتــمــاعــيــة الـ
الصور  ل 

ّ
مث

ُ
ت والــرذائــل،  الجامحة  العواطف 

النمطية والأمور العادية أمراً شائعاً، لكنها 
تكتسب معنى جديداً ساخراً عندما تصبح 
في خدمة حبكة مظلمة ومروّعة تتجرّأ على 
الــنــظــر إلــــى جــانــبــي الــتــاعــب الإعـــامـــي بين 
البرامج الحوارية ونشرات الأخبار والترفيه. 
علاوة على ذلك، يحقق المسلسل ما لا يبلغه 
خنازير  حقيقياً.  يبدو  العبث  جعل  ــة: 

ّ
قــل إلا 

غــيــنــيــا الــعــمــاقــة الـــتـــي تــركــبــهــا ابـــنـــة دونـــا 
الرومانسية،  ماريونيتا  ومؤامرات  كيسبي، 
وحليفتها(،  )مساعدتها  كوكيتا  ومــؤامــرات 
ها 

ّ
ومــصــارعــة الــثــيــران مــع تلك الــقــوارض، كل

جزء من عالم يبدو فيه كل شيء ممكناً. وهنا 
تــكــمــن طــزاجــتــه: فــي قــبــول الــعــبــث بــاعــتــبــاره 

انعكاساً للحياة اليومية.
على  للمسلسل  الــســرديــة  الــنــبــرة  تقتصر  لا 

محمد صبحي

 Stop( الـــتـــحـــريـــك  مـــســـلـــســـل  أحـــــــــداث  تــــــــدور 
نة« 

َّ
مبط بأكتافٍ  »نساءٌ  المكسيكي   )Motion

فــي   )Women Wearing Shoulder Pads(
عــقــد الــثــمــانــيــنــيــات فـــي عــاصــمــة الإكــــــوادور، 
كيتو، ليجمع بين الألــوان النابضة بالحياة 
ــة، وعـــالـــم  ــاهـ ــكـ ــفـ والمـــوســـيـــقـــى الــاتــيــنــيــة والـ
يُــذكّــرنــا بسينما المــخــرج الإســبــانــي  بــصــري 

بيدرو ألمودوفار.
الــبــطــلــة مــاريــونــيــتــا نــيــغــوســيــوس )بــصــوت 
بــيــبــا بــــــالاريــــــس(، ســـيـــدة أعــــمــــال إســبــانــيــة 
ــعٍ يــبــدو سخيفاً  ــدافـ تــصــل إلــــى الإكـــــــوادور بـ
ولــكــنــه خـــفـــي: تــحــويــل الــــقــــوارض المــعــروفــة 
باسم خنازير غينيا )Guinea pig( من طعام 
أليف محبوب. تضعها  إلــى حيوان  تقليدي 
كيسبي  دونــا  مواجهة  في  المقدّسة  حملتها 
)لورا توريس(، صاحبة إمبراطورية مطاعم 
طهى فيها هذه الحيوانات الصغيرة. ما قد 

ُ
ت

يبدو وكأنه حبكة بعيدة المنال، يتحوّل إلى 
صورة مضحكة )وإنسانية للغاية( لنزاعات 
الــقــوة وصــراعــات ثقافية وعــواطــف جامحة. 
الجانب الأبرز في المسلسل أسلوبه البصري. 
 حـــوار 

ّ
 خـــزانـــة مـــابـــس وكـــــل

ّ
 لــقــطــة وكـــــل

ّ
كــــل

أسلوب  الــفــور  على  يستحضر  بجوّ  يفيض 
الألـــوان  التسعينيات.  فــي  ألمـــودوفـــار  بــيــدرو 
ــادرات والــشــخــصــيــات  ــكــ المــشــبــعــة وتــأطــيــر الــ
المــبــالــغــة تــخــلــق عــالمــا يــتــعــايــش فــيــه الــغــريــب 
مجرد  ليست  الجمالية  ــام.  وئـ فــي  والجميل 
 

ّ
حلية، بل لغة تصوّر جوهر اللاتينيين بكل

حــيــويــتــه، مــن الــتــعــبــيــرات الاصــطــاحــيــة إلــى 
 مشهد.

ّ
الموسيقى التي تصاحب كل

ــالمـــوضـــوع الـــــذي يــتــنــاولــه  الـــوعـــي الـــكـــامـــل بـ

فــي مــحــاولــة ضــمــن ســبــاق يــســعــى فــيــه كل 
منافس إلى كسب المركز الأول.

ــتـــي قـــدمـــهـــا طــونــي  فــــي الــحــلــقــة الأولــــــــى، الـ
بـــارود وكـــارلا حـــداد، شــاركــت مجموعة من 
الفرق، ليشكّل ذلك خطوة أولى لرسم معالم 
في  الجمهور  وإشــراك  البرنامج ومحتواه، 
آلــيــة إبـــداء الـــرأي مــن خــال التصويت عبر 
بالمتابعة  الأجـــدر  الفرقة  واخــتــيــار  المنصة، 

على مدى عشرة أسابيع.
ــــرق مــؤهــلــة  ــان الـــتـــنـــافـــس واضــــحــــا بــــن فـ ــ كـ
وأخــــــــرى بـــــدا ضــعــفــهــا مــــن خـــــال الـــحـــركـــة 
الفرق   جميع 

ّ
أن إلا  المــســرح،  والتفاعل على 

ــبـــوع  ــــى الأسـ مُـــنـــحـــت فـــرصـــة الاســــتــــمــــرار إلـ
والمستوى  المنافسة  بمسار  التزاماً  الثاني 

العام للعروض.
تــضــم لــجــنــة الــتــحــكــيــم عــبــد الــحــلــيــم كــركــا، 
مــؤســس وقــائــد فــرقــة كــركــا، وهــو أحــد أبــرز 
نــــادرة  الـــتـــراثـــي. وتــحــضــر  الـــفـــن  روّاد هــــذا 
عــســاف الــتــي عــرفــهــا الــجــمــهــور فــي برنامج 
اســتــديــو الــفــن وكــانــت الحكم الأكــثــر صرامة 
ــعِــدُّ كتاباً سيصدر 

ُ
عــن فئة الــرقــص، وهــي ت

قريباً عــن فــنــون الــدبــكــة فــي لبنان والــعــالــم. 
ويشارك أيضاً في اللجنة ربيع نحاس، الذي 
ســبــق أن شـــارك فــي بــرنــامــج رقـــص النجوم 

الذي عُرض لسنوات على شاشة إم تي في.
»يلا نِدبُك« برنامج مسابقات فني وتراثي 
ــرق الـــدبـــكـــة مـــن مــخــتــلــف المــنــاطــق  يــجــمــع فــ
الــلــبــنــانــيــة فــــي أجـــــــواء مــلــيــئــة بــالــحــمــاســة 
والـــتـــحـــدّي. يـــقـــدّم الــبــرنــامــج عـــروضـــا حــيّــة 
ظهر جمال الدبكة وتنوّع مدارسها وقوة 

ُ
ت

 
ُ
ــيــــال، وتــقــيّــمــهــا لــجــنــة حــضــورهــا بـــن الأجــ

خبراء وضيوف متخصصين في الفولكلور 
الفرق  تتنافس  كــل حلقة،  فــي  والمــوســيــقــى. 

عـــلـــى تـــقـــديـــم أفـــضـــل أداء وأجــــمــــل لـــوحـــات 
وأقوى طاقة لنيل إعجاب الجمهور والتقدّم 
اللبنانية،  إنه احتفاء بالهوية  اللقب.  نحو 
التي  الجماعية  وبـــالـــروح  الــشــعــبــي،  بــالــفــن 
تميز هــذا الــتــراث الــعــريــق. ومــن المتوقع أن 
يعيد إنتاج هذا النوع من البرامج الحركة 

إلى المحطات اللبنانية، التي منحت الهواء 
لــســنــوات لــلــدرامــا الــتــركــيــة واســتــغــنــت عن 
مجموعة واسعة من الإنتاجات التي حققت 
حــضــوراً مهماً فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة. إلــى 
جـــانـــب ذلـــــك، وعـــــدت فــضــائــيــة إم بـــي سي 
»أراب  برنامجي  بعودة  السعودية   )MBC(

آيــدول« و»غــوت تالنت« بعد انتهاء عرض 
بـــرنـــامـــج »فـــويـــس كـــيـــدز« قــبــيــل بــــدء شهر 
رمضان العام المقبل، ما يشير إلى احتمال 
اللبنانية إلى خط الإنتاج،  عــودة المحطات 
ــتــــي تــحــيــط  ــــات والــــــحــــــروب الــ ــــزاعـ ــنـ ــ رغــــــم الـ

بالعالم العربي.

وخيانة  غموض  فهناك  الثقافية؛  السخرية 
ــل المــــتــــفــــرّجــــن مــلــتــصــقــن  ــعـ ــجـ ــبــــات تـ ــلــ ــقــ وتــ
بـــالـــشـــاشـــة. المـــســـلـــســـل مــــن إخــــــــراج وكـــتـــابـــة 
غــونــزالــو كــــوردوبــــا، بــالــتــعــاون مـــع فــرنــانــدا 
الــجــديــدة ميريا ميندوزا،  مــانــزور والــوافــدة 
ومكوّن من ثماني حلقات لا تزيد مدتها عن 
13 دقيقة. الشكل القصير، المخلص لأسلوب 
قناة Adult Swim التي تعرض »نساءٌ بأكتافٍ 
 سريعاً وسهل 

ً
نة«، يجعل المسلسل عملا

َّ
مبط

ــفــة. ومــع 
ّ
الــهــضــم، ومــثــالــيــا لــلــمــشــاهــدة المــكــث

ــة صـــورة أعــمــق: 
ّ
ذلـــك، تكمن وراء هـــذه الــخِــف

متناقضات،  مثليات،  قويات،  نساء  تصوير 
وذوات جوانب دقيقة في بيئة يختلط فيها 

الشخصي بالسياسي باستمرار.
عطي المرأة مكانة بارزة، 

ُ
في هذه القصّة، التي ت

للمسلسلات  المميّزة  السمات  إحــدى  ية 
ّ
مُتبن

الــتــلــفــزيــونــيــة لــاســتــفــادة مــنــهــا والمــســاهــمــة 
فــي السعي الــضــروري إلــى تحقيق المــســاواة 
ــال الـــتـــرفـــيـــه، تــشــيــع  ــجـ بــــن الــجــنــســن فــــي مـ
الجنسية  والــلــقــاءات  المحرّمة  الرومانسيات 
 حلقة 

ّ
ــل ــرّيـــة، وتـــأســـر المــشــاهــديــن مـــع كــ الـــسـ

الضوء  ط 
ّ
تسل التفاصيل  هــذه  لكن  جــديــدة. 

أيضاً على السخرية التي يتحوّل بها خطاب 
 إلى 

ً
حماية الحيوان إلى عملٍ تجاري، إضافة

الاستياء العميق الذي يأخذ المواقف القديمة 
إلى أقصى حدّ، وحتى الرومانسية السخيفة 
إلــى تبرير ممارسة  التي يُسعى من خلالها 
تعذيب الحيوانات، كما في مصارعة الثيران.
تصاميم الدمى والديكورات، المليئة بالأنسجة 
والألـــــــــــوان الـــصـــاخـــبـــة، والــــــزاخــــــرة بــــزخــــارف 
استثنائية  تجربة  حلقة   

ّ
كــل تجعل  متنافرة، 

ونــادرة، مألوفة بقدر ما هي حادّة ومضحكة 
في هجائها الذي يأخذ نفسه جدياً.

نة«... العبث يبدو حقيقياً »يلا ندبك« ومحاولة لإحياء برامج الترفيه اللبنانية»نساءٌ بأكتافٍ مبطَّ
بدأ عرض برنامج يلا 

ندبكُ على شاشة إم تي 
في اللبنانية. محاولة 

جادة لإحياء برامج 
المنوعات والترفيه بعد 

سنوات من الغياب

الصيني سفوم  الفرنسي  الاصطناعي  القمر  رصد 
الــفــائــت »انــفــجــار غاما«  )SVOM( فــي مـــــارس/آذار 
نــــادراً، مرتبطاً بــانــهــيــار نــجــم ضــخــم قــبــل نــحــو 13 
مليار سنة، ومن شأن هذا الوميض القوي الآتي من 
بمعلومات  العلمية  الأوســـاط  تزويد  الكون  أعماق 
عن تاريخه. يقول الرئيس العلمي لمشروع سفوم في 
الذرية،  البديلة والطاقة  للطاقات  الفرنسية  الهيئة 
ــادر جــداً؛  ــذا الاكــتــشــاف نــ  »هــ

ّ
بـــرتـــران كــورديــيــه، إن

فهو خامس أبعد انفجار لأشعة غاما يُرصَد على 
الإطلاق«، و»الأدق من ناحية الضوء الذي جمعناه 
طلقت مهمة »سفوم« 

ُ
والقياسات التي أجريناها«. أ

)المرصد الفضائي متعدد الأطياف للأجسام الفلكية 
المــتــغــيــرة( فــي يــونــيــو/حــزيــران 2024، وتــهــدف إلى 
اكتشاف وتحديد مواقع هذه الظواهر الكونية ذات 
عــادة  أشعة غاما  انــفــجــارات  الهائلة. تحدث  الــقــوة 
)تزيد كتلتها عن كتلة  انفجار نجوم ضخمة  بعد 
الكثيفة.  النجوم  انــدمــاج  أو  مــرة(  الشمس عشرين 
لــهــذه الانــفــجــارات الإشــعــاعــيــة ذات السطوع  يمكن 
طلق طاقة تعادل أكثر من مليار مليار 

ُ
الهائل أن ت

شمس مثل شمسنا.
يوضح كوردييه الــذي شــارك فــي دراســتــن عــن هذا 
ـــشـــرتـــا فـــي مــجــلــة »أســـتـــرونـــومـــي أنــد 

ُ
ــاف، ن ــتـــشـ الاكـ

ها »الظواهر الكونية التي تنبعث 
ّ
أستروفيزيكس« أن

ــتــيــح دراســــة 
ُ
مــنــهــا الــكــمــيــات الأكـــبـــر مـــن الـــطـــاقـــة«. ت

»الفيزياء  مسائل  في  التقدّم  غاما  أشعة  انفجارات 
الأســاســيــة«، مثل مــحــاولــة »فــهــم كيفية إطـــاق هذه 

الكمية من الطاقة، وما الآليات المؤثرة« في ذلك. يقول 
المادة  انفجارات أشعة غاما: »تتسارع  كوردييه في 
إلــى ما يقارب سرعة الضوء. إنها ظــروف فيزيائية 
لا يُمكننا إعادة إنتاجها على الأرض، ولكن يُمكننا 
ــســتــخــدم هــذه 

ُ
رصـــدهـــا فـــي المــخــتــبــرات الــكــونــيــة«. ت

الإشارات شديدة السطوع أيضاً كأنها »مسباراتٍ«، 
ضيء كل المــادة التي تمرّ بها قبل أن تصل إلى 

ُ
إذ ت

الأرض. يــقــول كــورديــيــه: »نــحــن بــحــاجــة مــاســة إلــى 
ومــيــض بــهــذه الــشــدة لنتمكن مــن قــيــاس« الــظــروف 
جـــداً، مضيفاً  بعيدة  عــصــور  فــي  للكون  الفيزيائية 

.»
ً
»إنها الطريقة الوحيدة للقيام بذلك مباشرة

في 14 مــارس، عندما تلقوا تنبيهاً عبر هواتفهم 
ــاوبــــون فــــي مــهــمــة  ــنــ ــ

ُ
المـــحـــمـــولـــة، أدرك الـــعـــلـــمـــاء الم

»سفوم« بسرعة أنهم يتعاملون مع حدث كبير. ثم 
أقنعوا طواقم التلسكوبات الأخرى بإعادة توجيه 
عدساتها إلى منطقة الانبعاث. بعد انفجار لأشعة 
غــامــا اســتــمــر بــضــع عـــشـــرات مـــن الـــثـــوانـــي، أصـــدر 
أطـــول ولــكــن بكثافة  لفترة  عــنــه،  المــســؤول  الجسم 

أشــعــة سينية،  أخــــرى:  مــوجــيــة  ــوالًا  أطــ متناقصة، 
سم 

ّ
وبصرية، وأشعة تحت الحمراء، وراديوية. يت

لتحديد  كبيرة  بأهمية  الــاحــق«  »الانــبــعــاث  هــذا 
ــة طــبــيــعــتــه. وتــوصــل  ــ مــوقــع المـــصـــدر بــدقــة ودراســ
 الإشارة بُعثت »عندما كان الكون في 

ّ
العلماء إلى أن

بداياته«، أي قبل 700 مليون سنة تقريباً. ويقول 
 »الفوتونات التي وصلت إلى أجهزتنا 

ّ
كوردييه إن

قطعت 13 مليار سنة«. بحسب كوردييه، إنه عصر 
»الأجــيــال الأولـــى مــن الــنــجــوم« الــتــي تشكّلت بعد 
الانفجار العظيم من »مــادة بدائية تتكون أساساً 
من الهيليوم، وخاصة الهيدروجين«. أنتجت هذه 
النجوم العناصر الثقيلة الأولى )الحديد، الكربون، 
الأكسجين...(، وأدّت دوراً أساسياً في تطور الكون.

ولإحـــداث هــذا الانــفــجــار الــهــائــل، ربــمــا كــانــت كتلة 
النجم المنهار »أكبر بمئة مرة من كتلة الشمس«، 
ــــذي يـــأمـــل أن  بــحــســب عـــالـــم الـــفـــيـــزيـــاء الــفــلــكــيــة الــ
يتمكّن »سفوم« من رصد »ربما حدث أو حدثين« 
ربط  فــي  التحدي  ويكمن  القبيل سنوياً.  هــذا  مــن 
ــل الــتــفــاصــيــل فـــي ســلــســلــة« مـــن عــمــلــيــات رصــد  كـ
الانبعاثات اللاحقة. بعد تنبيه 14 مارس »مرت 17 
 )VLT( ًساعة قبل أن يغيّر التلسكوب العملاق جدا
كوردييه  اتــجــاهــه«، بحسب  فــي تشيلي  المــوجــود 
الــفــتــرة، انخفضت شدة  الـــذي يضيف »خـــال تلك 
إذا وصلنا  كفاءتنا.  هــو تحسين  الــهــدف  الــرصــد. 

مبكراً، فسنحصل على بيانات أفضل«.
)فرانس برس(

محطّات من ذاكرة الدراما المصرية

)MTV( من الحلقة الأولى

يرتبط هذا 
الوميض بانهيار 
نجم ضخم قبل 
نحو 13 مليار 
)Getty( سنة

)Adult Swim( لا تتجاوز مدة الحلقة الـ13 دقيقة

ركز الحفل على عدد من تترات الدراما التي ارتبطت بوجدان المشاهد العربي )من صفحة الفنان على فيسبوك(

مثلّ الحفل الذي أقامه علي الحجار قبل أيام إقراراً بقيمة الشارة الغنائية باعتبارها شكلاً فنياً 
مستقلاً، ونقلها إلى مصاف الأعمال الموسيقية الكبرى

شارات علي الحجار

وميض كوني بعمر 13 مليار سنة

غناء

خارج الأرض

شاشةمسلسل

تمثلّ شارة مسلسل »جزيرة 
غمام« )2022( نقطة 

محورية في مسيرة التطور 
الزمني لعلي الحجار. ففي 
هذه الأغنية، كسر الثنائيات 

الكلاسيكية الطويلة 
ليعمل مع جيل جديد: 

الشاعر إبراهيم عبد الفتاح 
والملحن شادي مؤنس 

)الصورة(. كان غياب سيد 
حجاب عن الكلمات يعني 
أن الحجار قبل التكيف مع 

لغة جديدة قد تكون 
أقل كثافة فلسفية وأكثر 

انشغالاً بالسرد الشعبي. كما 
جاء لحن مؤنس أبسط، 

وأقل اعتماداً على الزخم 
الأوركسترالي.

جزيرة غمام

فنون وكوكتيل
Thursday 11 December 2025
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ــان )1855- والــلــغــات الــقــديــمــة غــوســتــاف دالمــ
د والدقة المعرفية ليكتب كل 

َ
1941(، هذا الجل

هذا، منذ دخوله فلسطين 1898. وحين تصدى 
السياسات  ودراســة  للأبحاث  العربي  المركز 
أكثر  استمر  حثيثاً  جهداً  بــذل  المهمة،  لهذه 
مــــن خـــمـــس ســــنــــوات، نـــجـــم عـــنـــه ســـفـــر وثـــق 
الفلاحة، والبيت، واللباس، والغذاء والمواسم، 
ــانــــي، والمــوســيــقــى،  ــــوت، والأغــ والـــــــولادة، والمــ
وطقوس العبادة والموت، والأعراس، بوصف 
، له منطقه 

ً
كل ذلك نظاماً اجتماعياً متكاملا

لنا  يقول  كما  التاريخي.  وتــطــوره  الــداخــلــي 
الــذي  الطبيعي«  ومحيطها  »الــقــدس  كــتــاب 
صدر عام 1930، هو ثمرة عمل متواصل على 
مــدار ثلاثة عقود يفيد بــأن »مــن غير الممكن 
خلال  مــن  بالطبع  وفلسطين  الــقــدس  معرفة 
بل من خلال  الميتة وحــدهــا،  والبقايا  الكتب 

دراسة الثقات المادية الحية«.
ى تحرير 

ّ
ولا يبالغ صقر أبو فخر الــذي تول

كل هذه المجلدات بأنها موسوعة مرهقة لكل 
العمل عليها، وهــم يعاينون  انخرط في  من 
أنــثــروبــولــوجــيــا وطــبــوغــرافــيــا فلسطين منذ 
التاسع عشر، وكيف تعرضت  الــقــرن  أواخـــر 
لــلــتــجــريــف الـــلـــئـــيـــم، وكُـــتـــبـــت وقــــتــــذاك بــلــغــة 
لاهوتية ألمانية قديمة، جعلت من نقلها إلى 
وعليه،  مبالغة.  دون  قتالية  مهمة  العربية 
يفيدنا أبو فخر حين التقته »العربي الجديد« 
الكتب لم  بــأن تحرير  الــجــوائــز  تــوزيــع  قبيل 
يكن بالمعنى المألوف في دور النشر، بل كان 
من  التثبت  على  قائماً  وتاريخياً،  جغرافياً 
أســمــاء الــقــرى والــوديــان والينابيع والــتــال، 
ومطابقتها مع الخرائط، وردّ المكان إلى أهله 
فــي زمــن تحول فيه المــكــان نفسه إلــى ساحة 
تزوير دائم. وختم بأن »غبطتي مزدوجة لأن 
الموسوعة صادرة عن المركز العربي للأبحاث 
ــل، ولأنــنــي  ــمـ ودراســـــــة الـــســـيـــاســـات حــيــث أعـ
عملت على تحريرها لأكثر من ثلاث سنوات 
مــن الــجــهــد الــهــائــل. وهـــي بــالــتــالــي تستحق 
أعلى الجوائز، ويجب أن تكون موجودة في 

كل بيت، وخصوصاً البيت الفلسطيني«.

صورة شمسية
ــد، مــتــرجــم المـــوســـوعـــة،  ــ ــو زيـ ــا مــحــمــد أبــ أمــ
ــر مـــخـــتـــلـــف حــن  ــده عـــلـــى جــــوهــ فـــيـــضـــع يــــ
يــشــبّــه كــتــاب دالمــــان بــالــصــورة الــشــمــســيــة. 
إليه  إنها فلسطين كما كانت، كما تحيلنا 
التصوير  تــاريــخ  أوائـــل  فــي  التسمية  هــذه 
ــر مـــعـــالـــجـــة  ــيــ الـــــفـــــوتـــــوغـــــرافـــــي، صـــــــــورة غــ
الـــغـــطـــرســـة  ــا  ــ ــزوّرهــ ــ تــ ــم  ــ ــشـــمـــس، ولــ ــالـ بـ إلا 
العنصرية  والأيــديــولــوجــيــا  الاســتــعــمــاريــة 

الصهيونية. 
يــقــول لــنــا المــتــرجــم الـــذي حــمــل عــلــى كتفيه 
إن  المــوســوعــة،  أجـــزاء  عــبء ترجمة غالبية 
فكرة  الكتب  هــذه  كــل  فــي  تكن  لــم  فلسطين 
عقائدية، بل واقعاً معيشاً. الناس هم المادة 
الأساسية: الفلاح، المرأة، الراعي، الحصّاد، 
ــــوق، وتــفــاصــيــل  ــــسـ ــفــــــرّان، الـــبـــشـــر فــــي الـ الــــ

الصوت، واللهجة، والمواسم.
لا خـــطـــاب ســيــاســيــا مـــبـــاشـــراً، ولا خــطــاب 
تــبــشــيــريــا مــســتــتــراً، كــمــا يــمــضــي أبـــو زيــد، 
ــنـــح الــــنــــص قـــوتـــه  ــمـ ــداً مـــــا يـ ــديــ ــحــ وهــــــــذا تــ
ــيـــوم، لأنـــه يــفــضــح كـــل ســـرديـــات الإنــكــار  الـ
مـــعـــهـــا. ســــجــــال  فـــــي  يــــدخــــل  أن  دون  مـــــن 

الدوحة ـ محمد هديب

الثقافية  الــجــوائــز  قيمة  تــقــاس  لا 
ــا عــلــى  ــهــ ــدرتــ ــقــ ــل بــ ــ بــــإعــــانــــهــــا، بــ
أمــام  المعرفة  بنيان  تركيب  إعـــادة 
الـــســـرديـــات الــســطــحــيــة، الــتــي تــخــتــلــط فيها 
الــرأي على  فيها  بالضجيج، ويتقدم  القيمة 
الــبــحــث. فــي هــذا المعنى تــحــديــداً، يــبــدو فوز 
ــــان »الــعــمــل والـــعـــادات  كــتــابــي غــوســتــاف دالمـ
والتقاليد في فلسطين« و»القدس ومحيطها 
الــطــبــيــعــي«، بــجــائــزة الــشــيــخ حــمــد للترجمة 
والتفاهم الدولي في دورتها الحادية عشرة، 
حــدثــا لــه مــا يعضده علمياً وأخــاقــيــا، تكلل 
أخيراً في لحظة الاحتفال والتكريم. الكتابان 
الصادران عن المركز العربي للأبحاث ودراسة 
ــان« في  ــمـ ــرجـ ـ

ُ
الــســيــاســات ضــمــن ســلــســلــة »ت

مجموعهما عشرة مجلدات من كتابين، الأول 
في تسعة أجزاء »العمل والعادات والتقاليد 
»الــقــدس ومحيطها  والــثــانــي  فــي فلسطين«، 
الــطــبــيــعــي«. يــســهــم الــكــتــابــان الـــلـــذان يمكن 
دالمــان« بقوة في  تسميتهما معاً »موسوعة 
إلى فلسطين مجتمعاً حياً  تأسيس نظرتنا 

قبل أن تكون قضية سياسية.
هــنــا تــكــمــن الأهـــلـــيـــة الأولــــــى لمــنــجــز لا ينفك 
لع عليه يسأل سؤال المعجب: كيف امتلك 

ّ
المط

ــار  المــســتــعــرب الألمــانــي وعــالــم الــاهــوت والآثـ

بالشكل  المعنى  نقل  تقنية  الترجمة  تعد  لــم 
البدائي الذي عرفناه مع »غوغل ترانسليت« 
والذي طوّر نفسه تدريجياً، إلى أن جاء الذكاء 
في  فوضعنا  حالياً،  المــتــســارع  الاصطناعي 
ق بموقع 

ّ
يتعل أعــمــق  لــســؤال  اختبار  ســاحــة 

الإنسان في زمن الخوارزميات. وجد المترجم 
نفسه مدعواً إلى إعادة تعريف دوره شريكاً 
م من دون 

ّ
ينتج المعنى في مواجهة آلة تتعل

مت 
ّ
تــجــربــة إنــســانــيــة. فـــي هـــذا الــســيــاق، نظ

ــائــــزة الـــشـــيـــخ حـــمـــد لــلــتــرجــمــة والــتــفــاهــم  جــ
الـــدولـــي صــبــاح أمـــس الــثــاثــاء فــي الــدوحــة، 
ندوة »الترجمة والذكاء الاصطناعي« ضمن 
تكريم  حفل  رافقت  التي  الثقافية  الفعاليات 

الفائزين في دورتها الحادية عشرة.
ــنــــدوة إلــــى مـــقـــاربـــة أثــــر الــتــحــولات  هـــدفـــت الــ
ــنـــاعـــي عــلــى  ــاء الاصـــطـ ــ ــــذكـ ــي الـ ــتـــســـارعـــة فــ المـ
الأدوات  تتيحه  مــا  وتحليل  الترجمة،  مهنة 
الــذكــيــة مـــن فـــرص دعــــم، فـــي مــقــابــل الأســئــلــة 

ــة الـــتـــي  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــاديـ ــ المـــعـــرفـــيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة والأكـ
العربية.  البيئة  على  الــتــحــول  هــذا  يفرضها 
ــنـــدوة بــمــداخــلــة مــصــطــفــى جــــرّار  ــت الـ

ّ
اســتــهــل

أســتــاذ الــذكــاء الاصطناعي فــي جامعة حمد 
ومــصــادر  ذكــيــة  »أدوات  بــعــنــوان  بـــن خليفة 
الترجمة  لخدمة  المــصــدر  مفتوحة  معجمية 
والتعريب«، عرض فيها مجموعة من الموارد 
اللغة  لخدمة  المخصّصة  المفتوحة  الرقمية 
العربية، من محركات بحث معجمية ومعاجم 
ومدونات  دلالية،  وأنطولوجيات  حاسوبية 
جانب  إلــى  ولهجاتها،  للعربية  متخصصة 
أدوات للتحليل الصرفي والدلالي واستخراج 

الترجمات والمترادفات آلياً.
قدّم جرّار هذه الأدوات في سياقها التطبيقي 
بــوصــفــهــا بــنــيــة داعــــمــــة لمــــســــارات الــتــعــريــب 
والترجمة وقال إن »علينا التمييز بين ذكاء 
اصطناعي قديم وآخر حديث والذي نسميه 
الخطاب حتماً  لغة  أن  إلــى  التوليدي«، لافتاً 
 إذا استخدم 

ً
ستتأثر بتشات جي بي تي مثلا

يومياً ساعات طويلة. خلاصة جرار في هذه 
الــنــقــطــة أن مــا يمكن اعــتــبــاره »غــســل دمـــاغ« 
ناتج بوضوح من هذه العلاقة بين مستقبل 

فلسطين في صورة شمـسية

تناول المشاركون في 
الندوة التي نظمتها 

»جائزة الشيخ حمد« في 
الدوحة أول أمس الثلاثاء 

أثر التحولات المتسارعة 
في الذكاء الاصطناعي 

على مهنة الترجمة

يبدو فوز كتابي غوستاف 
دالمان »العمل والعادات 
والتقاليد في فلسطين« 

و»القدس ومحيطها 
الطبيعي«، بجائزة الشيخ 

حمد للترجمة في 
دورتها الحادية عشرة، 

حدثاً له دلالات متعددة، 
بما أنهما يكشفان صورة 

فلسطين الحية عبر 
تفاصيل الناس والمكان 

والعمل اليومي

تجربة الفنان تركز 
على الهجرة وقضايا 

المجتمع، حيث تتحول 
الخامات بلمساته إلى 
رموز وكلمات تروي 

أصل القصة وفصلها 
برؤية حادة على 

مساحة بيضاء

هوية الإنسان وخوارزمياته

شواهد على مصائر مفجوعة

موسوعة دالمان  تتويج مزدوج في جائزة الشيخ حمد للترجمة

تصدى المركز العربي 
للأبحاث لترجمة مشروع 

استمر خمس سنوات

الشيخ ثاني بن حمد آل ثاني يتوّج، نيابة عن الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، محمد أبو زيد على ترجمته موسوعة دالمان )حسين بيضون(

دعوة إلى بناء مسارات 
للترجمة العلمية والتقنية 

تعزّز العدالة المعرفية

الجسر استعارة 
وجودية معلقّة بين 

الحلم الواقع

تؤسس الموسوعة لنظرة 
إلى فلسطين مجتمعاً 

حياًّ، لا قضية سياسية

للأبحاث  الــعــربــي  الــمــركــز  تــصــدى  حين 
مشروعه  لترجمة  السياسات  ــة  ودراسـ
العمل  أنجز  »ترجمان«،  سلسلة  ضمن 
على كتابين ضخمين في عشرة مجلدات 
بجهد طويل النفس. الأول تسعة أجزاء 
في  والتقاليد  والعادات  »العمل  بعنوان 
ومحيطها  »القدس  والثاني  فلسطين«، 
ــك حقق  ــب ذلـ ــان ــى ج الــطــبــيــعــي«. إلـ
الترجمة من  ثالثاً ضمن فئة  المركز فوزاً 
محمد  نال  حيث  العربية.  إلى  الإنكليزية 
الثالث عن ترجمته  المركز  العلا  أبو  عبده 
كتاب »حدود الليبرالية« لمارك ت. ميتشل.

ثلاث جوائز للمركز

2425
ثقافة

آداب

ندوة

فنون

فعاليات

القدس كما لم ترَُ
ــقـــدس ومــحــيــطــهــا الــطــبــيــعــي«،  أمـــا كــتــاب »الـ
ــغــــول، أســـتـــاذ الــلــغــات  الـــــذي تــرجــمــه عــمــر الــ
ــار والأنــثــروبــولــوجــيــا  الــقــديــمــة فــي كلية الآثــ
فهو محاولة  الأردنــيــة،  اليرموك  فــي جامعة 
لاســــتــــعــــادة المـــشـــهـــد الــطــبــيــعــي الــــــذي ســبــق 

الخرائط السياسية والاستيطانية.
فــقــد عـــاش دالمـــــان فـــي الـــقـــدس خــمــس عــشــرة 

الخطاب وآلة إنتاجه أو الشريكة في إنتاجه 
والذي صنع الآلة وبرمجها.

ــان مـــــــــراد الـــبـــاحـــث  ــ ــسـ ــ ــة غـ ــ ــلـ ــ ــــداخـ ــــت مـ ــفـ ــ ـ
ّ
ــــوق تـ

ــاء الاصــطــنــاعــي  ــ ــذكـ ــ فــــي حـــوســـبـــة الـــلـــغـــة والـ
اللبنانية  الــجــامــعــة  الــرقــمــي فــي  والإعـــامـــي 
الفضاء  العربي في  المحتوى  عند محدودية 
الــرقــمــي قــيــاســا بــعــدد الــنــاطــقــن بــالــعــربــيــة، 
وانــــعــــكــــاس ذلـــــك عـــلـــى الــتــعــلــيــم والـــتـــرجـــمـــة 

والبحث العلمي.
وتحت عنوان »الترجمة والذكاء الاصطناعي 
فــــجــــوات مـــعـــرفـــيـــة وأكــــاديــــمــــيــــة فــــي المــشــهــد 
ــارات واضــحــة  الـــعـــربـــي«، دعـــا إلـــى بــنــاء مـــسـ
ز الــعــدالــة 

ّ
لــلــتــرجــمــة الــعــلــمــيــة والــتــقــنــيــة تـــعـــز

العربي  الذكاء الاصطناعي  المعرفية، وتــزوّد 
بــدأ حديثه بعبارة:  الــجــودة.  ببيانات عالية 
البشري  والذكاء  تكرار  الاصطناعي  »الذكاء 
»حــتــى الآن«، بما  ألــحــقــهــا بـــ لــكــنــه  ابـــتـــكـــار«، 
يشي بمختبئ ومجهول وتطورات كانت في 
السابق تنتظر عقداً أو عقداً ونصفاً وهي تقع 
ما بين ثلاثة وستة أشهر. وتساءل المتحدث: 
الاصــطــنــاعــي،  بــالــذكــاء  أن نفعل  ــاذا علينا  مـ

ولكن أيضاً ماذا يفعل بنا الذكاء نفسه؟
وحين نتحدث عن الترجمة البشرية والآلية 
فـــإن مــقــولــة مــــراد تــقــوم عــلــى أن الــلــغــة بألف 
خير، ولكن استخدام العرب لها ليس بخير، 
مشيراً إلى أن الإمكانات التي تنطوي عليها 
مــن نحت  الذهنية  الــصــور  بناء  فــي  العربية 
واشتقاق تجعلها قادرة على التعبير عن كل 

شيء في العالم.
م. ه.

سنة متواصلة بين نهاية القرن التاسع عشر 
وبــدايــة الــقــرن الــعــشــريــن. لــم يكتب عنها من 
مكتب أوروبــــي، بــل مــن المــشــي الــيــومــي، ومن 
قــيــاســات مــيــدانــيــة دقــيــقــة يـــقـــول الـــغـــول إنــه 
يــســجــل قــيــاســات تــل أو جــبــل، مــعــتــمــداً على 
أدوات مساحة »وكان الضغط الجوي كذا..«.

بــهــذه الــدقــة وصـــل إلــيــنــا كــتــاب »الـــقـــدس في 
محيطها الطبيعي«، بيد أن كثيراً مما وصفه 
دالمان لم يعد موجوداً اليوم، فهو لا يشير إلى 
انقطاع  إلــى  بــل  فقط،  طبيعي  عمراني  تغير 
والــبــرك،  المــيــاه،  المشهد. شبكات  فــي  تاريخي 
والــــجــــداول، والــــغــــدران، والـــطـــرقـــات، وأطــــراف 
القرى خارج الأسوار، كلها أعيد تشكيلها أو 
مست. بعض أسماء المواضع ما زال حياً في 

ُ
ط

الذاكرة الشفوية، وبعضها اختفى تماماً.
لذلك يذكر المترجم، وهو سليل بلدة سلوان 
المــجــاورة لأســـوار الــقــدس، أن الــكــتــاب تحول 
إلى وثيقة إنقاذ أخيرة لزمن جغرافي ضائع، 
مشيراً إلى أنه كان يسأل عن مواضع، فيجد 
كــبــار الــســن يعرفونها، وآخــريــن لا. دالمـــان لا 
يـــعـــزل الـــقـــدس عـــن ســيــاقــهــا الإقــلــيــمــي. هــذه 
واحــــدة مــن المــاحــظــات الــتــي تكتسي أهمية 

السياسية  بالخريطة  لحق  مــا  كــل  بعد  الآن 
دالمــان  يضع  استعماري.  تلفيق  من  العربية 
لبنان  بـــالأردن وجنوب  في علاقتها  القدس 
لأنه ببساطة كما يورد لنا الغول كان يكتب 
قبل سايكس بيكو، وهــو يــرى المــكــان وحــدة 

طبيعية، لا كياناً مقطعاً بحدود لاحقة.

الأحقية المعرفية لا الرمزية
لا يـــقـــوم فـــــوز هـــذيـــن الــعــمــلــن عـــلـــى رمـــزيـــة 
فــلــســطــن وحـــدهـــا، بـــل عــلــى المــنــهــج الــصــارم 
ــان، الــاهــوتــي الألمــانــي،  للبحث الــعــلــمــي. دالمــ
إسقاطية،  توراتية  بعين  فلسطين  يدخل  لــم 
بل عمد إلــى تثبيت أسماء المــواقــع من أفــواه 
ــتـــقـــط الــلــهــجــات  ــم. الـ ــاجــ ــعــ أهـــلـــهـــا، لا مــــن المــ
نقل. 

ُ
عاش لا كما ت

ُ
والأغــانــي والمــواســم كما ت

وحـــن كــتــب عـــن الـــقـــدس، كــتــبــهــا مــديــنــة مــاء 
وجبل وريح وممرات، وزيتون، وطبوغرافيا 
تمتد إلى أكنافها، وصــولًا إلى أريحا وبيت 
لحم، وهي بالتالي ليست أسطورة حجر، بل 
بشر عاش معهم دالمان، ولم يكن لديه أي شك 
في أنهم ورثة هذا المكان، لأنه لم يستطع ولم 

تكن لديه أجندة تزوير ما تراه العين.

الترجمة والذكاء الاصطناعي

جسور  حسن الشاعر

ضمن فعالية ضيف المكتبة، تستضيف مكتبة كتارا للرواية العربية، المبنى 48، بالدوحة، 
الــراوي«،  »بيت  من  بدعوة  أدبياً  لقاء  المقبل،  السبت  مساء  من  السابعة  الساعة  عند 
لمناقشة المجموعة القصصية للكاتبة ندى الشهراني، التي تحمل عنوان قلب مُنقط، 

بحضور الكاتبة. تدير الجلسة الكاتبة المصرية إيناس حليم.

بقمار في ولاية  الثقافي  المركز  تبدأ في  اليوم،  الثالثة والنصف من مساء  الساعة  عند 
أبا  عنوان  تحمل  التي  السابعة،  الوطنية  الفكرية  الندوة  فعاليات  الجزائر،  في  الــوادي 
القاسم سعد الله، وتناقش تجربة أبي القاسم سعد الله في ميدان التحقيق والمنهج 

والرهانات والآفاق، في ندوات ومحاضرات، وتتواصل إلى يوم غد.

بدءاً من اليوم الأربعاء وحتى الثامن عشر من الشهر الجاري، تستضيف »دار المصوّر« في 
لتجربة  توثقّ  ونصوصاً،  فوتوغرافية  صوراً  المعرض  يجمع  اللقاء.  معرض  بيروت 
النزوح خلال الحرب الأخيرة على لبنان. تصور الأعمال لحظات التضامن مع النازحين، في 
محاولة لحفظ الذاكرة بعيداً من صور الدمار، والتركيز على الروابط الإنسانية بين النازحين 

ومستضيفيهم.

حتى العاشر من شهر يناير/كانون الثاني المقبل، يستمر في مركز الفنون بالمنامة، المعرض 
الجماعي صوت الماء، ويجمع المعرض أعمال فنانين من مملكة البحرين والمملكة 
وتستخدم  متنوعة،  فنية  أساليب  إلى  المشاركة  الأعمال  تنتمي  السعودية.  العربية 

تقنيات متعددة، وتظهر المشهد التشكيلي في الخليج العربي.

الرباط ـ محمد الشرقاوي

بــعــيــداً عــن الــهــواجــس الــفــنــيــة المــجــردة، 
وقريباً أكثر فأكثر من عوالم المهاجرين 
غير الشرعيين، يحاول الفنان التشكيلي 
لــة واقـــع  المــغــربــي حــســن الــشــاعــر مــســاء
صدّعت فيه الروابط 

َ
إنساني معطوبٍ ت

ــر، وتــــقــــديــــم  ــ ــشـ ــ ــبـ ــ الـــــتـــــي تــــجــــمــــع بــــــن الـ
رؤيــــة فــنــيــة تــعــيــد الــتــفــكــيــر فـــي معاني 
الـــعـــبـــور، وتــســتــحــضــر الــجــســر عــنــوانــا 
ــا تــتــقــاطــع 

ً
ــق

ّ
ــاءً مــعــل ــكـــرة تــصــف فـــضـ وفـ

فــيــه الأســئــلــة الــوجــوديــة بــالانــشــغــالات 
الــجــمــالــيــة. هـــذا مــا يــشــاهــده الجمهور 
»الــذي يستضيفه  في معرض »جسور 
آرت سبيس« بمدينة سلا  »غــاب  رواق 
المغربية، خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 

21 من هذا الشهر. 
ة في 

ّ
المعرض وكما يقول الشاعر »محط

 عن التجدد«. 
ّ

مسار إبداعي طويل لا يكف
فهو، كما يؤكّد، »لا يشتغل إلا على فكرة 
التشكيلية  بــدايــاتــه  منذ  تسكنه  واحـــدة 
السريّون  خصوصًا  المهاجرون،  الأولــى: 
مــنــهــم، وعــاقــتــهــم بـــــالأرض، وبــالــهــويــة، 
وبــالــحــيــاة الــتــي يــضــحّــون بــهــا مــن أجــل 

حياة أخرى ربما لن تكون لهم أبدًا«.
وتــبــعــا لــهــذا يــقــتــرح هــنــا مــجــمــوعــة من 
ــال الــتــشــكــيــلــيــة الــهــجــيــنــة الــتــي  ــ ــمـ ــ الأعـ
ــسّ تــجــريــبــي  ــ تــســتــلــهــم مـــادتـــهـــا مــــن حـ
ــــن صـــبـــاغـــة  ــج، يـــــــــــزاوج فـــيـــهـــا بــ ــ ــــاضــ نــ
تــعــتــمــد تــنــويــعــات عــلــى الـــلـــون الــواحــد 
ــن بــيــاض  ــبــة مــ

ّ
)مـــونـــوكـــرومـــيـــة( مــتــقــل

الطبشور إلى سواد السخام، وعناصر 
أخــــرى كــالــخــشــب والـــحـــجـــارة والــحــبــال 
دّت على سطح اللوحة في 

ُ
والحديد، ش

بناء بصري يراكم الأشكال والخامات، 
ويستثمر تباين الضوء والظل لينشئ 
تــركــيــبــات تــتــجــاور فيها الــهــشــاشــة مع 
على  تمتدّ  توليفات  مشكّلة  الــقــســاوة، 
جـــــــدران الـــــــــرواق كـــمـــتـــاهـــات جـــســـور لا 
ــغــري 

ُ
تــكــشــف عـــن مـــســـارٍ واضــــــح، بـــل ت

قــراءات متعدّدة  المتلقي بالانخراط في 
ــى تـــجـــربـــة  ــ ــ ــور إلـ ــبــ ــعــ ــا الــ ــيـــهـ ــوّل فـ ــحــ ــتــ يــ
مــرئــيــة مــفــتــوحــة عــلــى ســيــنــاريــوهــات 
ــدو الـــجـــســـر فـــيـــهـــا بـــنـــيـــة تــتــشــابــك  ــغــ  يــ

فيها الدلالات.
الجسر هنا، في اللوحات، ليس يقيناً، بل 
هو إمكان. ليس وعداً مضموناً بالوصول، 
بل تجربة للسير فوق احتمالات متعددة. 

والحبال،  والحديد  الخشب  من  البقايا 
ــلـــوحـــة، ليست  الــطــافــيــة عــلــى ســطــح الـ
ســـوى شــواهــد عــلــى مــصــائــر مفجوعة، 
ــاد الـــتـــي انــدفــعــت  ــســ عــلــى مـــأســـاة الأجــ
ــقٍ لـــم يــكــتــمــل. وعـــامـــات جـــرحٍ  ــ نــحــو أفـ
ــات  ــرديّـ  مــفــتــوح يــخــتــزن فـــي جـــســـده سـ

الاقتلاع والضياع.
وعـــن ســبــب الاقـــتـــصـــار، فـــي تــركــيــبــاتــه، 
على اللونين الأبيض والأســود، يجيب 
الـــفـــنـــان أنـــــه يــســتــخــدمــهــمــا مــــن خـــال 
الشرعية  غير  للهجرة  الــرمــزي  المعجم 
الراغبين  يُطلق على  المــغــرب، حيث  فــي 
للمتوسط  الأخـــرى  الضفة  اجــتــيــاز  فــي 
»الــحَــرّاقــة« وذلـــك »لأنــهــم يــحــرقــون، في 
 شيء يصلهم بهوياتهم: 

ّ
ليل البحر، كل

علاقتهم  ماضيهم،  تعريفهم،  بطاقات 
أنفسهم،  ليجدوا  وبأحبّتهم،  بأرضهم 
الأحـــيـــان، جثثاً مجهولة  مــن  كثير  فــي 
في كيس بلاستيكي أسود. أما الأبيض 
 غـــرّار 

ٌ
فــهــو لـــون بــــراءة الأمــــل، ربــمــا أمـــل

خــــــادع، كـــذلـــك الـــــذي يـــلـــوح مـــن الــضــفــة 

ـــرى«. و»هـــو مــن ألــــوان الـــحِـــداد في  الأخــ
التقاليد المغربية، تلبسه الأرامل، ويُذرّ 
على القبور في هيئة جيرٍ يطهّر الثرى 
ويذكّر الأحياء بتلك الصلة الخفية التي 
ـــا لــون 

ً
ــالأمــــوات. وهــــو أيـــض تــجــمــعــهــم بــ

الفراغ بعد رحيل من نحب«.
بــعــيــداً عـــن أي نــزعــة صــبــاغــيــة تبتغي 
اســتــمــالــة عـــن المــتــلــقــي، يــغــدو اخــتــيــار 
هــــذا الــثــنــائــي الــلــونــي المــتــضــاد مــوقــفــا 
وجودياً مشبعاً برمزية العبور والفقد، 
نسجه الشاعر في لغة تشكيلية مركّبة 
ــوارى خـــلـــف رحــــات  ــ ــتـ ــ تــســتــبــطــن مــــا يـ
الــهــجــرة مــن هــواجــس وانــكــســارات، من 
الــكــائــن  لــتــعــري هــشــاشــة  ــــود وآلام،  وعـ
 حدود مكانه على 

ّ
الإنساني وهو يخط

ترتيب  عيد 
ُ
ت لغة  إنها  المجهول.  تخوم 

البياضات والظلال، تعيد ترتيب أشكال 
الجسور، صور الخيام ومناظر الحطام 
ـــحـــوّل محنة المــهــاجــر الــســري إلــى 

ُ
كــي ت

صــرخــة بــصــريــة تــفــضــح مــا يــتــبــدّد في 
لبصيص  يمكن  مــا  وتستبقي  العتمة، 
الضوء أن يشير إليه قبل أن يخبو في 
الضباب. بالإضافة إلى قوّتها الإيحائية 
القادرة على استدعاء ما انفلت من قدرة 
العين على إدراكــه، تتميّز أعمال الشاعر 
بــأســلــوبــهــا الاخـــتـــزالـــي وبــقــدرتــهــا على 
تحويل مــواد بسيطة إلى حوامل فكرية 
ــاء الـــعـــاديّـــة  ــيــ عــمــيــقــة تــعــيــد شــحــن الأشــ

وسّع أفق التأويل. 
ُ
بطاقة رمزية ت

 الشاعر لا يرى في الجسر مجرّد 
ّ
ذلك أن

ــتــن، بل 
ّ
تــربــط بــن ضــف منشأة هندسية 

قة 
ّ
معل وجودية  لحالة  استعارة  بوصفه 

بين حبال الحلم وصخور الواقع، بين ما 
رة 

ّ
متوت مسافة  هــو  نفتقده؛  ومــا  نملكه 

بين الأمل الذي يلوح في الأفــق، والخيبة 
 خطوة. هو بُعدٌ 

ّ
التي تتربّص بنا في كل

يتأرجح فيه الرجاء على حافتي الألم.
فـــي الــكــثــيــر مـــن لــوحــاتــه، يــفــقــد الجسر 
أفــقــيّــتــه الــتــي تــســمــح بــالــعــبــور ليتخذ 
بالحاجز، فيغدو  يذكّر  وضعاً عمودياً 
واستحالة  للمنع  بصرياً  مــرادفــا  بذلك 
بعيداً  أنــه،  والحقيقة  للخلاص.  رمــزيــة 
ــلــة فــي 

ّ
عــــن وظــيــفــتــه الــجــمــالــيــة المــتــمــث

رات 
ّ
 بين التوت

ّ
الحفاظ على تــوازن هش

والأفــقــيــة  منها  الــعــمــوديــة  التشكيلية، 
الـــتـــي تــتــنــازع فـــضـــاء الــتــركــيــب الــفــنــي، 
الحديد،  ورقاقات  الحبال،  ألياف  تبدو 
وأجزاء الخشب، وشظايا الحجر كأنها 
 
ً
لازمــة الفنان،  أعمال  مجمل  في  شكّل، 

ُ
ت

تــشــكــيــلــيــة مــشــحــونــة بـــمـــعـــانٍ تــتــجــاوز 
ــدة، لــتــرتــقــي  ــ ــامـ ــ ــجـ ــ ــاء الـ ــ ــيــ ــ ــة الأشــ ــ ــ ــاديّ ــ مــ
 

ّ
بـــهـــذه الــعــنــاصــر الأربـــعـــة إلــــى مــصــاف

حيل 
ُ
ت لا  فهي  الجنائزية.  الاســتــعــارات 

فــي رحلتهم  المهاجرين  فقط على حــال 
ضنية بحثاً عن وطن مضياف، وعلى 

ُ
الم

خِـــرَقـــهـــم الــبــالــيــة وخــيــامــهــم المــهــتــرئــة، 
بـــل أيـــضـــا عــلــى حـــطـــام قـــواربـــهـــم الــتــي 
 هـــذه 

ّ
ــر. كــــــــأن ــحــ ــبــ قـــتـــهـــا صــــخــــور الــ

ّ
مـــز
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سفريات 
جيل زد

ما هي توجهات رحلاته 
في موسم العطلات والأعياد؟

فرصة هروب

فرصة لكسب المال

أبرز الوجهات

التطبيقات الأساسية

تجارب مختلفة

شهدت المفاهيم الخاصة بالشباب خلال العطلات الكثير من التبدلات، وتحديداً 
خلال عطلتي الميلاد ورأس السنة، ولم يعد ينظر الشباب اليوم وتحديداً الجيل 
زاد إلى عطلة الميلاد كموعد لشراء الهدايا أو لقضاء وقت مع العائلة وحسب، بل 
باتت العطلة أشبه بفرصة للهروب، للاستكشاف، ولعيش تجارب جديدة، خاصة 
وأن هذا الجيل بات منفتحاً على العالم بشكل كبير، وعلى دراية بكافة الأماكن 
السياحية، سواء التقليدية أو الحديثة. في السنوات الأخيرة، تحول مفهوم السفر 
بشكل عام، والسفر خلال المناسبات والأعياد لدى الجيل زاد إلى تجربة رقمية 
بامتياز، ابتداء من طرق الحجز، والسفر، وآليات الوصول إلى الوجهات الجديدة، 
التواصل الاجتماعي والتفاعل  إلى تدوين كل شيء رقمياً عبر وسائل  وحتى 
مع المجتمعات والثقافات المتعددة. وسنوياً يسعى ما لا يقل عن 40% من الجيل 
زاد إلى الانتقال والسفر خلال العطلات، وبحسب دراسات نشرت في صحف 
تعنى بالشأن السياحي على غرار ويذر تو ترافل )travel 2 weather( وغيرها، 
تبين بإنه في 2024، نحو 40.9% من مسافري جيل زد أفادوا بأن لديهم رحلة 

طاً لها بمناسبة عيد الميلاد.
ّ
مخط

 لكسب المال، خاصة أنهم قادرون على إنشاء محتوى 
ً
بات السفر لجيل زد وسيلة

يشكل مصدراً للدخل، وتشير بيانات من دراســات 2025 إلى أن ما بين %80 
توك  تيك  مثل  التواصل  يستخدمون وسائل  زد  من مسافري جيل  إلــى %90 
رئيسي  )YouTube( كمصدر  ويوتيوب   )Instagram( وإنستغرام  )TikTok(
يزيد  وما  السفر.  تجارب  كمكان لمشاركة  وأيضاً  الوجهة،  اختيار  عند  للإلهام 
من إمكانيّة تحويل السفر إلى عمل هو اعتماد كثير من الأفــراد من هذا الجيل 
على محتوى السفر، الذي يجذب الكثير من المشاهدين. فبحسب تقرير عالمي، 
نحو 22% مــن جيل زد و32% مــن السياح أشـــاروا إلــى أنــهــم حــجــزوا رحــات 
ويسعى  ميديا.  السوشيال  على  زاد  الجيل  من  مؤثرين  بعد مشاهدة محتوى 
السياح من جيل زاد إلى كسب الأموال، من خلال نشر تفاصيل الرحلات، ونشر 
مقاطع فيديو عن أفضل الأماكن التي يمكن زيارتها في الوجهة السياحية، كما 
يمكن أيضاً كتابة تقارير سياحية، أو حتى بيع الصور الفوتوغرافية للوجهات 

السياحية وبيعها إلى وكالات الأخبار.

يفضل شباب جيل زد اليوم السفر إلى مناطق 
والطبيعة،  والمغامرة  الثقافة  بين  تجمع  ومــدن 
والابتعاد عن التجارب الكلاسيكية والتسوق، 
وزيارة المناطق الأثرية، وهو ما أظهره استطلاع 
أبرز  من   )Atlys( أليز  موقع  في  نشر  للرأي 
هـــذه الــوجــهــات: طــوكــيــو وكــيــوتــو فــي الــيــابــان، 
حيث ازدادت الحجوزات من شباب الجيل بقوة 
خــال السنوات الأخــيــرة، لمــا تــوفــره مــن مزيج 
التقليدي  والــطــابــع  العاصمة  فــي  الــحــداثــة  بــن 
مركزاً  دبــي  تحتل  كما  كيوتو،  فــي  والثقافي 
زد، خصوصاً  جــيــل  اخــتــيــارات  بــن  متقدماً 
من دول الخليج، بفضل مزيج الفخامة المتاحة 

بأسعار تناسب مع ميزانياتهم.
كما أظهرت أيضاً الدراسات أن الكثير من جيل 
أمــاكــن متوسّطة  الــبــحــث عــن  إلـــى  زاد يــســعــى 
ــأتـــي مــديــنــة  الــتــكــلــفــة وذات طـــابـــع شـــبـــابـــي، وتـ
إسطنبول في أول الخيارات الشبابية. وأظهرت 
أيــضــا بــعــض الــتــقــاريــر أن مــصــر بــاتــت وجهة 
الضوء  تسليط  بعد  زاد، خاصة  لجيل  جاذبة 
افتتاح  بعد  مؤخراً  الفرعونية  الحضارة  على 
المتحف الكبير، والتركيز الإعلامي الكبير على 
التقاليد  على  للتعرف  الشباب  تــجــذب  مــصــر، 

والثقافة والحضارة المصرية.

إذ  السابقة،  الأجيال  تمامًا عن  بطريقة مختلفة  السنة  ورأس  الميلاد  لرحلات عطلة  التخطيط  على  زاد  يقبل جيل 
يعتمد بشكل شبه كامل على الأدوات الرقمية والهواتف الذكية التي أصبحت »حقيبة السفر الأولى« بالنسبة لهم. 
وتشير تقارير حديثة إلى أن أكثر من 80% من الجيل زاد يخططون سفرهم عبر تطبيقات الحجز والمنصات الرقمية 
بدل المكاتب التقليدي، وتظهر العديد من الدراسات أن جيل زاد يستخدم التطبيقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، 
يقدمان خطط سفر  اللذين   )Wonderplan( وونــدربــان )iPlan.AI( آي  بــان.إيــه  أي  يبرز كل من  ومــن ضمنها، 
مصممة بحسب اهتمامات السائح الشاب وميزانيته، بينما تساعد أدوات مثل بيترترافل )Bettertravel( وغايدغيك 

)GuideGeek( في اقتراح وجهات وأنشطة متكاملة للرحلة، وذلك بالنظر إلى ما يحبه السائح وماهية هواياته.
كذلك توفر منصات مثل فيفاي )Viavii( تجربة فريدة من نوعها عبر اقتراح أنشطة محلية ومغامرات ثقافية، مما 

 من الرحلات التقليدية.
ً
يتوافق مع رغبة الجيل في السفر لتجربة الثقافة الحقيقية بدلا

لا يسافر جيل زد لمجرد زيارة المعالم التقليدية أو التقاط الصور أمام المباني الشهيرة، بل يسعى إلى تجارب شخصية 
وفريدة تعكس شخصيته واهتماماته، وما يميز هذا الجيل أنه يسعى إلى الانخراط في التجارب اليومية، والقيام بورش 
عمل خلال السفر، وتجربة الأطعمة واستكشاف الأسواق المحلية والتعرف على العادات والتقاليد عن قرب. كما ينجذب 
إلى الرحلات التي تحمل عنصر المغامرة والتحدي، سواء كانت رحلات في الطبيعة أو رياضات مائية أو تسلق جبال، 
أو رحلات برية أو حتى القفز فوق المباني الشاهقة، أو القيام بأي تجارب رياضية حيوية، أو الانخراط في المهرجانات 
السوشال  التجارب على  تعد مشاركة هذه  ذلــك،  إلى  بما يعكس بحثهم عن تجارب غير نمطية. وإضافة  الموسيقية، 
ميديا جزءاً أساسياً من تجربتهم خلال السفر، ولذا يفضلون الأماكن التي توفر خلفيات بصرية جذابة وتجارب يمكن 

توثيقها بالفيديو أو الصور ومشاركتها مع الأصدقاء والمتابعين.

)Getty /شلالات فيرنال في منتزه يوسميتي الوطني، كاليفورنيا، 31 أغسطس 2025 )أبو غوميز

قرية سانتا كلوز قرب 
روفانيمي، لابلاند الفنلندية، 

2 ديسمبر 2019 )جوناثان 
ناكستراند/ فرانس برس(

تل شاندراجيري 
على مشارف وادي 

كاتماندو، نيبال، 8 
نوفمبر 2025 )سافال 
)Getty /براكاش شريستا

كهوف الحمم 
البركانية في بونتا 

موخيريس، لانزاروت، 
إسبانيا، 27 إبريل 2025 

)إيمانويل كريماشي/ 
)Getty

ساحة باتان دوربار 
في لاليتبور، نيبال، 

17 سبتمبر 2025 
)سانجيت باريار/ 

)Getty
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رياضة

حضر الأرجنتيني ليونيل ميسي انطلاق بطولة 
كأس ميسي للناشئين تحت 16 عاماً، برعاية 
النجم الأرجنتيني، التي تستهدف الجمع بين 

عناصر مثل المنافسة والتأهيل والكشف عن 
المواهب، بالتعاون مع ثماني أكاديميات للصفوة 
من أميركا الشمالية وأوروبا وأميركا الجنوبية. 

وقال ميسي: »سعيد للغاية هنا وسنمضي أياماً 
رائعة« بعد حصوله على جائزة دونوفان التي 

تمنح لأفضل لاعب في الدوري الأميركي.

حصل لاعب التنس الإسباني، كارلوس ألكاراز، 
المصنف الأول عالمياً، على جائزة ستيفان 

إدبرغ للروح الرياضية لعام 2025، تكريماً 
للسلوك المثالي الذي قدمه داخل الملعب 

وخارجه. ويحصل ألكاراز على هذه الجائزة 
للمرة الثانية في مسيرته، بعدما فاز بها عام 
2023، وهو الآن يُكرّم مجدداً بروحه الرياضية 

وّج بتصدّره التصنيف العالمي 
ُ
في موسم ت

ألقاب. بثمانية 

بدأ البرازيلي ريكاردو سيلفا نيفيس، في 
الرياض، محاولة جديدة لكسر رقمه القياسي 

العالمي المسجل في موسوعة غينيس لأطول 
فترة تحكم بالكرة في الهواء، بهدف الوصول إلى 

50 ساعة متواصلة. وانطلق التحدي في إطار 
فعاليات القمة العالمية لكرة القدم في الرياض. 

ويحاول ريكاردينيو، الذي سجل رقمه القياسي 
السابق في قطر بمدة 49 ساعة و3 دقائق مطلع 

عام 2024، تحطيم رقمه الخاص.

ليونيل ميسي يحضر 
افتتاح بطولة باسمه 

للمواهب الصاعدة

ألكاراز يفوز بجائزة 
ستيفان إدبرغ للروح 

الرياضية لعام 2025

رياضي يبدأ تحدي 
»غينيس« للتحكم بالكرة 

50 ساعة متواصلة

يلتقي أورلاندو 
ماجيك مع 
نيويورك نيكس 
في نصف نهائي 
كأس الدوري 
الأميركي لكرة 
السلة في لاس 
فيغاس، بعد 
تحقيقهما 
انتصارين لافتين. 
وتغلب أورلاندو 
على ميامي 
هيت 117ـ 108، 
ونيكس على 
مضيفه تورونتو 
رابتورز 117ـ101. 
وتألق ديزموند 
باين في صفوف 
ماجيك مسجلاً 
37 نقطة، بينها 
ست رميات 
ثلاثية من أصل 
تسع محاولات، 
ومن جهته، 
تألق موزع 
نيويورك نيكس، 
جايلن برونسون، 
بتسجيله 35 
نقطة.

)Getty( 2025 من مواجهة أورلاندو ماجيك وميامي هيت في ملعب كيا سنتر، 9 ديسمبر

تأهل ماجيك ونيكس
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رياضة

جاد الله: »إن الخروج 
المبكر من كأس العرب 

نتاج طبيعي لمنظومة 
كروية تدار بالمجاملات«

مدرب فرانكفورت: 
كنا قريبين من إسقاط برشلونة

أشاد مدرب آينتراخت فرانكفورت، دينو توبمولر، بالأداء الجيد لفريقه رغم 
أنّ  المــؤســف  أنّ مــن  الأبــطــال، واعتبر  أمــام برشلونة 2-1 فــي دوري  الخسارة 
وقال  عرضيتين.  بعد  جــاءا  كوندي  جولي  سجلهما  اللذين  برشلونة  هدفي 
المدرب الألماني عقب المباراة: »دافعنا بشكل جيد جداً ولم نسمح لهم بفرص 
كثيرة. كانت لدينا مرحلة جيدة جداً في الشوط الثاني، لكننا استقبلنا هدفاً 
الدفاع عنه بسبب كرة عرضية ممتازة من راشفورد.  كان من الصعب جداً 
كان مؤسفاً أن نتلقى هدفين من عرضيتين، لكنها قاعدة جيدة نبني عليها«. 
وفي السياق نفسه، أعرب توبمولر عن سعادته لأنّ فريقه تمكن من تنفيذ ما 
خططوا له في الشوط الأول، عندما نجحوا في إيقاف برشلونة بفضل »عقلية 
دفاعية جيدة«. وأضاف المدرب: »كانت فكرتنا أن نكون متماسكين، وقد نفذ 
اللاعبون خطتنا الدفاعية بشكل ممتاز. ربما كان بإمكاننا تنفيذ التحولات 
بشكل أفضل والضغط عليهم أكثر. كان من المؤسف ألا نسجل الهدف الثاني 

قبل نهاية الشوط الأول«.

فليك بعد الفوز على فرانكفورت: 
الأهم الآن حصد النقاط الست المتبقية

آينتراخت  الــفــوز على  أعــرب مــدرب برشلونة، هــانــزي فليك، عــن رضــاه بعد 
نتيجة  لقلب  عانى  فريقه  أن  رغــم   ،1-2 أوروبـــا  أبطال  دوري  في  فرانكفورت 
المباراة التي بدأها متأخرا، وأكد ثقته في التأهل إلى دور الثمانية من مرحلة 
الصحافي:  المؤتمر  بــراغ وكوبنهاغن. وقــال في  بالفوز على سلافيا  الــدوري 
»أنا سعيد بالنقاط الثلاث. وقبل كل شيء لأننا سيطرنا على المباراة. عدنا، 
أن  إلــى  فليك  المتبقية«. وأشــار  نقاط  الست  الحصول على  الآن هو  المهم  لكن 
آينتراخت دافع »بعمق شديد ومن دون ترك مساحات كثيرة«، لكنه أوضح أن 
فريقه دافع »بشكل جيد« وتمكن من التأقلم لفرض أسلوبه وخلق »عدد كبير 
الــفــرص«، وبخاصة في الشوط الثاني. وعــن المــبــاراة، أبــرز مــدرب الفريق  من 
في  مثلما ظهر  للغاية  وديناميكي  »فريق شاب  الألماني  الفريق  أن  الكتالوني 
بالملعب  التمركز  فــي  يكونوا جيدين  »لــم  وأن لاعبيه  الــذي ســجــلــوه«،  الــهــدف 
خلال الشوط الأول. لكن دخول ماركوس راشفورد كان مهماً جداً لأنه منحنا 
اتساعاً في الملعب«، مبرزاً أيضا الدعم »الرائع« من جماهير ملعب سبوتيفاي 

كامب نو التي »منحتنا ذلك الـ5% الإضافي للفوز بالمباراة«.

الروسان يرفع سقف الطموحات 
ويتحدث عن مواجهة العراق

أشاد مدافع منتخب الأردن، سعد الروسان )28 عاماً(، بزملائه في كتيبة 
»النشامى« بعد انتهاء مواجهتهم أمام مصر، بالفوز بثلاثية نظيفة، والتأهل 
العرب  كــأس  الثالثة، في بطولة  المجموعة  النهائي، متصدراً  ربــع  الــدور  إلــى 
2025، وفرض نفسه واحداً من أبرز المرشحين للمنافسة على لقب البطولة 
العربية.  وبيّ الروسان في تصريحات خاصة لـ »العربي الجديد« في المنطقة 
المختلطة الخاصة بالإعلاميين، بملعب لوسيل: »نحن نعيش فترة ذهبية في 
كرة القدم، خصوصاً بعد التأهل إلى بطولة كأس العالم، وتغيرت عقليتنا 
كثيراً بعد الصعود إلى المونديال، وهذا كله بفضل جهود اللاعبين والعمل 
ــرار قيادة  الكبير مــن المـــدرب جــمــال الــســامــي«. وكــشــف الــروســان عــن أسـ
أو في  الفندق،  للمجموعة، ســواء كان في  السلامي،  المغربي، جمال  المــدرب 
 كبيراً 

ً
: »جمال السلامي قدم عملا

ً
غرفة الملابس قبل المباريات وبعدها، قائلا

معنا، وزرع الثقة في كل اللاعبين، أي لاعب يُشارك أو لا يُشارك، يزرع فيه 
كاملة.  ثقة  ويمنحه  التعليمات  ويعطيه  معه  يتحدث  الكاملة،  الثقة  سلامي 
واكتمل عمل المدرب مع الحب الكبير داخل المجموعة، وغيرتنا على بعضنا، 
مما جعلنا نحقق النجاح الكبير«. وعن المنافس القادم في الدور ربع النهائي 
العراق،  لمنتخب  الــروســان رسالة خاصة  وجــه  العرب 2025،  كــأس  لبطولة 
: »نحن جاهزون لأي منافس، فهدفنا واحد منذ بداية البطولة، نسعى 

ً
قائلا

إلى اللقب، وأي منافس يأتي ضدنا مرحباً به«.

الدوحة ـ العربي الجديد

ــه فــي  ــ ــدافـ ــ ــنــــاح الأهــــلــــي المــــصــــري وهـ  جــ
ّ
ــن ــ شــ

الــثــمــانــيــنــيــات، خـــالـــد جــــاد الـــلـــه )70 عـــامـــا(، 
هــجــومــا عنيفاً عــلــى الــجــهــاز الــفــنــي لمنتخب 
ــانـــي، بـــقـــيـــادة حــلــمــي طـــــولان )76  ــثـ مــصــر الـ
عــامــا(، عقب الــخــروج المهين مــن الـــدور الأول 
لبطولة كــأس الــعــرب فــي قــطــر، إثــر الهزيمة 
الــثــقــيــلــة، الـــتـــي تــلــقــاهــا »الـــفـــراعـــنـــة« بــثــاثــة 
والتي  الأردن،  أمــام منتخب  رد  دون  أهـــداف 
الخسارة الأكبر في تاريخ مواجهات  تعتبر 

الكرة المصرية أمام »النشامى«.
ــه، فــــي تـــصـــريـــحـــات خــاصــة  ــلــ وقــــــال جـــــاد الــ
من  المبكر  الخروج  »إن  الجديد«:  »العربي  لـ
كروية  لمنظومة  نتاج طبيعي  الــعــرب  كــأس 
دون  المصالح،  وتحكمها  بالمجاملات،  تــدار 
المسؤولون  المــصــريــة.  الــكــرة  لمصلحة  النظر 
عـــن الـــكـــرة فـــي مــصــر لـــم يـــمـــارســـوا الــلــعــبــة، 
ووجودهم يمثل لغزاً كبيراً لجماهير مصر، 
التي خرج منتخبها بهذا الشكل المهيُ، رغم 
أنــه كــان مــن المــفــتــرض أن ينافس على لقب 

أيوب الحديثي

تأهل منتخب الجزائر إلى الدور ربع النهائي 
مــن بــطــولــة كـــأس الــعــرب »قــطــر 2025«، بعد 
رد،  دون  بهدفين  العراقي  نظيره  على  فــوزه 
في المباراة التي جمعتهما على استاد خليفة 
ــاريـــات الـــجـــولـــة الــثــالــثــة  ــبـ الــــدولــــي، ضــمــن مـ
الـــرابـــعـــة للبطولة  والأخــــيــــرة مـــن المــجــمــوعــة 
المقامة حالياً في قطر بمشاركة 16 منتخباً. 
ورفــع المنتخب الــجــزائــري رصــيــده إلــى سبع 
الــرابــعــة، بينما  نــقــاط فــي صـــدارة المجموعة 
توقف رصيد منتخب العراق عند ست نقاط 

في المركز الثاني. 
ــر فـــي الــــــدور ربــع  ــزائـ ويــلــتــقــي مــنــتــخــب الـــجـ
المركز  النهائي مع نظيره الإماراتي صاحب 
الــثــانــي فـــي المــجــمــوعــة الــثــالــثــة، فــيــمــا يلعب 
منتخب العراق مع الأردن متصدر المجموعة 
الــســابــق، بسام  الــعــراق  ــاد نجم  الثالثة. وأشـ
رؤوف )57 عاماً(، بأداء منتخب الجزائر، بعد 
فوزه المستحق على »أسود الرافدين« بهدفين 
ــضــر« قــدّمــوا مباراة 

ُ
دون رد، مــؤكــداً أن »الــخ

البطولة«. وأضاف: »لم أجد إجابة عن بعض 
الأســئــلــة، مــثــل: هــل الــســيــرة الــذاتــيــة لحلمي 
طــولان تشهد على إنــجــازات مــع منتخبات 
ــاد أي فــريــق تولى  وطــنــيــة أو أنـــديـــة؟ هــل قـ
تدريبه إلى منصة التتويج بأي بطولة؟ هل 
فــذاً؟ الإجــابــة لا للأسف الشديد،  كــان لاعباً 
الجهاز  رأس  المجاملات على  بــه  أتــت  ولكن 

الفني لمنتخب بحجم منتخب مصر«.
الــفــارق  كــشــفــت  الأردن  مـــبـــاراة  وتـــابـــع: »إن 
الأردن،  لمنتخب  الفني  والمــديــر  طـــولان  بــن 
ــذي يــتــولــى  ــ ــ المـــغـــربـــي جــــمــــال الــــســــامــــي، الـ
تدريب ثلاثين لاعباً، ليصبح نجوم الفريق 
المنافس على مستوى فني وبدني متقارب، 
بينما توجه حلمي طولان إلى قطر بقائمة 
طغت عليها المجاملات والترضية، بجانب 
الـــتـــعـــامـــل مــــع الـــبـــطـــولـــة كـــأنـــهـــا تــجــريــبــيــة 
وودية، وبالتأكيد نالت هذه الاستراتيجية 
ــبـــن، حتى  الـــكـــارثـــيـــة مـــن مــعــنــويــات الـــاعـ
أصحاب الخبرات، مثل: محمد النني وأكرم 
توفيق ومحمد جابر ميدو وحسام حسن«. 

قــويــة، واســتــفــادوا بشكل واضـــح مــن الــطــرد 
المبكر، الذي تعرّض له منتخب العراق. وقال 
الجديد«،  »العربي  لـ تصريحاته  في  رؤوف، 
المفضل  بأسلوبه  لعب  الــجــزائــر  منتخب  إن 
بــالــضــغــط  تـــدريـــجـــي  ــقـــال  ــتـ انـ مــــع   ،1-4-1-4
وفاعلية واضحة من الأطراف، مشيراً إلى أن 
»الخضر« فرضوا نسقهم، واستحوذوا على 
الكرة بنسبة تجاوزت 70%. وعن أداء العراق، 
أوضح رؤوف أن اللعب بعشرة لاعبين طوال 
أكثر من 90 دقيقة صعّب بشدة مهمة »أسود 
الرافدين«، ورغم مشاركة البدلاء في الشوط 
الثاني فإن الفريق افتقد الخطورة في الثلث 
الكرات داخل  الأخير، ولــم ينجح في إيصال 

منطقة الجزاء. 
وأضاف: »الخسارة طبيعية، قياساً بظروف 
المـــبـــاراة والــنــقــص الـــعـــددي، وهـــي لا تعكس 
ــراق الـــحـــقـــيـــقـــي فــي  ــ ــعــ ــ مـــســـتـــوى مـــنـــتـــخـــب الــ
الــبــطــولــة. فــلــكــل مـــبـــاراة ظــروفــهــا الــخــاصــة«. 
وختم رؤوف مؤكداً أن المواجهة المقبلة أمام 
الأصــعــب  الاخــتــبــار  الأردن ســتــكــون  منتخب 
ــمـــدرب غـــراهـــام  ــلـ ــة مــهــمــة لـ لـــلـــعـــراق، وفــــرصــ
ــن أجـــــل الــــوقــــوف عـــلـــى جــاهــزيــة  أرنـــــولـــــد، مــ
أفكاره داخل  تنفيذ  اللاعبين، وقدرتهم على 
الحمراء  البطاقات  مشاهد  وتتكرر  الملعب. 
بشكل لافت مع منتخب العراق في السنوات 
»عقدة« تلاحقه  بـ الأخيرة، حتى باتت أشبه 
فـــي المــحــطــات الــحــاســمــة. وشـــهـــدت مــواجــهــة 
الــعــراق والــجــزائــر، واحــــدة مــن أســـرع حــالات 
الطرد في بطولة كــأس العرب، بعد أن وجد 

بــــــــدوره أعـــلـــن حــلــمــي طــــــولان )76 عـــامـــا(، 
أن  الثاني،  المصري  للمنتخب  الفني  المدير 
المصرية،  المحترفة  الأندية  رابطة  مسؤولي 
الخروج  وراء  يقفون  ديـــاب،  أحمد  برئاسة 
المبكر من الدور الأول للبطولة، بعد التعادل 
أمام الكويت والإمــارات بنتيجة واحدة )1-

1( والخسارة الثقيلة أمام الأردن.
وقـــال حلمي طـــولان، فــي المــؤتــمــر الصحاف: 
فــرد واحــد  الإهــانــة  هــذه  »يتحمل مسؤولية 
رفــض تأجيل مــبــاريــات فــريــق بــيــرامــيــدز في 
الدوري المحلي، هو من رفض إيقاف المسابقة 
ــــرر الــتــضــحــيــة بــســمــعــة الـــكـــرة المــصــريــة«.  وقـ
وأضــــاف مــــدرب المــنــتــخــب المـــصـــري: »تــولــيــت 
المهمة في ظروف صعبة، وتوقيت غير كافٍ، 
إذ كـــان أمــامــنــا ثــاثــة أشــهــر نــشــكــل خلالها 
الــفــريــق ونـــشـــارك فــي الــبــطــولــة، ولـــم أتــقــاض 
أي مقابل مادي كي أرد جزءاً مما قدمه البلد 
لــنــا. كــان مــع الــفــريــق سبعة لاعــبــن مميزين 
فــي الــبــدايــة، ولــكــنــه حُـــرم منهم بفعل فــاعــل، 
لأنه لم مباريات الدوري المحلي لم توُقف إلا 
لأندية الأهلي والزمالك والمصري، في حين لم 
يحدث ذلك مع بيراميدز الذي يضم عناصر 

مميزة حصلت على بطولات«.
الخروج  مصر  منتخب  جماهير  وانتقدت 
النسخة، خاصة  مــن هــذه  للفراعنة  المـــدوي 
اللقب،  حصد  في  النفس  مني 

ُ
ت كانت  ها 

ّ
أن

بــقــيــادة محمد  الــفــريــق الأول  قــبــل خــــوض 
ــيــــا فـــــي المــــغــــرب  ــقــ  صـــــــاح غــــمــــار أمـــــــم أفــــريــ

أواخر هذا الشهر.

الــاعــب حسين علي نفسه خــارج الملعب في 
وقت مبكر للغاية من اللقاء. 

ــدفــــع لاعـــب  فـــفـــي الـــدقـــيـــقـــة الـــرابـــعـــة فـــقـــط، انــ
ــدم الـــقـــائـــد  ــ ــة نـــحـــو قــ ــفـــرطـ ــقــــوة مـ الــــشــــرطــــة بــ
الــجــزائــري يــاســن بــراهــيــمــي، فــي تــدخــل بــدا 

عنيفاً على مستوى الكاحل. وبعد أن اكتفى 
الــحــكــم فــي الــبــدايــة بــإشــهــار بــطــاقــة صــفــراء، 
طلبت منه تقنية الفيديو المساعد، مشاهدة 
ليُلغي الإنــذار، ويستبدله  الحالة من جديد، 
ببطاقة حــمــراء مــبــاشــرة. ومــع إعـــان الــقــرار، 

ــــود الـــرافـــديـــن« نفسه،  لـــم يــتــمــالــك لاعـــب »أسـ
الــدمــوع  بته 

َ
غل بينما  مــتــأثــراً،  ــا  أرضـ فسقط 

المــبــكــر فــي لحظة صعبة على  بــعــد خــروجــه 
كــان يسعى لضمان  الــذي  العراقي،  المنتخب 

تصدر المجموعة. 
ولا يــمــكــن الــحــديــث عـــن حــــالات الـــطـــرد الــتــي 
إلــى ما  الــعــراق، دون التطرق  رافقت منتخب 
حصل في أمم آسيا الأخيرة، وحصول هداف 
أيــمــن حــســن، عــلــى بطاقة  الـــعـــراق،  منتخب 
الــلــقــاء حينها  وشـــهـــد  الأردن.  ــام  ــ أمـ حـــمـــراء 
البطاقة  الحكم  أشهر  منعطفاً مفاجئاً، حين 
الــصــفــراء الثانية ثــم الــحــمــراء بــوجــه حسين، 
ولم  الثاني.  الــهــدف  بتسجيل  احتفاله  عقب 
يكن سبب الطرد واضحاً تماماً داخــل أرض 
الملعب، بعد أن أثارت اللقطة جدلًا واسعاً بين 
الجماهير والمحللين، قبل أن يصدر الاتحاد 
الآسيوي بياناً رسمياً، أكد فيه أن القرار جاء 
خلال  من  اللعب،  استئناف  اللاعب  لتعطيل 
أن يخسر  قبل  بــالــهــدف،  احتفاله  مــدة  طــول 
العراق  مواجهة  وفــي   .3-2 اللقاء  العراقيون 
ــا الــجــنــوبــيــة، فـــي إطـــــار الــتــصــفــيــات  ــوريــ وكــ
الآســيــويــة المــؤهــلــة إلـــى كـــأس الــعــالــم 2026، 
الرافدين، علي  تدخل مهاجم منتخب أســود 
ــا(، بــشــكــل خــطــيــر عــلــى  ــامــ ــادي )23 عــ ــمـ الـــحـ
مدافع كوريا، تشو يو مين )28 عاماً(، في كرة 
مشتركة هوائية، ليطرد حكم اللقاء الياباني 
يوسوكي أراكي )39 عاماً(، المهاجم العراقي، 
الــعــراق 0-2، ليفقد  لــقــاء خــســره منتخب  فــي 

حظوظه في التأهل المباشر إلى المونديال.

الجزائر إلى ربع النهائي... و»عُقدة الطرد« تلاحق العراقمصر خارج كأس العرب... انتقادات بالجملة
ودّع منتخب مصر 
بطولة كأس العرب 

2025 بعد الخسارة أمام 
الأردن بنتيجة مخيبّة

حسم منتخب الجزائر 
صدارة المجموعة 

الرابعة بعد انتصاره على 
العراق بهدفين دون رد

)Getty/خيبة أمل لاعبي مصر بعد الهزيمة أمام الأردن، 9 ديسمبر 2025 )محمد فرج

)Getty/فلسطين وسورية خالفا التوقعات )نوشاد تيكاييل

)Getty/منتخب فلسطين تصدر مجموعته )محمد فرج

)Getty/لعب منتخب العراق منقوص العدد منذ الدقيقة الرابعة )توليو بوليا

مباريـات
      الأسبـوع

لندن ـ العربي الجديد

بــطــمــوح المــربــع الــذهــبــي، تنطلق 
مــــبــــاريــــات الـــــــدور ربـــــع الــنــهــائــي 
لــكــرة القدم  الــعــرب  لبطولة كــأس 
تـــقـــام مـــواجـــهـــتـــان  قـــطـــر عـــنـــدمـــا  ــي  فــ  2025
قويتان، اليوم الخميس، من أجل حسم أول 
بطاقتين في الدور نصف النهائي ومواصلة 
المــســيــرة فـــي هــــذه الــنــســخــة الــتــاريــخــيــة من 
المسابقة وســط تــوقــعــات بــأن تــكــون الإثـــارة 

حاضرة بشكل كبير.
»المغاربة  ينتظرها  قوية  بمباراة  والبداية 
والسوريون«، عندما يلتقي منتخبا المغرب 
وســـوريـــة فـــي مــواجــهــة يــتــوقــعــهــا الــجــمــيــع 
مــثــيــرة، بعدما تــأهــل »أســـود الأطــلــس« إلى 

ربع نهائي 
كأس العرب

مبـاراتان قويتـان 
في اليـوم الأول

تنطلق اليوم الخميس منافسات الدور ربع نهائي 
العرب )فيفا قطر 2025(، حيث يتوقع أن  لكأس 
تتواصل الإثارة بعد المفاجآت التي شهدها الدور 

الأول من البطولة بوداع منتخبات قوية سريعاً

تقرير

الـــدور ربــع الــنــهــائــي، بعد تــصــدرهــم جــدول 
ترتيب المجموعة الثانية برصيد سبع نقاط 
من الفوز في مباراتين والتعادل في مباراة، 
حلولهم  بعد  قاسيون«  »نسور  تأهل  فيما 
في وصافة المجموعة الأولى برصيد خمس 
التعادل مرتين والفوز في مباراة  نقاط من 
واحدة. ويملك منتخبا المغرب وسورية ميزة 

المرتقبة  المــواجــهــة  أخــرى تزيد مــن صعوبة 
بينهما، وهي عدم تلقي أي منهما خسارة 
قـــوة دفاعية  الــــدور الأول، مــا يعبر عــن  فــي 
كبيرة لدى الفريقين. ويدخل المغاربة المباراة 
طــارق  الوطني  الفني  مديرهم  قــيــادة  تحت 
لعب  طريقة  على  يــراهــن  الـــذي  السكتيوي، 
التكتيكي  الــرســم  إلــى  والــتــحــول   ،)1-3-2-4(
الـــوســـط في  نــجــوم  عــلــى  مــعــتــمــداً   ،)3-3-4(
عــمــلــيــة بـــنـــاء الـــهـــجـــمـــات. ويــتــمــيــز منتخب 
يــتــصــدرهــا حــارس  قــويــة  المــغــرب بتشكيلة 
بوفتيني  وســفــيــان  بنعبيد  مــهــدي  المــرمــى 
ــاوي ومـــحـــمـــد بـــولـــكـــســـوت  ــ ــوســ ــ وحـــــمـــــزة مــ
ومـــروان ســعــدان فــي الــدفــاع، وولــيــد الكرتي 
وأنــــس بـــاش وربــيــع حــريــمــات فــي الــوســط، 
وطــــارق تــيــســودالــي وأمــــن زحــــزوح وكــريــم 
ــي الــــهــــجــــوم، وهـــــي مــجــمــوعــة  ــاوي فــ ــركــ ــبــ الــ
بـــرزت فــي مــواجــهــة الــســعــوديــة الأخــيــرة في 
ربــيــع حريمات  الأول، ويعتبر  الـــدور  خــتــام 
العقل المفكر بالنسبة لمنتخب المغرب، ومعه 
وليد الكرتي وكريم البركاوي، وكلاهما من 
الحلول التهديفية التي يراهن عليها المدرب 

في قيادة المغرب إلى الفوز.
ــل، يــــخــــوض مــنــتــخــب ســـوريـــة  ــابــ ــقــ ــي المــ ــ وفــ
ــيــــادة مــــدربــــه الإســـبـــانـــي  المـــواجـــهـــة تـــحـــت قــ
خــوســيــه لانـــا، وهـــو يــعــوّل عــلــى طــريــقــة )4-

3-3(، وتشكيلة قوية قدمت عروضاً مميزة 
الــــــدور الأول، ويـــراهـــن  فـــي الــبــطــولــة خــــال 
على عناصر مميزة، منها إلياس هدايا في 
الــرزاق محمد وخالد  المرمى، وعبد  حراسة 
كردغلي وزكريا حنان وأحمد فقا وسيمون 
المــواس  ومحمود  الصلخدي  ومحمد  أمــن 
ومحمود الأسود، بالإضافة إلى نجم وقائد 
الخبرات  صــاحــب  خــريــبــن،  عمر  التشكيلة 
التي يعوّل عليها  الرابحة  الكبيرة والورقة 
المـــــدرب فـــي تــرجــيــح كــفــتــه، خـــاصـــة فـــي ظل 
تــســجــيــلــه الأهـــــــداف الــحــاســمــة فـــي مــســيــرة 
منتخب ســوريــة، وهــو صاحب الــقــدرة على 
صناعة الفارق في أرض الملعب. وينتظر أن 
يعتمد مدرب المغرب طارق السكتيوي على 
الــهــجــوم الــضــاغــط مــنــذ الــبــدايــة واســتــغــال 
خبرات لاعبيه، فيما يُنتظر أن يعتمد مدرب 
المنطقة  دفـــاع  طريقة  على  ســوريــة  منتخب 
مــع اســتــغــال الــهــجــمــات المــرتــدة فــي تهديد 
مــرمــى مــنــافــســه، ويــســعــى كـــل مــنــتــخــب إلــى 
النتيجة لصالحه داخل أرض الملعب  حسم 
والتقدم  الترجيح،  ركــات  إلــى  اللجوء  دون 
النهائي ومواصلة رحلة  الـــدور نصف  إلــى 
الــدور  ســبــاق  ويشهد  اللقب.  على  المنافسة 
ربع النهائي مواجهة أخرى لن تكون سهلة، 

منتخب المغرب يواجه 
سورية وفلسطين تتحدى 

السعودية

)Getty/المغرب خطف الصدارة من السعودية )نوشاد تيكاييل

حينما يلتقي منتخبا السعودية وفلسطين، 
الثاني »بعد سورية« في  الحصان الأســود 

النسخة الحالية من كأس العرب 2025.
ونــجــح منتخب فلسطين فــي حــســم صـــدارة 
المــجــمــوعــة الأولــــى لصالحه بــرصــيــد خمس 
نــقــاط عــلــى حــســاب ســوريــة وقــطــر وتــونــس 
ــاز فــي مــبــاراة  فــي مــفــاجــأة كــبــيــرة، بــعــدمــا فـ
ــعـــادل فـــي مـــبـــاراتـــن، وتـــأهـــل »الأخـــضـــر«  وتـ
الــســعــودي إلـــى الــــدور ربـــع الــنــهــائــي بعدما 
حــصــد ســت نــقــاط حــســم بــهــا المــركــز الــثــانــي 
فـــي جــــدول تــرتــيــب المــجــمــوعــة الــثــانــيــة بعد 
الفوز في مباراتين وخسارة واحــدة. وتمثل 

ــن الـــاعـــبـــن الــذيــن  ــه تــشــكــيــلــة قـــويـــة مـ ــديـ ولـ
لمعوا بشكل لافــت، مثل حــارس المرمى رامي 
حــــمــــادة، ووجـــــــدي نـــبـــهـــان ومـــحـــمـــد صــالــح 
ومـــصـــعـــب بـــطـــاط وحــــامــــد حــــمــــدان ومـــيـــاد 
محاجنة  وعميد  صــيــام  وتــامــر  تيرمانيني 
وخالد النبريص وزيد القنبر وعدي الدباغ، 
بــأن  تــوقــعــات  وســـط   ،)3-3-4( لــعــب  بطريقة 
انــضــبــاطــا على  أكـــثـــر  فــلــســطــن  أداء  يـــكـــون 
الــصــعــيــد الـــدفـــاعـــي. ويــعــتــبــر حــامــد حــمــدان 
الورقة الرابحة في تشكيلة »الفدائي« لتقديم 
مــســتــويــات طــيــبــة لــلــغــايــة فـــي كـــأس الــعــرب، 
يــراهــن عليه مديره  الــذي  العقل المفكر  وهــو 

لمنتخب  الفني  المــديــر  إلــى  بالنسبة  المــبــاراة 
فــلــســطــن إيـــهـــاب أبــــو جــــزر مــواجــهــة الــعــمــر 
ــــي حــــــال نـــجـــاحـــه فــي  ــخ، فـ ــ ــاريـ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــابــ ــتــ وكــ
مــواصــلــة الـــعـــروض الــقــويــة لــه فــي البطولة 
وقيادة »الفدائي« إلى المربع الذهبي، خاصة 
مـــع الــحــالــة الــفــنــيــة الــجــيــدة الـــتـــي يعيشها 
لكأس  الحالية  النسخة  فــي  فلسطين  لاعبو 
الفرنسي  الفني  المــديــر  يسعى  فيما  الــعــرب، 
ــر« إلـــى  ــ ــــضــ ــيـــرفـــي ريـــــنـــــارد لـــقـــيـــادة »الأخــ هـ
لنفسه  ليجد  فلسطين  منتخب  عقبة  عبور 
الكبير. ويخوض مدرب  الرباعي  مكاناً بين 
المــبــاراة  أبـــو جـــزر  إيــهــاب  منتخب فلسطين 

ويخوض  الهجمات.  بناء  عملية  فــي  الفني 
المـــديـــر الــفــنــي لمــنــتــخــب الـــســـعـــوديـــة هــيــرفــي 
رينارد المباراة بتشكيلة قوية يراهن عليها 
فـــي حــســم الــنــتــيــجــة، وتــضــم الــنــجــوم الــذيــن 
غــابــوا عــن مــواجــهــة المــغــرب فــي خــتــام الــدور 
الــبــريــكــان،  فــــراس  الــحــربــة  مــثــل رأس  الأول، 
ــــري، وثــنــائــي  ــــدوسـ ونـــجـــم الـــوســـط ســـالـــم الـ
الله  عبد  والقائد  كنو  المميز محمد  الوسط 
ــاع حــســان تمبكتي،  ــدفـ الـ الــخــيــبــري، وقــلــب 
وحارس المرمى نواف العقيدي، وهم عناصر 
الــخــبــرة الــكــبــيــرة فـــي تــشــكــيــلــة »الأخـــضـــر«. 
ويعتمد هيرفي رينارد على طريقة )3-3-4(، 

مع الرهان بشكل كبير على سالم الدوسري 
فــي بــنــاء الــهــجــمــات، وهـــو الــــذي يــجــمــع بين 
ــداف،  مــزايــا صــنــاعــة الــفــرص وتسجيل الأهــ
ــة إلــــى المـــهـــاجـــم فـــــراس الــبــريــكــان،  ــافـ بـــالإضـ
ورئة الوسط محمد كنو. ويستخدم رينارد 
الضاغط  الهجوم  أســلــوب  الــوقــت نفسه  فــي 
ــاء. وتــبــقــى  ــقـ ــلـ ــان عــلــيــه فـــي الـ ــرهــ المــنــتــظــر الــ
حظوظ كلا المنتخبين قوية، سواء فلسطين، 
الــحــصــان الأســــــود، أو الـــســـعـــوديـــة، المــرشــح 
بقوة للمنافسة على اللقب، في تحقيق الفوز 
وحـــصـــد بــطــاقــة الـــتـــأهـــل إلــــى الــــــدور نصف 

النهائي لبطولة كأس العرب 2025.
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لندن ـ العربي الجديد

أشعل قائد منتخب مصر، محمد 
صــاح )33 عاماً(، أزمــة مع ناديه 
أطلق  بعدما  الإنكليزي،  ليفربول 
تصريحات وصفت بالنارية، اتهم فيها إدارة 
النتائج  تــراجــع  مسؤولية  بتحميله  الفريق 
ــالـــي، ومــحــاولــتــهــم  مـــنـــذ بــــدايــــة المــــوســــم الـــحـ
ــه، بـــعـــدمـــا انـــــهـــــارت الـــعـــاقـــة  ــنــ الـــتـــخـــلـــص مــ
مـــع المـــــدرب الــهــولــنــدي، أرنــــي ســـلـــوت، الـــذي 
قـــام بــوضــعــه عــلــى مــقــاعــد الـــبـــدلاء فـــي ثــاث 
»البريمييرليغ«، وأزال اسمه من  مواجهات بـ

القائمة المشاركة في دوري أبطال أوروبا.
ــا  ــهــ وقـــــــــال صـــــــــاح، فـــــي تــــصــــريــــحــــات أبــــرزتــ
ــه يــشــعــر  ــ صــحــيــفــة ذا صــــن الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، إنـ
بعدم الاحترام، مؤكداً أن وضعه الحالي غير 
مقبول على الإطلاق، ليضيف في هذا الشأن 
بقوله: »أنا محبط جداً جداً، لقد قدّمت الكثير 
لهذا النادي، والجميع شاهد ذلك على مدار 
السنوات، وخاصة الموسم الماضي، أشعر بأن 
المسؤولية،  ويحملني  عني  يتخلى  الــنــادي 

أزمة صلاح 
في ليفربول

إدارة  إلى  مباشرة  اتهامات  صلاح،  محمد  مصر،  منتخب  قائد   وجه 
نادي ليفربول الإنكليزي، التي وصفها بأنها تُحمله مسؤولية تراجع النتائج 
أن  إلى  بالإضافة  بالإحباط،  يشعر  جعله  الذي  الأمر  الحالي،  الموسم  في 

علاقته مع المدرب الهولندي، أرني سلوت، توترت بشدة

3031
رياضة

قضية

هذا شعوري بالضبط، ومن الواضح أن هناك 
مــن يــريــد تحميل الــلــوم كــلــه لـــي. قــلــت كثيراً 
مــن قبل إن علاقتي مــع المـــدرب كــانــت جيدة، 
وفجأة لم تعد هناك أي علاقة، لا أعرف لماذا، 
يبدو لي أن هناك من لا يريدني في النادي، 
هــذا غير مقبول بالنسبة لــي، لا أعــرف لمــاذا 
يحدث هــذا لــي دائــمــا، ولا أفهم الأمـــر. أعتقد 
ــر، لــكــان الـــنـــادي قد  ــادٍ آخــ أنـــه لـــو كــنــت فـــي نــ
وقف لحماية لاعبه، لا أعرف لماذا أنا في هذا 
الوضع الآن، لكن كما أرى، يتم رمي اللاعب 
لا  لكنني  يُعتبر مشكلة،  لأنــه  الحافلة  تحت 

أعتقد أنني المشكلة«.
وواصــــل: »قــدّمــت الكثير لــهــذا الــنــادي حتى 

أحـــظـــى بـــالاحـــتـــرام الـــــذي أســتــحــقــه، ولــســت 
مضطراً للقتال يومياً من أجل مكاني، لأنني 
اكتسبته بالفعل، قد يقول البعض إنني لست 
فــوق الــنــادي، وهـــذا صحيح، أنــا لست أعلى 
مــن أحـــد، لكنني اجــتــهــدت لــســنــوات لأحجز 
مــكــانــي، واســتــحــقــقــت ذلـــك بــعــرقــي وجــهــدي، 
هــذه هي كــرة الــقــدم، لا أصــدّق أنني أتعرّض 
لهذا، لقد كنت في هذا النادي وأسجل أكثر 
ــدومـــي إلــى  ــن أي لاعــــب فـــي جــيــلــي. مــنــذ قـ مـ
أو صنع  مــن ســجّــل  يــوجــد  البريمييرليغ، لا 
أهــدافــا أكــثــر مني فــي الــــدوري، ولــو كنت في 
ــر، لـــرأيـــت الــجــمــيــع يـــخـــرج لــلــدفــاع  ــ مـــكـــان آخـ
عــنــي فـــي الإعـــــــام، لــكــنــنــي الـــوحـــيـــد الـــــذي لا 
يحدث له ذلك، أتذكر أن هاري كين لم يسجل 
لعشر مباريات ثم أحرز هدفاً أو اثنين، فقال 
ق 

ّ
يتعل لكن عندما  هـــاري ســيــعــود،  الإعــــام: 

يجلس  أن  يجب  إنــه  يقولون  بمحمد،  الأمـــر 
على الدكة«.

وبــعــد ســاعــات مــن تــصــريــحــات صــــاح، قــرر 
ــلــــوت، إخـــــــراج المــــصــــري مــن  ــــي ســ المـــــــدرب أرنــ
ــا،  قــائــمــتــه المــشــاركــة فــي دوري أبــطــال أوروبــ
ــال: »أنـــا أؤمـــن دائــمــا بــإمــكــانــيــة عـــودة أي  وقــ
ــب، لــكــن فـــي هـــذه المــرحــلــة، ســـأتـــرك الأمـــر  لاعــ
عند هــذا الحد على ما أعتقد.  عــادة، عندما 
لا أشرك لاعباً، يشعر اللاعبون بعدم الرضا 
تجاه المدرب، لكن صلاح كان محترماً جداً مع 
الجهاز الفني وزملائه وتــدرّب بجدية، لذلك 
موقف  أول  ليس  هــذا  بتصريحاته،  فوجئت 
مــن هــذا الــنــوع ولا الأخــيــر بالنسبة للاعبين 
الذين لا يشاركون، لكن رد فعلي كان واضحاً، 
ولـــهـــذا الــســبــب هـــو غـــائـــب عـــن الــتــشــكــيــلــة«. 
وأوضـــح ســلــوت أنــه مــن الصعب معرفة من 
كــان يقصده صــاح عندما قــال إن »شخصاً 
ما في ليفربول وضعه تحت الحافلة«، لكنه 
ــرى مـــحـــادثـــة قــصــيــرة مع  ــ ــه أجـ ــى أنــ ــار إلــ ــ أشـ
الــاعــب، لإبــاغــه بــقــرار اســتــبــعــاده، مضيفاً: 
»عـــادة أنــا هــادئ ومــهــذب، لكن هــذا لا يعني 
أنني ضعيف، إذا كانت لدى اللاعب مثل هذه 
التصريحات حول الكثير من الأمــور، فالأمر 
مــتــروك لــي ولــلــنــادي لــلــرد، وقـــد بــادرنــا بــرد 

صريح، ولهذا السبب غاب عن المباراة«.
مـــن جــهــتــه، ســـــارع نــجــم لــيــفــربــول الــســابــق 
الإنكليزي، جيمي كاراغر، إلى انتقاد محمد 
صلاح بسب تصريحاته الأخيرة بقوله: »لقد 
اختار هذا الأسبوع للقيام بذلك، وأعتقد أنه 
لــنــادي  بالنسبة  سيئاً  وقــتــا  ليختار  انــتــظــر 
في  الجميع  والمـــدرب،  والمشجعين،  ليفربول، 
الفريق يشعرون كأنهم في الحضيض، وهو 
اخـــتـــار هــــذا الـــوقـــت لمــهــاجــمــة المـــــدرب وربــمــا 
لإقالته، أود أن أذكّر صلاح ووكيله بأنه قبل 
قدومه إلى ليفربول، كان معروفاً أنه اللاعب 
الــــذي فــشــل مــع تــشــلــســي، ولـــم يــفــز بـــأي لقب 

كبير قبل قدومه إلى ليفربول«.
بدوره، علق أسطورة نادي ليفربول السابق، 
مــايــكــل أويــــن، عــلــى الــتــصــريــحــات الــتــي أدلــى 

هاجم العديد من 
نجوم ليفربول السابقين 

تصريحات صلاح

صندوق الاستثمارات القطري يستحوذ 
على نادي أوبن البلجيكي

استحوذ صندوق الاستثمارات القطري على نادي أوبن البلجيكي، في خطوة وصفها 
الأوروبــيــة،  الملاعب  في  القطري  الحضور  لتعزيز  استراتيجية  بأنها  القدم  كــرة  خبراء 
الدوري  التنافسية في  للنادي، وتعزيز قوته  التحتية  البنية  وتهدف الصفقة إلى تطوير 
بشكل  القطري  الــصــنــدوق  واستثمر  الــقــاري.  المستوى  على  مكانته  ورفـــع  البلجيكي، 
مباشر في النادي، وأكد التزامه بدعم خطة طويلة الأمد تشمل تطوير اللاعبين الشباب، 
وتحديث المرافق الرياضية، وإدخال أساليب تدريب حديثة تواكب أعلى المعايير الأوروبية، 
الــثــاثــاء. ويــأتــي هــذا الاســتــحــواذ ضمن  وفقاً لمــا نشره موقع فــوت ميركاتو الفرنسي، 
سلسلة استثمارات رياضية قطرية في أوروبــا، تعكس الطموح المستمر لدعم الرياضة 
والاستثمار في كرة القدم بشكل مستدام. ويسعى النادي البلجيكي عبر هذا التغيير في 
الملكية إلى تحسين أدائه الفني والفوز بالمراكز المتقدمة في الدوري لتحقيق الصعود نحو 
دوري الدرجة الأولى. وبدأت الإدارة الجديدة فوراً في وضع خطة لتعزيز صفوف الفريق 
من خلال ضم لاعبين مميزين، وتوفير الدعم المالي المطلوب لتطوير الفرق الفنية والإدارية، 
بينما أكد مسؤولو أوبن أن الهدف ليس فقط المنافسة المحلية، بل أيضاً بناء سمعة قوية 

للنادي على الساحة الأوروبية.

 تيسودالي يوجه رسالة إلى المنتخب السوري: 
أعرف نجمهم وهذا ما نستعد له

ــارق  ــ ــتـــخـــب المــــــغــــــرب، طــ ــنـ ــم مـ ــجــ ــدث نــ ــ ــحـ ــ تـ
تيسودالي )32 عاماً( مع »العربي الجديد«، 
عقب تحقيق الفوز على منتخب السعودية، 
بــهــدف مقابل لا شـــيء، فــي المــواجــهــة التي 
الاثنين،  مساء  لوسيل،  استاد  على  أقيمت 
ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من 
العرب  كأس  بطولة  في  المجموعات  مرحلة 
الــتــي وصــل فيها »أســـود الأطــلــس«   ،2025
تيسودالي،  طـــارق  وقـــال  النهائي.  ربــع  إلــى 
في المنطقة المخصصة للإعلاميين، باستاد 
لــوســيــل، عــنــد ســؤالــه عــن المــواجــهــة المقبلة 
ــي ربـــــع نــهــائــي  ــة، فــ ــ ــوريـ ــ ــد مــنــتــخــب سـ ضــ
بطولة كأس العرب: »لقد تعلمنا من المباراة 
أمــــام الــســعــوديــة كــيــف نـــدافـــع عـــن تحقيق 
الانــتــصــار، لأنــنــا قــاتــلــنــا بعضنا مــن أجــل 
، وعلينا 

ً
بعض، وقاتلنا من أجل منتخب المغرب، واللقاء المقبل أمام سورية لن يكون سهلا

منذ الآن الاستعداد«. تابع طارق تيسودالي: »بالنسبة لي أعرف مهاجم وقائد منتخب 
سورية عمر خريبين جيداً، لأنه يلعب مع نادي الوحدة في الدوري الإماراتي، وهو لاعب 
جيد جداً، لا بد من معرفة طريقة لعبهم، سندرس نقاط ضعفهم وقوتهم، وسنسعى إلى 

تحقيق الانتصار في ربع نهائي كأس العرب، من أجل بلدنا المغرب«.

إنفانتينو يواجه اتهامات بخرق لوائح »فيفا« 
بعد منحه ترامب جائزة السلام

يــواجــه رئــيــس الاتــحــاد الــدولــي لــكــرة الــقــدم، 
ــا(، اتــهــامــات  ــامـ جــيــانــي إنــفــانــتــيــنــو )55 عـ
لــوائــح المــنــظــمــة المــتــعــلــقــة بالحياد  بــانــتــهــاك 
الــســيــاســي بــعــد تــعــزيــز عــاقــتــه بــالــرئــيــس 
منظمة  وتقدمت  ترامب.  دونالد  الأميركي، 
الـــدفـــاع عــن حــقــوق الإنـــســـان فــيــر سكوير 
إلى لجنة الأخلاقيات في  بشكوى رسمية 
ترامب  بتفضيل  إنفانتينو  متهمة  »فيفا« 
ومــنــحــه جــائــزة الــســام المــســتــحــدثــة خــال 
حــفــل قـــرعـــة كــــأس الـــعـــالـــم الـــــذي أقـــيـــم في 
واشنطن يوم الخامس من ديسمبر/كانون 
 واســعــا على المستوى 

ً
الأول، مــا أثــار جــدلا

الـــريـــاضـــي. وكــشــفــت صــحــيــفــة ذا أتــلــتــيــك 
الرياضية، أن منظمة فير سكوير ترى في 
الجائزة لزعيم سياسي في  منح مثل هذه 
الحياد  لــواجــب  انــتــهــاكــا صــارخــا  منصبه 
الأخلاقيات  لجنة  الاتحاد، وطالبت  أخلاقيات  المــادة 15 من مدونة  المنصوص عليه في 
بفحص الظروف المحيطة بإعلان الجائزة منذ نوفمبر/تشرين الثاني، ودور إنفانتينو في 
وضح أبداً من قبل الاتحاد، ما يثير تساؤلات 

ُ
منحها، خصوصاً أن آلية اختيار الفائز لم ت

حول الشفافية والإجراءات الداخلية للهيئة الكروية الأعلى. وتشير الوثيقة إلى أن منظمة 
»فيفا«  مــدونــة أخلاقيات  مــن  المــادتــن 60 و11  إلــى  فــي شكواها  فير سكوير استندت 

مطالبة لجنة الأخلاقيات بالتحقيق مع إنفانتينو بشأن الانتهاكات المتكررة.

وتحديداً في مــارس/ آذار 2025، سجّل أول أهدافه وهو لم 
يُكمل عامه السادس عشر بعد، محطماً رقماً آخر، قبل أن 
يواصل تألقه بشكل لافت. وفي موسم 2025، نجح كيرات 
ألماتي في الحفاظ على لقب الــدوري الكازاخستاني الممتاز، 
وكان أحد أبرز عناصر الفريق بعدما سجل 14 هدفاً في 26 
مباراة، كما صنع سبعة أهداف، ليصل مجموع مساهماته 
الهجومية إلى 21 هدفاً. وعلى الصعيد القاري، شارك النادي 
للمرة الأولى في دوري أبطال أوروبا، ليخطف المهاجم الشاب 
الأضواء أيضاً، ففي مباراة الخسارة أمام كوبنهاغن )2–3( 
الثاني، أصبح ثالث أصغر هــدّاف في  في نوفمبر/ تشرين 
تاريخ البطولة، متقدّماً عليه فقط لامين يامال وأنسو فاتي. 
أمــا دولــيــا، فقد ســجّــل ساتباييف رقــمــا جــديــداً فــي مــارس 
2025، حين أصبح أصغر لاعب يمثل منتخب كازاخستان 
فــي الــتــاريــخ. وبعد ســت مــبــاريــات، نجح فــي تسجيل هدفه 

الأول بقميص المنتخب خلال التعادل 1-1 مع بلجيكا، غير 
 منتخب 

ّ
العالم 2026، بعدما حــل كــأس  لن يشارك في  أنــه 

بــــاده رابـــعـــا فـــي مــجــمــوعــتــه، الــتــي ضــمّــت بلجيكا وويــلــز 
مع  غالباً  يحدث  وكما  وليختنشتاين.  الشمالية  ومقدونيا 
لحسم  بسرعة  الإنكليزي  تشلسي  تحرك  المبكرة،  المواهب 
صفقة ساتباييف، فأعلن ضمه في فبراير/ شباط 2025، 
عــامــا في   18 بلوغه  بعد  لــنــدن  إلــى  ينتقل رسمياً  أن  على 
أغسطس/ آب 2026. ويواصل النادي اللندني استراتيجيته 
سينضم  إذ  اليافعين،  النجوم  فــي  الاستثمار  على  القائمة 
إليه أيضاً كل من جوفاني كويندا من سبورتينغ البرتغالي، 
وبلغت  ذاتــه.  الصيف  في  البرازيلي  كورينثيانز  من  ودينر 
قيمة الصفقة 2.4 مليون يورو، ومع الحوافز الإضافية، قد 
تصل إلــى أربــعــة ملايين يـــورو، وهــو مبلغ قــد يصبح رقماً 

قياسياً في تاريخ كرة القدم الكازاخستانية.

أيوب الحديثي

عــدد من  نجح دستان ساتباييف )17 عاماً(، في تسجيل 
الأرقام القياسية، أبرزها أنه أصبح أصغر هدّاف في تاريخ 
نــــادي كــيــرات ألمــاتــي ومــنــتــخــب بــــاده كــازاخــســتــان. ويــرى 
»الطفل  بـ كثيرون  يصفه  الـــذي  الــشــاب  المهاجم  أن  الــخــبــراء 
أغــويــرو«، يسير بثبات نحو مستقبل كبير، على أن تكون 
إلــى  ينتقل  عــنــدمــا  ــام 2026  عـ فــي صــيــف  الأولــــى  محطته 
الدوري الإنكليزي الممتاز، ليلتحق بنادي تشلسي. وبحسب 
ألماتي،  مدينة  في  وُلــد ساتباييف  ماركت،  ترانسفير  موقع 
وتــدرّج في مختلف فرق الفئات العمرية لنادي كيرات، قبل 
أن يخوض أول مباراة رسمية له في مايو/ أيار 2024 وهو 
الــــ15 فقط، ليكون أصغر لاعــب فــي تــاريــخ النادي  فــي ســن 
ــتــســاوي مـــع أبـــــزال بــايــســيــبــكــوف. وبـــعـــد أشـــهـــر قــلــيــلــة،  بــال

دستان ساتبايـيف

على هامش الحدث

ساتباييف، موهبة 
من كازاخستان، 

نجح في تسجيل 
عدد من الأرقام، 

أبرزها أنه أصغر 
هداف بتاريخ نادي 

كيرات ومنتخب 
بلاده

توترت العلاقة 
بين صلاح 
والمدرب سلوت 
)كريستال بيكس/
)Getty

يبدو أن مستقبل صلاح مع ليفربول بات يتجه إلى طريق مسدود، ما 
أندية  تتسابق  إذ  المقبلة،  الشتوية  الانتقالات  يجعله متاحاً في سوق 
السعودي على حسم صفقته، فيما كشفت صحيفة ماركا  الدوري 
الإسبانية أن ريال مدريد بات يفكّر في النجم المصري جدياً لحل مشكلة 
الحالي.  الموسم  بداية  منذ  كثيراً  بسببها  يعاني  التي  اليمنى  الجهة 
صلاح  صفقة  يحسم  لن  مدريد  ريال  بأن  الإسبانية  الصحيفة  وأردفــت 

نهائياً، بل يريد الحصول عليه على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

مستقبل النجم المصري

وجه رياضي

 
ّ
بها النجم المصري، محمد صلاح، الذي شن
وتـــحـــدث عن  الإدارة،  ــادة ضـــد  ــ حـ انـــتـــقـــادات 
علاقته مع المــدرب، الــذي أجلسه على مقاعد 
البريمييرليغ.  فــي  مواجهات  لثلاث  الــبــدلاء 
فــي منصة  أويـــن عبر حسابه  مايكل  وكــتــب 
تخيل شــعــورك،  أستطيع  »صــــاح،  »إكــــس«: 
ــزت بكل   وفــ

ً
لــقــد حــمــلــت هـــذا الــفــريــق طـــويـــا

لــكــن هـــذه لعبة جــمــاعــيــة، ولا يمكنك  شـــيء، 
ــا قــلــتــه، ســـتـــشـــارك في  ــعــلــن بــبــســاطــة مـ

ُ
أن ت

وبــاكــبــيــرن وســلــتــيــك الــســابــق، صـــاح على 
: »مــا فعله محمد صلاح 

ً
منصة إكــس، قــائــا

ومــدربــه،  زمــائــه  محرج وغير محترم تجاه 
ــر. إذا  صـــاح لــيــس مختلفاً عــن أي لاعـــب آخـ
الجلوس  تقبل  عليه  لاعـــب،  أي  أداء  تــراجــع 
الــبــدلاء، لكنه يا للأسف، يعتقد  على مقاعد 
أنه أفضل من أن يُستبعد«، فيما رأى مهاجم 
ليفربول السابق، ستان كوليمور، أن النادي 
بحاجة إلى معالجة الوضع بسرعة إذا كان 

بالتأكيد  الأفريقية بعد أسبوع،  الأمــم  كــأس 
اكــتــراثــك، وتــســتــمــع بتمثيل بــلــدك،  ســتــبــدي 
بعد عودتك«.  الأمــور  وسترى كيف ستكون 
ليفربول  لنادي  لعب  أن  أويــن  لمايكل  وسبق 
بين عامي 1996 و2004، وحقق معه إنجازات 
فردية، منها جائزة الكرة الذهبية، كما حقق 
الاتــحــاد  كــأس  بــطــولات جماعية، منها  معه 

الإنكليزي وكأس السوبر الأوروبي.
كــمــا انــتــقــد كــريــس ســاتــون، نــجــم نــورويــتــش 

صــــاح يـــريـــد الـــرحـــيـــل، قـــائـــا: »الـــحـــل لــهــذه 
الأزمــــــة المــفــتــوحــة بــســيــط، الـــاعـــب والمـــــدرب 
يتحدثان بشكل خــاص، والمـــدرب يوضح ما 
يــريــده مــن الــاعــب، والــاعــب يلتزم أو يعلن 
رغبته في الرحيل. إذا أراد الرحيل، فلتحدث 
ــــرد، يــتــم إشـــراكـــه  الأمـــــور بــســرعــة، وإذا لـــم يـ
الأداء  كــان  إذا  المستمر.  بــأدائــه  عليه  ويُحكم 
ضعيفاً، لا يمكن للمدرب أن يخسر، وإذا كان 

جيداً، لا يمكنه أن يخسر أيضاً«.

الشائعات  على  عاماً(،   62( مورينيو  البرتغالي، جوزيه  بنفيكا،  لنادي  الفني  المدير  ردّ 
ألونسو،  المــدرب الإسباني تشابي  إلى تدريب ريــال مدريد وخلافة  بالعودة  التي تربطه 
مؤكداً عدم وجود أي نية لذلك، وقال مورينيو في مؤتمر صحافي: »لا حاجة حتى إلى 
إغلاق الموضوع، فهو بالفعل مغلق، هذا الموضوع فتحته أنــت«... وأشــار بيديه وكأنه لا 
 في عودته، 

ً
يريد سماع أي شيء عن تلك الشائعات، موضحاً أن النادي لم يفكر أصلا

وأن الحديث عن العودة إلى نادي ريال مدريد مجرد افتراضات لا أساس لها. وعليه أكد 
المدرب البرتغالي أن ريال مدريد ليس جزءاً من خططه أبداً.

صورة في خبر

مورينيو يحسم موقفه من ريال مدريد
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يعتبر الشاب المصري فارس جزءاً من مشهد قلعة شالي السياحية في واحة سيوة، حيث يمارس النقش بالنار على الجلد، 
وأمله أن يتحول متجره الصغير إلى ورشة متخصصة لحرفته اليدوية

هوامش

سعدية مفرح

ممرٍ  فــي  يسير  كــأنــه  المـــرء  فيها  يشعر  لحظات  ثمة 
تنتهي؛ كل خطوة  طويل تحرسه لافتات تحذيرية لا 
تــقــوده إلـــى أخـــرى أشـــد صـــرامـــة، وكـــل احــتــمــال يبدو 

مشفوعًا بوعيدٍ صغير يختبئ في تفاصيل اليوم. 
»الــخــوف  فيها:  يــقــول  غاليانو  لإداوردو  عــبــارة  ــرأتُ  قـ
ستَ 

ّ
إذا تنف بــالــســرطــان،  ــصــاب 

ُ
ت ــنــتَ 

ّ
إذا دخ يـــهـــدّدك؛ 

رتَ تقلق، 
ّ
تتلوّث، إذا أكلتَ يرتفع الكولسترول، إذا فك

إذا شــكــكــت تـــجـــنّ، إذا شــعــرت تــعــانــي مـــن الـــوحـــدة«. 
طارِدها 

ُ
والعبارة ليست مجرّد صياغة ساخرة لحياة ت

أداة ضبط،  الوجل  المخاوف، بل مــرآة لزمنٍ صار فيه 
الــفــرد محاصرًا داخــل شبكة لا تهدأ من  وصــار فيه 
رمى في 

ُ
عة، والحقائق التي ت

ّ
النصائح، والتهديدات المقن

الخوف  يبدو  أحياناً،  الضجيج.  تشبه  بكثافة  وجهه 
ــل إلــيــنــا بحسن نــيــة، يــدّعــي أنـــه يحرس 

ّ
وكــأنــه يــتــســل

أجسادنا وقلوبنا وأفكارنا. لكنّ الحقيقة أن حضوره 
المبالغ فيه يحوّل كل متعة إلى فخ، وكل رغبة إلى جرس 

إنذار، وكل خطوة نحو الحياة إلى معركة صغيرة مع 
الشك. مع ذلك، يبدو أن المشكلة ليست في تلك الحقائق 
الطبية أو البيئية أو النفسية بحد ذاتها؛ فالعلم لم يخدع 
المشكلة في  المــعــارك.  لم تسعَ لافتعال  والوقائع  أحــدًا، 
طبقة الخوف التي يكسو بها المجتمع كل شيء، كأنه 
ل الحياة إلى امتحان طويل لا مفرّ منه.  يريد أن يُحَوِّ
بالصحة،  يعرّفوننا  مما  أكثر  المــرض  مــن  يُخيفوننا 
ومن  الامــتــاء،  معنى  موننا 

ّ
يعل مما  أكثر  الفقد  ومــن 

التجربة. ومــا بين هذا  إلــى  أكثر مما يدفعوننا  الخطأ 
أن  وذاك، يتكوّن جيل كامل يضع يده على قلبه قبل 
أحلامه  ويــزن  ح، 

ّ
تتفت أن  قبل  رغبته  ويــقــاوم  ينبض، 

بحذر عجيب، كأن عليه أن يعتذر قبل أن يبدأ.
الــخــوف حــن يــتــحــوّل إلـــى طــريــقــة فــي التفكير يصبح 
 طويل يسبق المرء أينما اتجه، حتى أن الأفراح 

ٍّ
أشبه بظل

تها. والمرء الذي يخشى كل شيء لن 
ّ
البسيطة تفقد خف

ينجو من شيء. سيجلس بين الناس وهو يحسب عدد 
المصائب المحتملة، وسيأكل بيدٍ مترددة، ويتنفس وهو 
يتفقد احتمالات السموم في الهواء. هذا النوع من اليقظة 

لا يشبه الوعي، بل يشبه الاستسلام لعدوٍّ غير مرئي 
إلى  المــرء محتاجاً  ذلــك، يظل  مــع  يتغذى على طاقتنا. 
له توازنه وسط هذا الضجيج. ليس إنكار  شيء يعيد 
المخاطر، ولا السير بعين مغمضة، بل اختيار أن يعيش 
وهو يعرف أن التجربة أثمن من الخوف منها. أن يحب 
وهو يعرف أن القلب قد يتكسر لكنه لن يُلغى. أن يأكل 
ل اللقمة إلى معركة إحصائية. أن يفكر  من دون أن يحوِّ

مــن دون أن يتحوّل العقل إلــى فــخ، وأن يشكّ مــن غير 
م نفسه لصورة الجنون التي يرسمها الآخرون. 

ّ
أن يسل

بأن  تذكيرنا  تلك  مــن عبارته  يــريــده غاليانو  مــا  ربــمــا 
الخوف حين يبالغ في حماية المــرء يتحوّل إلى سجن. 
صت مساحة 

ّ
ضيفت عبارة تهديدية إلى يومه، تقل

ُ
كلما أ

 ،
ً
ــه. لا بـــأس أن نــخــاف قــلــيــا ــلـ الــتــنــفــس الــحــقــيــقــي داخـ

ــا هــو وجــه آخــر للانتباه. لــكــنّ المبالغة 
ً
فــالــخــوف أحــيــان

ـــصـــادر الــحــيــاة مــن جـــذورهـــا، وتــتــرك المــــرء كأنه 
ُ
فــيــه ت

أعود  بالنبض. هكذا  أكثر مما يعيش  بــالإنــذار  يعيش 
إلى العبارة نفسها، وأدرك أن جمالها ليس في قائمة 
شير 

ُ
التحذيرات التي تحملها، بل في سخرية مريرة ت

إلى الحقيقة الكبرى: ما يخشاه المرء كثيراً قد لا يكون 
المرض أو الفقد أو الشك، بل أن يتحوّل إلى كائنٍ يمشي 
في الدنيا وهو يضع يده على رأسه طوال الوقت، خائفاً 
. الحياة، كما 

ً
من سقفٍ لا يوشك على السقوط أصل

الدائم، لأن ما  يبدو، لا تحتمل هذا النوع من الارتياب 
يستحق أن يُعاش لا ينمو تحت ظلال الرهبة، بل تحت 

ضوء التجربة التي لا تخاف أن تتسع.

كثير من الخوف

وأخيراً

الخوف حين يتحوّل إلى طريقة 
في التفكير يصبح كظلّ طويل 
يسبق المرء أينما اتجه، حتى أن 

الأفراح البسيطة تفقد خفّتها
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الكتابة على الجلد
يوميات مصري يمارس النقش بالنار في سيوة

سيوة ـ عادل صبري

ــن مــمــر ضيق  فـــي ركــــن جــانــبــي مـ
ــالــــي« فـــي قلب  بــمــدخــل قــلــعــة »شــ
ــط  واحـــــــــة ســــــيــــــوة، الـــــواقـــــعـــــة وســ
فــارس  الثلاثيني  يقف  الغربية،  الــصــحــراء 
مــنــكــبــا عــلــى قــطــعــة مــصــقــولــة مـــن الــجــلــد، 
ممسكاً بآلة كهربائية مسننة، يمرر رأسها 
المدبب الناري فوق السطح الجلدي، ليخط 
بـــحـــروف لاتــيــنــيــة كــلــمــة »ســــيــــوة«، وعــلــى 
بالآلة  العربية  باللغة  اسمه  يوقع  الجانب 

التي تتحرك بسهولة تحرك أنامله.
ــقـــن الـــكـــتـــابـــة عــلــى  ــذي أتـ ــ ــارس الــ ــ لــــم يـــكـــن فــ
الــجــلــد صــاحــب صــنــعــة، لــكــن مــوهــبــتــه في 
الـــرســـم وعــشــقــه لــلــحــفــر عــلــى الــجــلــد فجر 
طاقاته الإبــداعــيــة، ليتحول من مــدرس في 
مدينة مرسى مطروح، الواقعة على البحر 
المتوسط، نحو 300 كيلومتر إلى الشمال من 
سيوة، إلى أحد الحرفيين المهرة في صناعة 
الــجــلــود. جـــاء الــشــاب المــصــري مــن مرسى 
أن ينجح مشروعه   بحلم 

ً
مطروح محملا

الـــســـائـــحـــون  يـــقـــبـــل عـــلـــيـــه  ــــاص، وأن  ــخـ ــ الـ
ــزورون الـــواحـــة، لــكــن الـــواقـــع كــان  ــ الــذيــن يـ
أثــقــل مــن الــحــلــم، فــفــرص العمل شحيحة، 
يعلم  كــان  بكثافة.  السائحون  يتوافد  ولا 

يتقن فارس حرفة النقش على الجلد، سيوة، نوفمبر 2025 )العربي الجديد(

لكن  الجلود في مصر تتغير،  أن صناعة 
اللمسة  التي تعتمد على  اليدوية  حرفته 
الشخصية كانت تشجعه، فاختار محيط 
الزائرين،  قبلة  باعتبارها  »شالي«،  قلعة 
وملتقى أهلها، وهي عامرة بالحركة ليل 
جانب  على  بسيطاً  متجراً  ليفتح  نــهــار، 
الدرجات الصاعدة إلى القلعة الأثرية ذات 
الدهاليز العجيبة، وفي مواجهة بوابتها 
العتيقة، ويعرض نماذج من أعماله التي 
ــا بـــدويـــة، ونــقــوشــا عــربــيــة  تــشــمــل رســـومـ

وفرعونية، وأخرى بخطوط لاتينية.
»العربي الجديد«، أنه  يروى فارس بفخر لـ
احــتــرف تــلــك المــهــنــة كــبــيــراً، وأن عشقه لها 
دفــعــه إلــــى تــــرك مــهــنــة الـــتـــدريـــس، ليصبح 
ــراث الــبــيــئــي الـــقـــائـــل في  ــتــ أحــــد فــنــانــي الــ
الرغم من  محيط قلعة »شالي«، لكنه على 
الــحــرفــة الــدقــيــقــة الــتــي يــمــارســهــا، لا يجد 
جلوداً مدبوغة جيدة في المناطق المحيطة 
بالواحة، لذا يبحث عن الأنواع التي يريدها 
في أسوان جنوباً، حيث يحصل على جلود 
التماسيح والثعابين، ويشتري من المناطق 
ــرو الثعالب،  الــصــحــراويــة وبـــر الــجــمــال وفـ
ومن محافظات أخرى يأتي بجلد الحصان 
والماعز. ويشير فارس إلى أنه يعرف جودة 
الـــجـــلـــود مـــن واقـــــع خــبــرتــه عــنــدمــا يلمس 

سطحها ويشم رائحتها، وهو يفركها بين 
أصــابــعــه كــي يتأكد أنــهــا ستتحمل حــرارة 
آلـــــة الــــحــــرق. يـــقـــول وهـــــو يـــعـــرض أعــمــالــه 
صعودهم  قبل  الشباب  من  مجموعة  على 
إلــى قلعة »شــالــي«، إنــه أحــضــر آلــة الحرق 
وأنه  القاهرة،  من  الدقيقة  النقش  ورؤوس 
الــصــن، وهــو يعيد  مــن  يجري استيرادها 
تــركــيــبــهــا بــنــفــســه، ويــعــرف كــيــف يطوّعها 

لتناسب انحناءات الخط العربي.
يتعامل فارس مع عملائه ببساطة تعكس 
طبيعته الفنية، والمنطقة التي اختار العمل 
والــعــيــش فــيــهــا، والــبــعــيــدة عــن زحـــام المــدن 
الــكــبــرى، مــؤكــداً أن الــحــيــاة وســـط الــســيّــاح 
مختلفة، فــهــم يــأتــون إلـــى المــكــان عـــادة في 
الباكر، ويعودون عند المساء، في  الصباح 
زيارات تتزايد عادة خلال الفترة من مطلع 
إبريل/نيسان  حتى  الأول  أكتوبر/تشرين 
مـــن كـــل عــــام. ويــشــيــر إلـــى أن المـــكـــان الـــذي 
اختاره للعمل لم يكن بالمصادفة، بل مكان 
يــومــيــا، وبعضهم  الــســيــاح  بـــه آلاف  يــمــر 
يقفون أمام أعماله كي يسألونه عن معنى 
يستخدمها،  التي  التقنية  وعن  الكلمات، 
الــذي يستغرقه ليكتب اسماً  الوقت  وعــن 
عــلــى قــطــعــة مـــن الــجــلــد. يــضــيــف: »بــعــض 
ــيــــوم الــتــالــي  الـــســـائـــحـــن يــــعــــودون فــــي الــ

ليطلبوا هدايا خاصة، وبعضهم يكتفون 
بـــالـــتـــقـــاط الــــصــــور، وأشــــتــــرط عــلــيــهــم أن 
ــا، أو نــشــرهــا  ــنـــهـ يـــرســـلـــوا لــــي نـــســـخـــة مـ
عــلــى صــفــحــاتــهــم عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
ــاعــــي. تــمــنــحــنــي الــــــحــــــوارات مــع  ــمــ ــتــ الاجــ
الزائرين شعوراً بأن ما أفعله ليس مجرد 
تــجــارة، بــل نــافــذة أطــل منها على العالم، 
وأصــبــحــت أمــتــلــك شبكة عــاقــات واســعــة 

تجعل فني متداولًا حول العالم«.
يعي فــارس أن وجــوده بين فنانين آخرين 
ــن كـــتـــل المـــلـــح،  ــالًا فــنــيــة مــ ــ ــكـ ــ يـــنـــحـــتـــون أشـ
البوص،  مــن  يــدويــة  وينتجون مشغولات 
أو زعـــف الــنــخــيــل، يمثل مــعــرضــا لمــهــارات 
يدوية عريقة معرضة للانقراض. وبالرغم 
من الحياة الهادئة، وبهجة الزوّار اليومية، 
دخل  لتأمين  قاسية  معركة  يخوض  فإنه 
يمكّنه مــن تــوفــيــر »لــقــمــة الــعــيــش«، وثمن 
ــارف، إذ يـــتـــراوح مــتــوســط  ــ ــزخـ ــ الــجــلــد والـ
ســعــر الــقــطــعــة الـــواحـــدة المــنــقــوشــة مــا بين 
مــنــافــســة  ــل  ظــ ــي  فــ جـــنـــيـــه،   400 إلـــــى   200
شديدة على عملاء لا يقدر بعضهم قيمة 
العمل اليدوي، والذي يتوقف لعدة أشهر 
ــيـــف. وعـــلـــى الــــرغــــم مــن  ــــال فـــصـــل الـــصـ خـ
قسوة التفاصيل، يأمل الشاب المصري أن 
يطور حجم عمله ومساحة متجره البالغة 
مترين مربعين، وأن تتاح له المشاركة في 
تــقــام للحرفيين  الــتــي  الــكــبــيــرة  ــعـــارض  المـ
الــشــبــاب بــدعــم مــن الــدولــة. فــي نهاية يوم 
العمل، يكتفي فارس بطي طاولته، وإطفاء 
آلة الحرق والنقش، ويضع ستاراً قماشياً 
على معرضه، ليعود إليه في اليوم التالي 
ــتــــداء، إذ  مـــن دون خــــوف مـــن ســرقــة أو اعــ
تخلو واحة سيوة من حوادث السرقة، ولم 

تشهد أية أعمال عنف في السابق.

ترك الشاب فارس مهنة 
التدريس ليصبح أحد 
فناني التراث البيئي 

القلائل الموجودين في 
محيط قلعة »شالي«

■ ■ ■
يتعامل فارس مع 

عملائه ببساطة تعكس 
طبيعته الفنية، والمنطقة 

التي اختار العمل 
والعيش فيها، والبعيدة 
عن زحام المدن الكبرى

■ ■ ■
بالرغم من الحياة 

الهادئة وبهجة الزوّار 
اليومية، فإنه يخوض 
معركة قاسية لتأمين 
نه من توفير 

ّ
دخل يمك

»لقمة العيش«

باختصار




